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الإيداع القانوني ١؛‏ ع سأ وطلا /رك/رةةا 


مسسم الله الرحمن الرحيم 


إذا كان العصر الجاهلي هو العصر الذهبي للشعر العربي © وإذا 
كان العصر الأموي هو العصر الذهبي للخطابة العربية » فان العصير 
العباسي هو ب بحق ‏ العصر الذهبي للكتابة العربية ؛ بما فيها فن 
الزستالة ». والرسائل فن قدم واضل من قنون العثر © لا يتل اعمية 
وشهرة عن غيره من الفنون الأاخرى . وهو بلقسسم الى أقسسام عديدة 
بحسب الموضوعات التي بتتاولها وبعالجها . فهئالك الرسائل الأادبية) 
والرسائل العلمية » والرسائل الدينية » والرسائل التاريخية » والرسائل 
الفلسفية ... والرسائل السياسية . والقسم الأخير هو مجال بحثنا 
ف هذه الدراسة . 


ويثراد بالرسائل السياسية الكتب التي تكون بين المملوك والحكام 
والأمراع واأاولاة والقواد »© وبمعلى آخر الر سائل ذات الطابع الر سمي 2 
التي دعيت في العصور المتأخرة بالسلطانيات © وبيتدرج ضمئها في بعض 
الاحيان ما بو جهه بعض العامة أو الخاصة الى تلكا الطبقة. ومو ضوعات 
تلك الكتب تنتصل بسياسة هؤلاء وانظمة حكمهم © وتصريف شوؤٌون 
الدولة وحكامها »6 وتنظيم العلا قاث مع الدول المجاورة(١)‏ . ولاهمية 
هذه الر سائل السدياسية فقد أصبح لها ديوان خاص بها في وشت مبكر» 
فلذلك نسيت اليه » فسميت بالرسائل الديوانية . 
)١(‏ وبهذا يخرج من محثنا ها ربعرف بالفصول والنحميدات 2 والتعازي والتهاني » 

ورسائل االاستعطاف والاعنئاار » واستتلجدان الوعدب والوصايا 4 لأنها “جميعها تدخل' 

في باب الرسائل الأخوية والادبية , 


ولقد أقبلت على هذه الرسائل © لأنها لم نحظ الى الآن بما هي 
جديرة به من الددراسة والاهتمام ؛ لانصراف معظم الباحثين الىدراسة 
الرسائل الأدبية أو الفلسفية » منفلين هذا القسم من الرسائل » ومن 
لم لم نجد دراسة واحدة اختصت بالرسائل السياسية لهذا العصر » 
اى فبيف يها راتما كن الى كنب هنها © إن قبل نبي 6لا يعدو ان 
كون وقفات سريعة ©» وملاحظات عايرة » لا تروي ااغلئة ©» ولا تفي 
بالغرض »؛ على الرغم من كون الرسائل السدياسية جزءا لا بتجزأ من 
فى الرسائل © هذا ألفن الأصيل من فئون الكتابة امعربية . 


وكان لا بد قبل الشروع بالبحث من تحديد عصره وزمنه »© فقصرته 
على العصر العباسي الأول © الذي ينتهي بمقتل الخليفة المتوكل على 
الله 6 سنكه سببع وأربعين ومالتين الولحرة 4 على جل تفسسيم لعضيهم ١٠‏ 
ولقفد اختئرت هذه الفترة دون فيرها لآنها تعد كما ذكرت آنفا ‏ بداية 
العصر الدذهبي للكتابة الفنية ؛ الذي امتد الى أواخر القرن الرأبيع »© 
وأوائل القرن الخامس اليجر بين ©» وهو عصر اأزدهار الرسائل ورقيها 
حى بعيك: العن الك 2 رذ 1 مميعك الناتواقيا 6 يشارف قير نين الفنوى 
الأخرى »© ولم تكن قبل ذلك قد اكتملت معالها وبلغت ما بلغته من 
النضيج والازدهار ١‏ كلك قانها ددءأ مي العرن .الخامس 6 أخنت تشقد 
رنوححها ورونلقها 6 لتعدو أشيه بعوالب 4 بصوغ الكتاب رسساثاهم على 
مثالها 4 فيغلب عليها التقليد والتكرار 4 وولتحدر ألو األأركاكة والاسقافه. 


من الفذين كتبو! في الرسائل السياسية « الديوانية » في العصر 
العباسي الاول الدكتور شوقي ضيف »© فتحدث عنها في البلد الرابع 
تحت عئوان « الرسائل الديوانية والعهود والوصابا والتوقيعاث »وذلك 
في الفصل الثامن » الذي خصه بتطور النثر وفئونه0) . 


(؟) شوقي ضيف : العصر العباسي الأول ( دان المعارف بمصر ) 2 ص 64560 . 
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كذلك خصص أنئيسن القدسىي ف كتابه ( تطور الأساليب النثرية ) 
فصلا الرسائل الدييوانية قديما و-حديث؟) ©» بيد أنه لم بطل الوقوف 
عند هذه الفثرة من “العصر » اذ سرعان ما تنجاوزها الى الحدريث عن 
من أمراء الانشاء الديواني المتأخرين ؛ كابن العميد 4 وأبي إسحق 
الصابي »© والقاضي الفاضل 4 واسسان الدين بن الخطيب »© بعك أن ساق 
مجموعة من الرسائل الديوانية التي نعود الى العصر العثماني . 


ونحدث الدكتوىر حسين نصار في كتابه ( نشأة الكتابة الفنية في 
الآدب العربي )(4») عن الرسائل السياسية في العصر الجاهلي »4 وصدر 
الاسلام » وعهد الأموبين » وساق نماذجس من نلك الرسائل © معلقا عليهاء 
ومشيرا الى بعض كتابها اللسن اشلههروا فى عصرهم ٠‏ وكان طبيعيا أن 
ننتهي دراسته بانتهاء العصر الأموي » دون أن بتعرض الى ذكر شيع 
عن الرسائل في العصر العباسي © لأن بحثه اقتصر على ١اانشأة‏ . 


ولابد من الاشارة الى ما كان للأستاذ أحمد ركي صفوة .. أستاذ 
اللفة العربية بدار العلوم # من فضيمل في هذا المجال ©» بجمعه وتحفيقه 
مشهور الرسائل عامة »© والرسائل السياسية خاصة »© مثكل المعصار 
الجاهليى الى مستهل العصر البويهي © وذلك فى كتابه المسسمى « جمهرهة 
رسائل العرب فى عصور العربية اازاهرة 0(6» . وقد جعله في أررببعة 
أجرزاء : 
٠»‏ أبس القدسي : تطور الاساليب ا|النثرية فى الادب العربي ©» الطبعاة الثالثة ( يبروت 
مةوا ) . سن 5١68‏ . ظ ظ 
(؟) حسين نصار : نشأة االكتابة االفئية في الآدب العربي © الطبعة الأآولى ( الفاهسرة 
15 ). ْ 
(ه) أحمد زكي صفوة : جمهرة رسسائل العرب في عصون العربية الززاهرة ©» الطبعسة 
الأوالى ( الفاهرة /15191 ) ٠.‏ 


اميت 


الجزع الثاني , و بسحوى الرساتل ف العصر الأموي 75 


الجزرعم الشالث © وستمل على الشطر الأرل من رسائل العصرالعباسي 
الأول 6 وهوق د رسائل العاسيين مرع أول خلا فة السفاح ألى آخر 


الجزعء الرابع م ودشتمل على الشطر الثاني مر رسائل العصسر 
الأول » وهق بحو ي رسائل العباسيين مر أول خلا فك المعتصم لسن 
استيلاء بلي بى ده على بغداد تيفك أربع وثلاانين وثلاثمائة للمبحرة 2 


وبذالك يكون قد قدام الدأر سين فوالئد حمة »© ومهك السبيل لمن 
أراد السحث والدراسة لهذا اللون من الادب » مضيفا بعمله ذاك لبناث 
جدريدة الى صرح المكتبة العربية . 


وآخر دراسة ظهرت في فن الرسائل ما كتبه غانم جواد رضا من 
العراق » نحت عئوان ( الرسائل الفلية في العصر الاسلامي .حتى نهاية 
العصر الأموي ) . وهي دراسة عامة للرسائل الشخصية والديوانية في 
هذين العصرين » على اختلاف الوانها ؛ السسياسية © والحربية » 
والادارية 4 والدبلية »© والوصفية »© والاخوية , 


وقد توخيت في بحثي هذا أن أعرض لأهم ما بقي لنا من رسائل 
سياسية من ذاك العصر »© تلكا اللصوص التي تعد لماذج فريدةللبلافة 
والفصاحة في الئثر العرربي »4 وأمثلة رائعة للكلام الرصين »4 والسبك 
المنين ©» والاسلوب المشرق »© حظيت بمكانلة عالية »© لدى المتقدمين 


٠. والمتأخرين‎ 


عمدت بادىء ذىي بدء الى ذكر لبذة عن الرسائل السياسية قبل 
العصر العباسي 4 فتحدثت من خلال ذلك عن دووان الرسائل ونشاأته» 
ثم تكلمت على ازدهار الرسائل ونطورها في هذا العصير 4 وبينت 
المستوى الرفيع »6 وااشكل اللاثق الذي وصلت اليه . تم تو قفنت قليلا 
عند المصادر التي حفظت لنا هذه الرسائل »© ولقلتها عبر تلك القرون 
الطوبلة » ثم مضيت لاتحدث عن توثيقها وتحقيقها » مولياة هذه ااشاحية 
اعية كيرة :6 خا لها:فن أثن مازق ف :قيمة الرضائل. والدواسة ون مم 
افك الى كقاسها نوها بافنين كنات الزشائل الديؤانية هذا العضرء 
ابتداء بابن المقفع ©» والتهاء بمحمد بن عبد الملك الزيات 


بعد ذلك مرضت للموضوعات التي عالجتها الرسائل ©» وذلك في 
الباب الأول الذي جعلته في اربعة فصول»تناولت في الأزول رسائل في قنازع 
بنئي العباس حول الخلافة . وف الثاني رسائل في الآمان . وف الثالث 
رسائل في السياسة الخارجية . وفي الرابع رسائل في السياسة الداخلية. 


وحين فرغت من الحديث عن موضوعاتها انتقلت الى الباب الثاني») 
وجعلته في خصائص الرسائل » وقسمته الى أربعة فصول » تنحدثت 
في الفصل الأول عن الخصائص الفكرربة » متناولا ظاهرتين بارزتين هما 
ظاهرة الدعاوة والغدر » وفى الفصل الثاني عن الخصائص الفنية » وفيه 
تكلمت على مطالع الرسائل وخواتيمها وتأريخها ؛ وعلى الابجاز والاطئاب» 
وعلى اقتباسها من القرآن والشعر ٠‏ وفي الثالث نناولت الاسلوب الذي 
كانت تكتب به » مشيرأ الى مظاهر الصنعة والبديع التي كانت تبدو 
في كثير من الرسائل . وأما الفصل الرابع فكاأن محاواة لتقويم 
الرسائل »© وبيان ما نمئعت به من قيمة أدبية . 


ل 


ولعد ل ححصت قٍُ صذه الدراسة الى أمهات المصادر العر ببة م مين 
كشب الأدب والتاريم والتراجم وأالفعة »6 ومحموعة غير قليلة مر المراجع 
والكتب الحديثة 4 التي بجدها القارىء في فهرست المصادر والمراجع, 


ولابد من الاشارة الى أتني قسمت البحث بحسب اللموضوعات ») 
لا بحسب الأزمان »© ولكنئي في ألوقت نفسسه رآاعيت الثرئنيب الزمني 
داخل الفصول حتى يجتمع المنهجان ©» فكنت حين أورد الشواهد من 
الرسائل أقدم السابقة على اللاحقة » والمتقدمة على المتآخرة , 


وقد حاولت حهدى أن أؤثر الحياد المطلق » والنلظرة ألو ضوعية» 
فلا أنحاز الى أي من. الآراء 4؛ أو لطر ف دون آخر © كنما لا أدمي أثني 
أحطت بجميع حوانب الأو ضوع وجرثياته . إذ لابرال هنالك لسسع 
ومجال لكل باحث ودارس ترانيك أن يلعي بداوه سن الدلام , ولكثني 
أعتقد أنني لم آل جهذا في المطالعة والبعحث والاستنتام لأكون صورة 
واضحة المعالم عن فن الرسائل السسرياسية فى هذا المصر . وكل الذدى 
أنمناه أن يكون هذا البحث الجديد من نوعه قد حقق الغابة المرحوة ؛ 
فاستطاع أن بملاً فراغا في المكتبة العربية . وأسأل الله أن يلهمني 
السداد والاخلاص في اافكر والقول والعمل ؛ وهو حسسبي ولعم الوكيل . 
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مدخل إلى الرسائل السياسية 


الرسائل السياسية قبل العصر العباسي 
نشاة دبيوان الرسائل 

ازدهار الرسائل في العصر العباسي 
'مصادر الرسائل 

نحفيق الرسائل وتوثيقها 

كنابة الرسسائل 


اشهر كتاب الرسائل السياسية في العصر العباسي الاول . 


ب ١١‏ ب 


الرسائل السياسية قبل العصر العباسي 
)0 


ليسبت الرسائل السياسية حديثة النلشأة والظهور عند العرب 
وغيرهم »4 ولكنها قديمة قدم الأمم والحضارات »؛ إذ كان الملوك و١ليحكام‏ 
بتخذونها وسيلة من وسائل الاتصال والتفاهم » ويستميئون بها في 
سلمهم وحربهم . وكالت تنقل شفاها قبل أن 'ثعرف الكثابة 4 فيئقلها 
الرسل كما بلقنتهم إباها أسيادهم بالحر ف الواحد »؛ ودون زيادة 
أو نقصان » ويقومون بابصالها الى أصحابها . ومع ظهور الكتابة 
التشرزت هذه" الزرشائل » وكفر اسعخدامها » فكانت تكتت علن الوسائل 
البدائية » كالحجارة »© والجلود » والعظام . ولعل رسائل ئل العمارنة 
التي يستفيث فيها أقيال بابل وسورية بمصر © التي كانوا ديؤدون 
إليها خراحا متواضعآ ؛ بعد انتصارات تحتمس الثالث »© وبتوسلون إليها 
أن تمد إليهم بدها ؛ لتعيلهم على الثوار والفزاة ‏ هي من أقدم الرسائل 
السياسية التي عرفت حتى الآن١١2‏ . وفي القركن الكريم إشارة الى 
رسيالة بعثها النبيى سليمان عليه السلام ب الى ملكة سننأ 5ه بدعوهأ 
الى الدخول في دعوته والمثول بين بدربه » متخلية عما كانت عليه » هي 
وقومها . فقد جاء على لسانها : « قالت يا أيها الملا إني ”لقي“ إلي” 
كتاب كريم هد إنه من سليمان وإنه سيم الله الرحمن الرحيم هيد 
ألا" تعلوا علي" واثوني مسسلمين 90» . ويلذكر أن دارا الثالث بعد أن 


محمد كرد علي ؛ خطط 'الشام ', ١//ا؟‏ و .مه . 
(9؟) سورة الثمل »> الآيبة مذ , 


د 117 انك 


انهزم أمام اللإسكندرنر ف مو قعة أو سس 4 كتب إليه بعر ضص عليه الصلح» 
معتر فا له بالسيادة على جميع بلاد آسيا 6 الواقعة في غرب الفغرات2)20. 


وإذا عر فنا قدم الرسائل فقاندا نرجم انها وجدت في العصر الجاهلي) 
وأن العرب كانت لهم مراسلات فيما بينهم من جهة ؛ ومع جيرالهم من 
الفرس والروم من جهة آخرى . ولما لم تكن الكتابة فاشية فيهم كغيرهم 
مع الهم المعاصرة لهم ) فقد كان أكثر اعتمادهم قْ مرأسلانهم على 
المشسافهة » يرسلون كتبهم ورسائلهم على لسان الخنللص منهم © الذين 
بأمتون لهم »© وبيثقون بهم ؛ ممن 'نتوافر فيهم الحكمة والفطنة والنباهة © 
ومن. ثم كانت تلك الرسائل تحفظ عن ظهر قلب © ونتناقلها “لألسن . 
ولعل نقلها بهذه الطربيقة © وعدم كتابتها 4 هو الذي أدى الى نسيائها 
وضياعها . وفي بعض الحواضر التي كانت الكتابة تمارس فيه ممارسة 
ملحوظة عرفت الرسائل المكتوبة . فقد ذكر الجاحظ(») أنهم كانلوا 
كتبون عهودهم السياسية © وكائثوا سسمون نلك العمهود المكتوبة 
( مهارق » وهذه المهارق ذكرت في شعرهم ٠‏ بقول الحارث بن حلازة 
في معلقته » مشيرا الى ما كتب من عهود بين بكر وتغلب : 

واذكروا حلف ذي المجاز وما قد”"م فيه © العهود والكفلاء 

حدر الجور والتعدتي » وهل ربد نض" مافي الهارق الأهواء: 

وبذهب بعضهم ألى أن الجاهليين استخدموا ااكتابة في الأغراض 
السياسية والتجارية © بقول الدكتور شوفي ضيفا ١‏ « وايسن. بين 
ابدينا وثائق جاهلية صحيحة » دل على أن الجاهليين عرفو؟ الرسائل 


الأدبية وتندأولوها 6 وليس معنى ذلكا أنهم لمم بعر فوأ الكتابة 6 فقفقدك 


(0) قصكف ,الحضارة ؟/08؟ . 
(؟) الحيئان 4 9/1" . 


292 نك 


الأدبية الشعربة والنثرية » ومن ثم استخدموها فقط في الأغفراض 
االسياسية والتجاربة )526) . على أله لم يصلنا من ذالك إلا النزر القليل» 
الذي لا بتجاوز أصابع اليددبين . 

من ذلك كتاب المددر الأكبر الى أنوق شروان0) 6 وكتاب اللعمان بن 
الملذر الى كسرى في الرد على اثهاماته للعرب © وتفنيد أباطيله فيهم2)» 
ورسالة عمرو بن هند الى عامله بالبحرين » المعروفة بصحيفة المتلمس © 
عمه لوفل بن عبد مئافلا8» 6 وكتاب عدى بن زيد العبادي الى أخيه 
كي 0 اورمقين قات التحااف بون عد الطلي تون عاهم «ونين الخرامة 
ماهم الرسائل والكتب السسياسية التي حنفظت عن العصر الجاهلي١١21.‏ 
وف نوادر القالي أن هاشم بن عبد منافف قدم الى قيصر »© واأخل منه 
كتاب أمان يؤمن نجارة من بأنيه من العرب © ثم فعل المطلب بن عبد 
مناف مع ملوك أليمن مثل ذلك ©» ومضى عبد شمس بن عبد مناف الى 
الحبشة ؛ وثوفل بن عبد مثاف ااى كسرى للأمر لفسسةه<١١)‏ . يضاف 
الى ذلك رسائل رمزية بعثها بعض الأسرى ألى أقوامهم © سدتلجدونهم: 
أو بحذرونهم خطط الاعداء<(؟١)‏ بقول الآلوسي ؛: « وريما الغغروا عنلها 
إخفاء لها ؛ اذا كانت مما بحب إخفاؤها وإسرارها )<9؟1١)‏ . 


(ه) المصر الحاصهلي » ص 958" . 

() الاأغاني > "«/رم؟ . 

/0) العقب الفريب » 1١/١‏ .. 

(م) مجمع الأمثال » ١/الا؟‏ > والاغاني 51/لا؟١‏ . 
(ة) تاريخ اأرسل و«الملوكه للطبري © 5/ره1ا , 

, "0 مفتاح الأفكان “*صس‎ )١.( 

(11) نواد 'القالي ص 96ا . 

؟1١)‏ امالي القالي 2 1/م . 


على أن الشك بحوم حول أكثر ما تسب الى 'لعصر الجاهلي من 
الرسائل 4 بل إن فريقا من الباحثين اعتقد أنه لم يكن شيء منها في تلك 
الفترة . بقول مصطفى صادق الرافعي في كتابه تاريخ آداب العرب ٠‏ 
« .لم 'نتناول الرواية من الملثور فير الخطب © لأن الرسائل لم تكن في 
الجاهلية » ولا كان ما بصئعه الاسلاميون منها مما له مثتعلق في غرض 
من أغراض الروابة »© إلا عند الاخباربين ( المؤؤرخين ) ولهذا لم يكن 
الوضع ( الانتحال ) في الملثور إلا على الخطباء »19(6) . ولئن صم بعض 
ما أشرنا إليه من النصوص © قانله لم بسلم من التحريف والتغيير ) 
لأنها روبت شفاهاآ © ثم نقلت بالمعنى(15) © الى أن دونت فيما بعك . 


ومع قيام الدولة الاسلامية أصبحثت الحاجة الى الرسائل ضرورة 
ملحة لا يمكن استبدالها أو الاستغئاء عنها » فهي الطريقة اأوحيدة 
للاأتصال © و لمكن نضميئها شستى الأو ضوعات دون حرج أو دسعو به 9 
ولا كان نشوء أية دولة ستلرم قيام علاقات وروابط داخلية وخارجية » 
لذ بمكن التعسير عنهاأا 4 والا“'نفاق عليها إل بالمراسلات ثم فعد رافق أنشاء 
الدولة الاسلامية اناعم نظام من المراسلات والمكائيات ؛ كان النواة 
الآولى لددبوان الرسائل » الذي ”نشىء فيما بعد » في عهد معاوية بن 
أأبي سفيان 0 


وأول مأ يصادفنا في العصر الاسلامي من رسائل هو رسائل النبي 
ب صلى الله عليه وسدلم مد و كنب الني بعث بها ؛ بدءاً من هبجرتثه الى 
المدينة . ولعل أول كتبه كتابه بالمدينة2160) »© الذي نظم به التعاون بين 


(1) تاريخ آداب 'العرب » 785/١‏ .+ 

(1) يقول محمد كرد علي : (( والغالب إن إما عزي لعهد الجاهليبة من الملثور كان مما 
أخذ بالمعلى ) , أمراء البيان » ص | , 

. 158/1 » عيون الآثر في فنون الغازي والشمائل والسير‎ )١1( 


1 0ه 


المألوف » فذلك لآن نرعته الفنية قد نعشق الحمال الفطري المعر بد 
أحيالاً » وصداقبى ‏ أبا القارىء العزيز ‏ إن” للجمال المعر بد فتنة 
وسحرآ وق ببلغها التنميق والترويق ف كثشر *ن الاحوال 1 ,)3ن 


)١(‏ أخذ علي بعض الأدباء تشجيعي لصديقي الأستاذ صاحب الديوان في نزعاته 
التجديدية الجريئة كالشعر المرسل ( سواء أكان مطلق القافية اطلا قا تاما أم منوعها ) 
ونلويع البحور وغير ذلك . ويكفيني أن أحيل هؤلاء الا فاضل الى كتاب ( الخصائص ) 
للعلا مة ابن جي »؛ و إلى أمهات كتب العروض و البيان ليروا بأعيئهم وعقولهم كيف أن الشعر 
واللغة أصلا على سعة عظيمة من الحرية » وكيف أن بحور الشعر العربي المشهورة كثيرة 
الزحاف والعلة مما يجملها متقاربة الوزن لا مهاثلة حماماً » وكيف يسوغ لنا يعد ذلك 
الاستبعاج بأن العرب قدمماً كانت تنشد الشعر في القصيدة الواحدة :من أو زان متقاربة » 
وكيف أنه توجد حور كثيرة غير مدونة » وكيف أن واضع علم العروض الخليل بن أحمد 
الفراهيدي من عاماء القرن الثاني الهجرة يم على الئاس اتباع آترائه و استنتاجاته عن أساليب 
العرب الماهليين بل أعثر ف مجواز المخالفة له حى أن بعضس المقلدين قال لأني العتاهية ( وكان 
معاصر ا للخليل ) نقد لبعض شعره : و خرصت فيه عن العروض ٠‏ »© فقال : و سيقت أنا 
المروض » . . . . ! ! وبدسي أنه يستحيل على شاعر مطبوع أن يجي ء شعره خالياً من 
الوزث أي مكسور النظم » و لكن من المائز أن ينشد من بحور معقاربة يحكم الفطرة والسليقة » 
دون أن يفسد الموسيقى العامة القصيدة » بل قد يكون التنويع مستحباأ ٠‏ وقد يساعد أحسن 
مساعدة على "مام الا داء للمعتى » فمن العبث نقد هذا التفئن والا قتدار و الا لهام الغطري » 
ومن التحامل وعبادة التقاليد تسمية هذه المواهب باضدادها . أن الشعر العر بي بنشأته متجاور 
الوزن في اليحر الواحد لا متماثله » فلماذا لا نستعمل حورا متجاورة في القصيدة الواحدة ! 
لقد كان المتزي في مجهوده الآدني يعمل لا رضاء صديقه ابن جى كما قال المتدي ذاته » وأتي 
لا أجهل اثر صحبتي ومعاشرثي في نفسية ونرعات صديقي الاستاذ أني شادي .© واني'في 
طليعة من حثوه عل الا ستمرار في ميوله الحرة » وحمي أن أقول لا خواني الا دباء المحافظين 
الناقلدين ما قاله الا ستاذ الدكتور طه حسين للأستاذ الشيخ علا م سلا مة « . . . ما رأي الأستاذ 
اذا قلت له ان النحو لم تكمل مباحثه بعد رغم ما كتبه سيبويه وابن خروف وأبن عصغور 
وابن هشام وابن مالك ومن اليهم من اعلام الشرق والعرب الاسلا ميين ! بل ما رأى 
الأستاذ اذا قلت له ان كل علوم اللغة العربية لم تنته عند غايتها وم تكمل مياحثها بل هي في 
حاجة إلى التجريد و استثئاف الدرس » ولا سيما الحو و الصرف وعلوم البلا غة وما رأي 
الأستاذ ان قلت له ان الادب العرني كله مصتاج إلى التجديد واستثناف الدرس ‏ » 

هذه هي تمامآ نفسية أبي شادي الي شجعتها من صميم نفسي ٠‏ ولي الحظ والشرف 

شترا كي في ذلبه ان كان طذه النزعة المادمة البانية جريرة وذنب . 


0 نظرية الشعر ج؟ م ؟ 


وجب أن لاتفوتنى الإشارة إلى خصبه وقوته الانتاجية المدهشة 
باارغم من شواغله العلميّة والفنية المتنوعة النى تكاد لا تح » فهذه 
القو"ة الانتاجية وليدة للمته الفنية وحدها » وليست وليدة اللماجة 
أو اأر هية أو المجاملة و اهمو الكاذب م ل ؤابه هما كان يعارضص 
التيّار والأهواء التي لاتوافق مشربه » بينما غيره يجاربها وينقلب معها 
ياد - ليئال التصفيق من رمجال ل كم وعهد 1' وهذه 
ضفة طيية. تذكرها بالشكر والفخر » ونفرن ذكرها بأطيب الدعوات 


لعافيته (وراحته النمسية . 


كذلك يسرني تكرار الإشادة بعطفه على اخخواله الادياء ( ١‏ ) 
وقوله : فكل” أديبٍ للديب قر فضي اذ 6د كنل عاطفة . حية ف 
نفسه ومذهيا يدين » به لايفتش عن عيوب الناس وانما يعي بحسنامم 
لبطرب لا ويذيعها . يكفيه أن يعلم أنك من أسرة الأدباء ايقبل. على . 
مودتاث فيجاذبك الحديث بشغفٍ واخخلاص وبساطة بعيداً كل البعد 
عن التكلف , وهو يشمئز من المفاضدة بين الادباء الى متها وسرداها 
التحاسد والفخر الكاذب؛ يتشجيع وبغتبط كل” أديب شريف عامل 
و ناقالة العائرن من عثاره و معتبر أ غير ه ف الأدراء كنفسه حدداامآ 
لدولة الأدب » فمن أوجب الؤاجبات عليهم جميعاً التضامن والتعاون 
ان والعمل على رهعة هذه الدولة ونشر لفوذها ودوام اصلاحها ‏ 
وتجديدها » لا أن يحاول كل منهم أن يملق لنفسه إهارة © فيسود 


)١(‏ نشرت.في الديوان ألثلة من هذا الود الأدبي » ونقلت بالزتكوغراف بيضص 
النماذج مم رسائل مشاهير الأدباء ( كما سبق لي مثل ذلك في ديوان « ألين ودين » ) 
تقديراً لمنزلة كاتبيها الأفاضل , ' ظ 


التنازع بدل التعاضد » وتضيع مجهودات قيمة” في سبيل التدمير وخدمة 
المجد الشخعبي الز ائل . لامجحد فضل إنسان إذا اطلع على شيء 
3 أديه وإن كان غير معروف تي ححلبة الادباء » ويكون ل من 
نفس ذلك الاديب لاذاعة فضله » ولايبخل بفائدة اذا استطاع أن 
يسديها » ولايتعالى في مقام الاستفادة . وهاءه أصلا” اخخلاق العالم 
الفاضل » فالآادب هو الرابح باكتساب يثسها ونشرها » لآن” 8 
نشر ذلك الدأ نشر نهضة أدبية جديدة بعتز" بها الادب الكريم : 
وتذكرنا معثر الادياء يحاجتنا لاج“ذاب عدد أوفر إلى صفوفنا من 
بين العلماء المأديين : فان” روح العلم المقئرنة بالاحلاق الفاضلة رأس 
مال بل ذخعر حياة لأية مهيضة . 


من الدقاد من يوازن بين كاير هن شعرائنا وكبير من شعراء 
العياسيين أو الأمو وين مله" فيسمرع إلى المحازفة ف كمه :؛ مخناسبياً 
عوامل البيثة والوسط عند تقديره . ومن رأيي أنه يحسن ينا أن 
لا نغمل ذلك » وأن نعتبر من مقايس تقديرنا وفاء الشاعر 
لحياة جيله وعصره . ذلك مقياس” صالح مسن مقاييس اللقدير 
كما أنه هيدا صالح أرى شاعرنا متعلقاً به » وأكبره فيه مسزورآ 4 
ومن النقاد من ينفق الساعة بل الساعتين في جدل حول لفظة أو كلمات 
ان تقلام ولن تؤخر شاعرية أي" شاعر » فيرفعونه ١‏ 0 عئان 
الس مباء أو كر غو نه 25 التراب حب أهرا نهم وأذواقهم .. وأو 
عقلوا لو 58 أن" هلما الاهو هليان” قف هيات » وسية للشع 2 ِ 
ونصيحي - هو لاء الافاضل أن 0 ا و شاعرة! يتعملك استعمال 
كل” لفظ منتقى ي هذا الديوان وي سبق فوادائه 1 0 كات هذا 
اللفظ 0 اد 3 مدصرري النشأة صقّله الاستممال » فالأولى بم 
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التمعدّن بي عراميه المجارية وخخواطره الفلشفية وي تصويره الدقيق 
وغاياته البعيدة وي علة اباحته القليلة قبل المجازفة بنقد مواضع الالفاظ 
أو معائنيها واستعمالها . ولو كان عندي الكاى من :وقت 
وفرام للشرح لا اكتفيت بما سردت من أمثلة قليلة لطابة الادب » 
ولذكرت ظروف كل” قصيدة وشرحتها شرا وافياً بعد التشاور 
مع الناظم » فالدّذة كل الدّذة ني ذلك » ولكن مثل هذا المطميح بعيد 
عن ٠«قدوري‏ ني ظروني الحاضرة . ومن رأيي أبضاً أن" الخطأ ي 
تشعجوم الشباب من الشعراع ( كما لظت ي مقالات اقدية حديئة ) 
على المناية الشاغلة بسهولة اللفظ أو فخامته دون احتياج لتفسير » 
فات” مثلهذه العناية وان كانت مستحيّة إلا" أنها ايسث قصداً مستفاد” 
بذاته » ولن يعيب الشعر طالما لم يكن معقدا ‏ تفسيره من ذاحية 
شعرية وييان ظروف الشاعر وقت نظمه . فعقول القراء مهما سمت 
تتفاوت في الفهم والتفسير . وجميل” أن ندرك المعاني الأصاية التي 
يرمي اليها الشاعر على أنم وجوهها لو استطعنا ذلالك » وأن نتسخل من 
كل" قصيدة ببيانمها وشروحها ماس أنس أو نلبوة حكمة » فالأولى 
بنا إذا أن نحث” على نظم الشعر لاشعر أولا" وآلحر كأ 
لس #ل 

إل هنا انتهث مادة مقدهمي ال موسجزرة » ولا اعد ما يل وأك 
راعيت فيه الاناز أرضاً سس جزاءا منها » وانما هو بعضض التطيق » 
والشرح المستمد من نظرات مكررة عجواة بي صفحات هذا الديوان 
شوقآ مي إلى اشراك القراء في طريقي الدراسية » ومن عادة مجحب" 
الأدب أن يككون كالمبشر الديني شغفاً باجتذاب الناس إلى عقيدته 
ومذهيه ! ظ [ [ 


و" 


وسأراعي الاقتضاب ما أمكن » مكتفياً با يشحذ عقول الناشئة 
من الادياء على الااخص. تا بعمة نظراني بي الشرح والنفد وقراءة هذه 
المجموعة الشعرية البليغة كما حب بي عرني أن تقراً . انتأمل أولة 
ل متافكئه القنااعر يف 01 مقيعة بال" الانضان. واغر اق الدعقر ال 
والمساواة واللدرية » واعتبار خدءمة اللمنس اليشري ديئاً الزامياً على كل 
اسان . أ يقل أذا عن « أسحى العيادة » : 
أسمبي العيادة أن تفككر خاشعاً 


في جنساك الساعبي لنصر غسناة 


وتقضارن الاضى بحاضرك ‏ الالذي 

هو خطسو َ غك مر سان حي أة 
سر به واجعصل له قرناقه 

.| طنيناتف عن عانم وصدق صفمات 
انق اللروين لآلك»ظتنن. ٠‏ المت 

بالسرآي. والتهلءيب ظ والمسئندات 1 
وسواء افترض الحلود أمم المئسا 

فعليك برا هقدر ومؤثشسرات 
فكدر محسلف ء إن ذالكه عيادة” 

أولى بقدك. يا حليف ممات ! 

أل يقل أيضاً عن ١١‏ إلهة الحرية » : 


الس سس أنت حر هأ و بكو ار صا 


لصله 


000 5 0 شن 3-3 


"١ 


والدا يدن ذيئاك لاجراً جوهسرا 


0 عه 3 
فاذا رأ ضاس بين شكوك ! 


أ يقل قدا عن ( قوة لذن ( 
من داس ظ حسق ضعي داس. قوتسسه ١‏ 
ومن يله شجاعاً فهو ير بط.ل 
أ يقل عن ١‏ عماد الأحم ب الحرية والاخلاق ) : 
ولمى أر كالاخلاق.مظهر أملة 
وجوهرها المحيني عزيسز وجاما 
ولا مبدع الأخصلاق كالحرية البي 
تغلئي وتنمي من طهسور غذامه|ا 
وما العقضل والعرفان في الاسر قسوة” 
اذا كانت الاخالاق صر عسى, مدا 
مقلاس - اذا كر مت .مدا لامةر 
ومضتهصما ا حاية ببينامها ! 
ومن أحسن شعره ثي التضاءن القوهمي واقرار الحقوق الوطنية 
قوله من قصيدته « يوم النشور ) [ ظ 
ا المف” أضيسع ما يكون اذا لأى 
عمسن نصره- التهااسساث المفسدام 
والشعب إن جهسل الخحيباة وتقدرها. 


هيهات ينصفب محظ..ه الحكام 


لما 


واذا تفكلك في مقام تعباون 
فمالبى الكرامة والحقوق سسلام ! 


وعزاز المساواة بقوله غغاطياً الأنسة منيرة ثابت : 


وثرتث افيا نعمت الثائرة على الحطط الرثة الكخائرة 
فعيشى بملنسلث يا أسرة:. مخاصة” : وارفعى قادره 


اواء المساواة أبهى منار ! 
وقال 5 قصيدته « عيد العمال » :© ' 
اليوم قدر الناس قدر عفايسة 
واليوم ان يطا الراهان عبيسدا 
أنتم بنو الشرف العظيم بنفمكبم ظ 
ظ اشاس تبون الوجمود جديددا 
وقال ا 5 < ظ ١‏ 
والحكم قووف انا راسشيةه وسرحييةه 
ظ فهمسي الضميئنة داصاً اتقسرار 
والمرد والحيروت ليس كلاهم| 0 
ال سلالة مظلم ٠‏ الأعصسار 
كالبوم تار الظلام اعشه 
فاقفيوة. عغتول” ٠ ٠‏ دارو “الخقياز 
وطن" (١‏ كوادي الثيل ) تضحات شمسه 
وكويعيه. ام 5 يداد 
من أداة العجز في التقدير والجهل بالموازئة الحقّة أن لابسع 
مبدان الأدب في قطر من الاقطار أكثر من نابغة ؛ وهكذا 


الف 


كان الحال عندنا في أواخخر القرن الماضي » حتى اذا ما سمث الثقافة 
وانتشر العلم صر نا نسرك ان” الشاعر"باث #تلف اختلافاً كبيراً في 
مكو ناا واتجاهاها » وان" صفات المشاركة بينها أقل” من صفات 
التبابن والمخالفة . لهذا كان من حق البحث العلمي والنهضة الأدبية 
أن لانجاري المتقدمين في الموازنات الغئّالة » بل عليئا أن نتأمل في 
مبلغ الدماج الشاعر في بيكته » ومباغ انعكاس صورتها في مرآة شعره . 
وأحسب أن” هذا جلي محسوس” في شعر أي شادي . وفي هذا الموضوع 
يتفق وأبى ورأي الأديب الكبير الاستاذ اسماعيل باك مظهر ©» كما 
يتفق في اعتبار الشعر الوجداني نافذة” إلى نفس الشاعر نفضح دخائلها 
مهما حاول سر ها . قال الاديب الفاضل : ١‏ اك نفسية الشعراء نفسية 
مفضوحة في شعرهم » بين" في خطرات نفوسهم جلية واضحة » 
بل تكاد تكون ملموسة » دون غيرها من نفسيات الئاس . كنث 
أسير يوماً مع صديق أديب على شاطيء النيل ذات أصيل » وقد فاض 
النهر في آخر شهر آب » وانعكست على صفحته النحاسية أشعة الشمس 
الذهبية » فوقف صديقي آمام النهر المتدفق المنساب في جوف الطبيعة 
انسياب الأمل العريض من نفس أعضها الفراق » وقد ببت من عظمة 
قاراع » فناليث أن اعد كتايً ان معي وكتب على صفحته الاولى : 
اتهأنت وأنت الله يا ( فيل ) ظ 

0 ظ مشي لشخصك تعظيم وتبجيل” 
ببسدو جمالك مسلء التفس قاطبسة 
ظ فيخم ااشسين. اكير حو بالل 


وم يلك صاحي من المشتظلين بصناعة النظم ء ول أعرف عنه 


١ 


انه شاعر” » بل هو ثائر” من كبار الثاثرين » وإن كان في نفسه 
نزعة إلى الشعر فانما هي نزعة” تلوح ضئيلة بجانب ما فيه من حب البحث 
والاختبار .... وبعد ع فهل رأيث ي خطاب ذلك الصديق إلى 
١‏ النيل ) كيف كشف عن نفسه وكيف جعل الثيل في منزلة واحدة 
مع الله » وكيب بدا جمال الطبيعة ملء نفسه ممقلا في النيل وفي 
ذلك الظرف: الذي فاصت فيه أشعّة الشمس عند الأصيل على صفحة 
النهر النحاسية الحميلة يحق" » فأخلد ذلك اللحمال على نفس الصديق 
أطرافها وملا جوانبها : فلم يرك في نفسه منه مكان” خعال ليسع 3 
فكرة أو معد أو ملدهب آخر » سوى ان النيل إلهه القادر علل. كل 
ا وان وتعيناة الو 5 النصوفية لم تترك ني ااعالم من شيء عند 
شاعرنا الأديب .الا" اله والنيل » ولاشيء غيرهما ! وما من ريبة في 
ان هذه الحطرة الى فاصت بها نفس الصديق في تلاك الاونة قد 
فضحت سرائر نفسه وأظهرما على حقيةتها الكامنة دون مظهرها 
الارجي » فئثمثت عن ان تلك النف.ى لوحوصطيتها. عقائد 
الوثنية' لكانت أثبت فيها من كل” ما خلق اللّه من صور الدين فوق 
هذه الأرض ! ولو أنك نظرت معي في ملامح صديقي وما ارتسم على 
وجهه من مظاهر الحب” الشديد .والعطف مشوباً بشيء من. الانقباض 
والهيرة » لاعتقدت بان" تلك الخيرة وذلك الانقباض. لايدلاان على 
شي ء ثابت دلالتهما على تنازع بسن التقاليد الوراثية ي النفس اذ 
تتناحر جادة” في سبيل أن. تملك كل” منها. أطراف اللنّفس نحث 
تأثير ظرف هن الظروف ٠‏ وكأن الله م!' خط" على وجه ذلك الصديق 


به بهنو 4+ 


00 من المرن ثراها لف عن حقيقة نفسه بلا شعر حي . ويلا 


ل ما 


حديث - على الرغم مما يلوح في كلامه وحركاته من «ظاهر المح 
والمزل - الا لينفضح سر" افسه وان أجهد نفسه في إخفائه . وما أت 
لاح على وجهه في تإلك اللحظة الي أخدل خاطب فيها النيل من شيء » 
وما ان زاد على صفاته من صفة الا" الفعال ممسوس” بكابة شديدة 
ازدادت معها مسحة ذلك اللخر ن العميق الذي . خطته يد القدرة على 
مياه .... عل هذا السق يدل” الشعر » دلالة صحيحة” على حقيقة 
نفسيّة الشاعر ‏ ؟ فان” الشعر هو الصوت الصارخ اللخارج من: أعماق 
النهفس ©» يل من: أعمق .أغوارها ليسيك- في اللغة عنئوائا حياً عل 
النفسية الي بعنته من قرارة الوجدان إلى عالم الحطاب . ومهما 
يكن من تأثير روح العصر على ااشعر والشعراء.» ومهما يكن من أمر 
حاجات الحياة وتأثيرها في الشاعرية » إذ تقلبها ني بعض الأحيان 
إلى صناعة للنظم تيدو جلية ني المديح وغيره. قضاء” بلداجات ما نجر كت 
لما الشاعرأية ولا فتنت بها النفس » فان الشاعر لن يغلت من يد القدر 
مطلقا » فلا بد" من أن تعثر في شعره على خطرة أو مقطوعة قصيرة 
أو مناجاة ييعثها إلى الله أو إلى الطبيعة أو إلى شيء أو معبى مبهم قد 
يشعر به ولايستطيع التعبير عنه » ها نم في الدنيا عن شيء الا عن 
دخيلة نمسه » وعن نواما التي التأمت من: حوها كل عناصر نفسه . 
إن" أدل" صور االشعر على نفسية الشاعر انما هو شعر الانفعال ؛ الشعر 
اللي يبعثه الفعال خائص0 هن النفس . غير هشوب بشبيء من حزم 
الارادة ولا روادع العقل » ولامتكلف من ناحية الصئاعة . فاذا 
أردث أن تبحث في مجموعة ما أخرج شاعر" من قصد استدال” 


بيشيء منها على نمسيته » فاتمًا يحب عليك أن لاتتعمّد التخلغل وراء 


5 ؟ 


مع | ليه الخفية 0 أن تغو ص وراء تشبيهاته ع بل بتعين علياك أن 
تبحث في أي” المواضع من شعره بعث الفعاله وتجر”د عن ارادثه في 
ضبط معانيه » وعري عن عةال عقله ليسير وراء ما يريد أن رج 
من معنى” معقود على غرض بريد الوصول اليه . واني لايل ان" 
هذه القاعدة لاتخطىء اذا أمكن تطبيقها بما يقتضي اذلك من الخيطة 
واللذر وطول الاناة والصبز علن البحث وقوة الملاحظة » . 

ولا أظن الناقد الأديب الدارس لشعر أي شادي ني حاجة إلى 
طول الاناة والصبر على البحث في فهم شاعريته » فان من أسحى 
صفات شعره وجدانيته الكاشفة » وان اسجدعى خيياله الشترود التأمل 
العميق أحيانا . فهو لايخاف الترير الصريح لعقيدته في شبّى مظاهرها 2 
وليس للصناعة أو الرهبة أدنى !كام في شعره . تقرأ ذلك في شعره 


النصو في » كما تقرؤه في شعره القومي ٠‏ وني ميوله الوصفية » وي 
اجتماعياته » وي غرّلياته » وفي افتنانه بالحمال. الطبيعي والانساني 
على السواء » فتحكم أن” هذه آثار نفس حرة وفيئّة حسّاسةر معقّدة 
نشعورها وصفاما ؛ تبخغض الملق ولاتبالي بمجاراة الناس اذا لم يقراها 
على ذلك حكم الضمير . فتسمع صاحيها ينشدك دون تر“دد عن ( ضمير 
الحالق ”» : [ ظ 

قل لي هو الانسان في تفكيره 

ل ا#العتمغية. ظل التتشود. سيردا 

م لاألمس” بان" روحني صورة 501000 000 
0000 الفبعيسر من شتفست يه معيودا؟| 
وأنا امقر بأن” كلتلي قطمةة 00 


ما * 50ةة 'مففيد ١‏ -“وستعدا 


يض 


ّْ ومى فضيتث» فلن أموت شريدا 
إثألي ضبير الخالق الموحي جما 
| 07 أتابع لوره الممدودا 
ويتظلل” (وعي ١١9‏ حدافلا أوفائه 
ومعب تعرسير أ عنه هوى ولنخعلودا ! 
. ومن كان هذا 7" لفلددفي 5 الوجود لاتذكر عليه نسب" 
قصيدةه )0 المصاعح الاثم / وفيها يول 1 2 


. أي النوع الا نساني‎ )١( 


(؟) من الأدباء. من يغالون فينكرون أشد الألكار حرية التفكير في مسألة كمسألة 
الخلا فة » أو كمسألة اللباس الا سلا مي وما شابه ذلاك بينما يفوتهم الا لتفات الى المسائل 
الجوهرية الخطيرة كانشاء عصبة ديمشراطية حية للا مم الا سلا مية » تتفق وروح العصر » 
ومئهم كذلك من لا يفهم الشعر التصوفي الفلسفي »© فيسيء تفسيره ©» و يحسبه من الشعر 
الا لحادي » ولكن الواقم ان الشاعر المتصوف فيلسوف باحث بيئما الشاعر الملحد يجزم 
عادة مءتقده » وليس الجزم غالبا من الفلسفة في ذيءه » لان المقل الا نساني اصغر من أن 
يحكم حكما تقريريا مأمونا في اسرار الكون العالية.. ومن أمثلة الشعر الا لحادي قول 
الأستاذ معروف الرصافي في قصيدته « حقيقتي السلبية » ( وقد نشرتها صحيفة « الحسام » 
البيروتية ) : 


ولست من الذين يرون خميراً 2 بابقاء الحقيقة في الخحفاء 
ولا من يرى الأديان قامت بوحي همازل للا نبيساء 
ولكن هن وضع والبتسسدع من المقلاء أرباب الدهاء ! 
ولست من الالى وهموا وقالوا بأن الروح تعسرج السماء 
لأن الأرض سبح في ففساء ““وناتلك السيداء شورع التقساء 


صاحبه نفسه تلميلاً لم بحز من العلم إلا ذرات قليلة » وان طلق العقائد الباليةو التقاليد الوهمية. 


"84 


اعد جمصوع الغارقفيسن بو هه هسم 
وابعث من العقسل المكيم سايلا 
وادفان خخرافات تواسبى عصرهفا|ا 0 
وانشر ( الكوثر ) للصلاح زميسلا 
فلؤضك سكمنا طول عهد عبيادة . 
( ايزيس ) خصتها ( بمصر ) طوينلا 
حتى مضت ديا الظنون ولى نزل 
[ الجهل أصرى ‏ لانتسروم بدييلاا. 
وهذا مغال” آئخر من شعره اتتصوواثي 2 تعر يب « الله ) جل” 
شأنه ظ ظ ظ 
هو م| تدبا أه يكل حكم مده شر 
للكائئنات وكل”" ها تاماه 
هو جملة” من ير وعوامل ظ 
ع الوجود ولم ترزل نخشاه 
وتظفل" تبسحث عن حقيقة كنهسسه 
ظ وتظفضل نجهلل أصله ومنئناه 
ولأقرره أمتفن ين ااطدة عو 
[ [ بلجل سرة جل من أخفاه ! 
وقد اشتهر شعره الفلسنمي ل القياة والموت وكان مستمد الالهام 
ومنبع الوحي أن نظر نظراثه من الشعراء . 
للصديق الاديب الشهير الاستاذ محب الدين اللطيب صاحب 
مجلة ( الزهراء ) الغراء مبدأ” جامع” عظم تمثل في قوله : « إن" الناطقين 


"5 


بالضاد لاتثبت هم مهضة ما لم تكن قائمة” على دعامتين : الحداهما 
المرونة في اقتباس ما ني حضارات الامم الاجنبية من وسائل القوة 
ونظم الادارة » وانصراف الفرد إلى التسخصص يعمل يجد لتجويده 
والثانية الاحتفاظ بتقاايدنا التاريخية ء 2 ضاعنا الوطئية » وسجايانا 
القومية : ولسائنا الي" الأصيل . ى هاثين الدعامتين افستطيع أن 
نشيد الباب الذي تدخخل منه إلى دور - من أدو ار تاريكنا القومي ء 
حيث نجد الأفق واسعاً للكيان العري الخديد » وحيئئف يتاح لابنائنا 
القيام بنصيبهم من لخدمة الحضارة العامة ») . وشاعرنا م: ن معز 2-01 
هلا الميدأ في جماته كما تشهد بذللك آثار أدبه في ( الزهراء ) وفي 
غير هأ 3 بريات كخلائنا وصحفنا ع ولاعة خا لفنه التفصيلية 2 
بعض المسائل كمسألة الخللاؤة وغيرها هن المسائل الثانوية في اعتباره » 
أو عحاربته اتقاايد اعدمود 4 واما أصل شعوره الصادق ما دسم عليه 
مثلك” قوله عن « ذكرىي. لممضصارة 3 أعربية ) مخاطباً ل شكيب 
أر سلان 

فالعرف ‏ «فكية ا شمده ب افر 

مرأة ال 0 وإتعناس 

فلا مخف بأس 552 فمسا برحث 

< جلالة الأمس أصل الفضل و ا 
جلذلة” خضع اللثار 2 0002 ظ 

ظ 2 متتضر صن الوصف ظ 10 شير اس 
حضارة” هي مع من فلوك عل ظ 
للنابهين ‏ ع 70 5 


نا 


كفت جميع بي الأعراب جامصة 000000 ظ 
سما ابا ربسية أديانٍ واحسسادرر 
وها كر داعم ادنس لتنا افسيين << 0 
الل" وللمجد دين فوق مقيياس !ا 
وصراحته هذه المحبوبة ممدلة” أيضاً ني. شعره الغزلي » بل ي 
كل نوع .من أنواع شعره . ألم بقل أنا عن ١‏ أمتع الانس » : 
تسائلني عن أميم الأنس للىة 
وما الأنس حقماً غير لانن غانيه ! 
#نازحيك طوعاً عن وعصودٍ جلة 
أس ا عسة صفوٍ 1 بالصفو غاليه ١‏ : 


5 الحور والوالدان في معرض الهسورى 
والفيقة متاك التدة: المتاشحهة ة ١.‏ 
وحة اث كم 008 دكت بالوصل لهجي 
ْ لها 4 وكم اقنديية بيعدك فانييه إٍ ظ 
فكم بين شعرائنا من عندهم الشجاعة الكافية لتقرير مثل هذا 
الشعور .وإن أحسروا به ؟ ! 
وهو لم سر هيامه يمال المرأة » وفيها أنشد قضيدته البديعة 
الأنثى والمرأة » » ومنها قوله : 
القلديرة ‏ لفرننياة ١‏ 5< لكين ٠١‏ الللاميما) 
متبة سل ” 7 المعموا فالا ا 
وقو[ه أيضاً 


"5١ 


يا زيئة الدانيا ومبيعث لورها 
غم لنا معبى الحياة قانتما 


ولاك أسصيست الحياة عميسالا ! 


وقد قال أحد الظرفاء إنه لى انيح لثل الدكتور ألي شادي أن 
ستعر ض حر؟ ثوادر امال النسوي كلما أراد ازاد الشعر الغزلي 
العرني سعةة وتأاقآ لانعرفهما الآن ولخص” بكل” اتموذج ديواناً .. 1 ! 
ووجه الحد” في هذه الملااحظة الفكاهية أن" الشاعر الوجداني يجب 
ان يككون خخاطره وقلمه 'كذهن المصوار الناقش وريشته © لايغوته 
أستيعاب ها يراه من حسن ): 5 ترجمة أثره في نفسه با ورتضيه 
قئه 

واذا انتقلنا إلى الشتعر الوصفي التحليلي فمن منا الذي لم يتأثر 
ببيانه عن « جزع عاشقة ني مرض حبيبها » حيث يصور آلامها 
وآمالها أدق” تصوير »© أو بقصيدته عن « أوراق اللحريف » ٠‏ أو 


« الآلب الدامى » أو بقصيدته « عرس الأصيل »؛ » وغيرها » وغيرها ؟ 
وهأ ظنك بشوة التخيل الف تتشدك همه الانغام العلدبة من 
شرفة منزاه المطل على البحر والئرعة الاسماعيلية يثغر السويس 
غتّى الأصيل فقتمت أرقب عرسه 
قبل التفرق بي المساء الذائني- 
قفاذا الاشعة راقصات” ‏ مئثلما 


رفصت لتلعمب بالّولوب غوات ! 


رحن 


يتحو اج المساء الطروب وتزدهبي 

وثيامبا عجباً على الأغصان 
طوراً مذهِلة” وآناً فضةة 

وأعز ها مسر سخصسير دياك 
والتشسر - #ية ومصفرا على 

عالي التعخيسسل كجمعها الفتتان 
جمعت به الأضواء بعدد تفراق 


2 


وبدتث يله المعمرات عابيو جوبساك ٍ 


أرأيت كيف تلاعب خياله بوصف هله الأشعة في تنقدلها 
وشيوعها واجتماعها : وكيف صوار للك التدّمر الأحمر واللأصفر 
كميجمع لانو 3 من هذه الأشعة المنبدّة في الطيف الشمسبي ؟  !‏ 


كل" ذلك بلفظ سهل حميل يعشقه الآديب وان تضدمان الحيال 


العلمي ‏ اليعييك 
وهناك مئال المع بين الخحيال والوصف الفلسفى لأوراق 
لتر يقب أ( 
هل كان سرك غير ايذان بعمر قد تقضى ؟ 
هل كنت الا" رمز أحلام نفضن اليوم نفضاً ؟ 
مصفر ”ة” شاف المعا م حمر حي امنجيع 
فكأنما قتلتك أحكام ( الخريف ) بلا شفيع ! 
يرئيك عقل الفياسرف يراك لغراً مذهلا 
العيش والموت المسجل والرحجاء الملا 


نض نظرية الشعر ج؟ مم 


ومن خير نظراثت الششاعر نظر ته الخلقية وشعوره بواجب 
الشعر الكريم في بث” الفضيلة لا عن ارهاب ولكن باعتيار ان" 
الفضيلة والدلق المتين رأس هال الرقي” الانساني .خليق” بالتعميم ٠‏ 
فبن عتقر الفضيلة يؤذي كراءته ومصالحه قبل أذى غيره » فجاءت 
تحطراته الصادقة 2 هذا البحث من يخير ما يزداك به الشعر العصري * 
وتراثا. أدبياً نينا للجيل الحاضر وللأبناء والاحفاد . خحل مثلا أبياته 
عن ( التتيدير الباقي ٠‏ ف إجلاله للنزاهة حيث يقول : 


واذا الوداد دعا الصحاب لخفلة 


2 


فييك بد الانستى انيدان تعيين! 
اذا تسرف ارح التسارييوق. عدا ظ 
ظ < تسر 0 يزيد لريسه التقديرا 
) كاك لوو اارأجسال عظهسر 1 ظ 
ظ وار د ان ساف يما 
كا ... ولا كان الكمال بشسروة ظ 


لكنئنه ملك د فيه “"كسميا 


إلى آخر هذه الآبيات القيّمة . ومن هذءا القبيل وعلى سبيل 
المقدارنة أبياته في ( .عظمة امجلترا ) وقصيدته « الماة الصعاب » وغيرها ء 
دع عناث ما.يتخلل. متنوتع. شعره من أبيات خاقيئة تأني لناسيات 
جميلة . وأجمل من كل ذلك أن" ناظمها «ؤمن” بما يقول ويدعو اليه 
وأو 3 من يطبقه على نفدسه ٠»‏ فليس من زهمرة هن يقال دم : 
يا أيها الرتحل الم غيره 


مااة فياك عبان الابما عي 
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وهأءه القدوة الحسنة ذا اعتبار” كبير” عند الادياء الناقدين في 
تقدير شعره الصادق 

وبي هذا الديوان الممتع ٠ن‏ الصائد والمقاطيع ما لايدخل بي 
هذه الآبواب ٠‏ واكنه مثل صوراً شتنى هن حياة العصر بين جد" 
وفكامة 1 مثل قصائده (١‏ الطر يد )فى 1 رشفة ككتيل 5 و ١‏ 1 
الدراجة » و «١‏ أشعة الظلام ” وغيرها . فاذا تدبر"ها القارىء بعناية 


0 5 اه : 
الباحث الدارس كانت له منها لذة وفائدة غير قليلة . 


ولا بد لي في نباية هذا البيان من كلمة ع الأسلوب ومن 
ملاحظة عامة على أن" عنايتي الأدبية بنشر هذا الديوان ليس معنا 
موافقتي على جميع آراء الشاعر فيما طرقه من موضوعات ٠‏ فقد 
اخخالفه في بعضها مخالفة صريحة » ولكن معناها تقريري لشاعريته 
فحسب . إن اسلوب الاستاذ الدكثور اي شادي ينتقل ما بين الرقة 
واللازالة والفخامة حسب مناسبات الموضوع الذي يطرقه » واث 
اسملو به طورع شاعريته » وأيسث شاعريته طوع اسلويه » واله من 
أقدر شعرائنا على المعارضة الشعرية وإن لم يتعحمدها موضوعاً »© وقد 
تأتي عفواً في ألفاظه , وله في ذلك آيات من الاعجاز تراها بالمقابلة: 
فكأنما يلتذ” أحيانة بأن يعطى مثلا ني لي الشاعرية السامية بلباس 
معيّن © بينما قرين هذا اللباس على غيرها قد يكون عديم القيمة أو 
قليلها . ومن الغريب ان إبداعه هذءا بدل أن يكون موضع التأمل 
والتقندير كان موضع الحسد والتقد من بعش المحافظين .الليبن يجهلون 
أو يتجاهلون أصول التّقّد الشعري في أعز” أيام العربية. وبين الغربيين 


غصر ل الحاضر » ويتنئاسون ان" الانماط النظميّة والأوزان و 


وم 


القوائي في العربية على الأخص .ملك قديم" شائع” + وائنما العبرة 
بالمعافي ونور الشاعرية » ولايضير الشاعر الفحل اشير اكه .مع 
غيره -- عظمت ام صغرت مرتيته ‏ في بعض الالفاظ بيئما المعاني 
عختلفة -جد” الاختلاف » وهذه براعة” واقتدار على التفدّن بي الاستخدام 
لاينكر ها غير حسود . ويعجبي رد الشاعر عل هك النوع من النقك 
التافه ببذه الأبيات الشائقة الأبيدة الر وح 
يا من توه-م لي شبيه سراصه 

لم لاتضيء إذن بقفوة نوري ؟ ! 
هوان علياك فقما المظاهر وحدها 

تكفبي » وما المان غير مير ! 
واعلم أخي أن” المشاعر دفعهن| 

اشعيير كالثيان دفم قبل رسسسر 
اقنناة|: مفلشق: سماسيه تعلاذهيا 

وهي العظيسة - لم تقف للحقير ! 
إيدأ بالفاظ القريص مفشدآ 

تسل التلهو” “مفاييدا ١‏ تيمر ف 


ش أو فا عضك “دن ججر اجون وتفذني 

رغم اشتراك اللفظ علسم خبيسسر 
لعيسير” افكفر ع أن سداس ير اعتسي 
١‏ إن فات شعر ي الحر وبي صضدييسر يق ا 
هذا هو الشعر الفنى : شعر الوجدان وشعر النهضة بأشرف 
مظاهر ه و أسمى قر أهبيه ' 1 ش 
الجيرة 15 يوليو سنة 1١555‏ . 

م 


السعر والشاعر 
بحث افلسفي 
فلم صاحب الديوان 
تمهيد” 

قبل تناولي القام" لأخط هذه السطور ساءلت نفسي : « هل من. 
جد'وى ؟ ) ونظرتة من شرفة حجرني الى الأمواج الضتّاحكة في 
هذا اليوم الجميل وسمعتة عتابتها الدائم” وحديقتها المائهسم والناس 
عن نجواها وعن حديثها وعن إطامها وبثها غافلون . . . فقلت في 
نفسي : « كنا أبناء هذه ( الطبيعة ) الكريمة الي تحن بأبوتتها 
وأمومتها المشتركة اليئا كما نحن” غالبا اليها » وتحاول أن تتفاهم معنا 
يلصي اليها بعضنا وينجح بعض النجاح أو كاله في مواقف » بينما 
يبقى سرّها بل وجهرها لغزآ مكتوماً عنا كما كان عن الأسجيال السالفة 
وكما سيبقى لاجيال طويلة . . . فمن بر البنوة أن أسحاول التخاطب معها 
والترجمة” لبعض ححديثها إقراراً بتقدير ي لها وعرفانا لجمياها علي 
وارشادً لاخوتي في الجنسية والانسائية . أجل » هذا فرض' على كل 
من يشعر بالقدرة على أدائه » ولكني لا أشعر بهذه القدرة وائما أشعر 
بحناتي لا يرد نحو هذه الطبيعة الجميلة الرائعة: » وبحاجة الى التعبير 


حو 


ُِ 5 7 و لا 
عن هذا اأعحئان » وعن يان أسدرابه وميعت إطامه . وقك امحفق في 
مماولة التعبير » واككن على" بأيّ حال واجب أدائه . وقباة اول بعض 
المجتهدين تر جمة (١‏ القرآن ) الكر م ا في نشر فضياته وتثعاليمه 
السامية فأضفةوا اجمالا و مع ذلك أفادوا » فليكن” لي في أمثلة شجاعتهم 
1 0 7 

وجهدهم عزاء و منبسه جع فد يعد ليور إلا 

مثل هذه الخواطر شجعت نفسئ على تناول القاتّم الذي يجري 
مداداه” بهذه الكلمات . . . اني أوقن أن الكون في تحول مستمر . 
وان الفكر الآ ساسي في دن وتطوو » وان مها ثراه حسنا الآن قد لا 
يتَرضى عنه جيل” مقبل” كما أننا لى نرض” عن كثير مما استحنسه 
أسلافنا * ولكن” كل هذا لا يعنى أن جهدانا عديم الجدوى» ولن 
يطالبتا العقل بأكثر من الوفاء لعصرنا الحاضر خاصة ولجوهر الفكر 
الانسانئ عامةة . فلأقل اذن" كلمتى هذه تلبية” لدعوة صديقي الناشر 
ححتى أتحمل وحدي عيوب العنجز الذي ' تجرد عنه نظيحي . 


ماهر الشعر 

الشعرٌ في رأبي هو تعبير الحئان بين الحواس والطبيعة . هو لغة 
الجاذبية وان تنوّع بيانها . هو أوحدي الأصل في المنشأ والغاية و صفآ 
وغزلاة ومداعبة” ورثاء ووعظا وقصصاً وتمثبلاة وفلسفة' وتصويرأء 
فان مبعقه التفاعل بين الحواس ومؤثرات الطبيعة » وغايته العزاء 
والاحتماء. بهذه الطبيعة » وان تضمسن أحيانة الغضب والسخط » وما 
هو إل غضب الأطئيال الصغار . .. 
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وقب يجوز أن نعرّفه ماديا بأنه الجرافيلك لنبض الحياة وسكونها 
كنظيره المسجّل لدقات القلب ء أو كدليل البيانو الاوتوماتيكي تتحول 
سطوره المثقوبة الى تغمات » وكدذلاك الششعر يتحول في ادن الى 


صورة منئه من عواطف وفاسفة . 


السحراة و جموعة تفاعيل كيماوية حيربة.متشبعة بالتموجات. 
الكهربائية المننظمة » والشعر منظوما كان أو منثوراً يحوي جرثومةة” 
هذه السحياة لان" فيه :حر 'الكثرر من أسرارها » وأكثر طربنا للشعر 
المنظوم لأنه جامع بين فاسفة الحياة وطرف من تموّجاتها بأوزانه : 
نحن ” بالغريزة اليه كما تحر الى ا موسيقى الفنية 6 وكأن كليهما 
صورة” من حياة تجذبنا برونقها والهامها » ونحن” الى غناء الطيور 
المغردة سحنين الشعر إن الشعر إْ 

الغرض من الشعر وتدوينه 

الأصل” في الشّعر كما قدمت أن يكون تعبيراً غريزيا للتفاعل 
ما بين محواس الانسان والطبيعة ولا يسزال هذا الشعر أمثاسة” جمراة 
تأني عفوآ في أحاديئنا وكتابتنا » وفي الشعر المرتجل” 
ينطق" به اللسان” على الغور أمام مشهد مؤثر أو بدافعم وجداني قوي. 
ويسمّى هذا الشعر خطأ بشعر الالهام » وما هو الا" شعر الفطرة الصادقة, 
فما الالهام” سوى أثّر الخبرة والعرفان والمواهب.في الذهن ٠‏ ولا 
شأن له بأعجوبة ملكية أو شبطائية » ولا بالوحي. المزعوم 

ولمنًا أشل الانسان بأسياب الحضارة أدرك تدريجياً قيمة الشعر 
كعامل من عوامل القَرّة لما ثبينه من أثره الفعال في النفوس » 


عن 


فأستسخله.ه في مارب شتقى لمخدمة الحياة اختافت هوا واتمحطاطا حسب ا 
الأجيال والأوساط والبيئاث . 

فأسمى هيأ بلغه الشيعر ير “من غر ض المأ هو مو العدياة 
وتحليلها وبحثها واذاعة نخيرها ومكافحة شرها » وهو غرض” تثبيل" 
جامع وإن تكيف بصور شتى ٠‏ فقد يظهر في لباس الانسائية العامة . 
أو في لياس اليجامعة القّومية 4 أو البجامحة الدينية. أو غير ذلاك . وهن 
المعقول. ان يجمع بين اباسين فأكثر : وأن يوفّق ما بين تناقضها 
الموهوم ؛: وأن يككون رسول السلام ونصير الاصلاح والنهوض . هذا 
هو الغرض" الأسمى الذي باغه الشعر عامة” في بجيانا الحاضر في أرقى 
مواطنه » ولن تجده قرين اللهو المحضص. فان وجدته فحاسب ظناك 23 
أنه مبجئّل الفن الذي تحسيه” لهواء» أو معير عن إسحدى العوراطف 
الانسانية الدقيقة المحيرة أو فيلسوف باحث يتامس الحكمة ويفتش 
عنها في جم.ع محابثها . 

ولقد أصبح الشعر يعد أهم أركان الأدب اللباب ٠»‏ ومنزلته من 
التبجيل مقترنة بغرضه الجليل ؛ فمن الأمانة أن لا نغفل هذا التعريف 
سح ليمأ ثبثث 0 الشعر 5 نشو س, المتأدبين 4 حورن (محفظ للمشعر همر ديه 
الممتازة » وحتى نوجهه دائما الى أشرفت الغايات . 

و.قك عي اللانسيان بتدو ون الشعر همك استطاع التدوين و محفظه 

وروايته قبل. ذلك كما يحدثنا التاريخ ٠‏ ولو تأملنا .ما أدهشتنا هذه 
العناية اذا سلمنا بأن الشعر مغل" من الحياة وأنواع” من مقاييسها فهو 
قطع جذابة' من الانسانية الفكرية تغاو عليها وتود ها البقاء بحكم الغريزة 
امقر و ذه بحا البقياء . ولذلاك أعيقد” نهنا “من شعسر حاو من حسن : 
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وان جححود سور 'أنك الشعر بحكم التيحاسيل والمناظرة عاطفة عير 2 المح 
وغير طبيعبة » وذلك اذا اعتبرنا ان هن شور أسحكام الطبيعة تشجيع 


الصالءم ونصرته والاعتراف برثيته . 
صفات الشاعر 


غير" مستكثر في نظري اذا عند كل* شاعر ( بالممنى الاكمل ) 
رسولا في قومه . فالشاعر بفطرته . ولا مجال لفخر بما هو من صصئع. 
الطبيعة ‏ يجب أن يكون -حساساً » سريع التلبية » يقدسٌ مسؤوليته العامة 
ويقوم بأعبائها . وبدهي أن الطبع كثيراً ما يأتي من التطبع كما يأتي 
من الفطرة » فخليق' بالشاعر أن يكون أول ناقد لنفسه وأن يزن بنفسه 
محسئائه وعدبوبه » وأن يكون المهذب الأول لمواهبه ووجدانه ع 2-7 
بأداء رسالته . وفي الحياة من شتى المقاصد المجدية ومن الأساليب 
الدعوة والأداء ما يسم جهود الكثيرين » وإنه لفقيرٌ ومسكين” ذلك 
المجتمع الذي يتغنى بشعراء معدودين وتكسد فيه سوق الأدب عامة ! ! 

معقول” ان ينشد الشاعر العامل” البصيرٌ بمسؤولياته منزلة الشهرة. 
حتى يصعي الجمهور اليه » فلا تذهب صيحته وجهده سدى ولكنله 
غير مشر وغير معقو ل أن يتصدى لغيره ويحرمه من نظيرة هذه 
الشهرة » وليس من الأمانة في شيء أن يستغل هذه الشهرة” - متى 
بلغها ‏ في سبيل مجده الشخصي الزائل » بدل المجد الفني الخائد ‏ 
كأنما يتوهم أن الموت سيسخطته » أو أنه اسمى من ترججمان اذا ضاعت 
أمانته وزالت الثفة به ترعرعت منزلته ثم تهدامت . . . فتتبع ذاك ‏ 
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للأسف الوافر د الاساءة للأدب .نفسه » باصغار الناس لمن كانوا 
يتصدرولد اليه" من طالاب 5-5 الشخصي , 


بياكن الشاعسر 


اذا كان المشاعر رسو قومهٍ حقراً فريجب عليه حثما أن تون 
005 من بيالهم» ومهمأ تأنق” في تعبيره فيعجب أن لا در تفع شيورتةه 
عنه لا خاصتهم ولا عامتهم فتضيع مكانته ويسخسر اللأأدب والمجتمع 
فوق مستوى آذانهم ومداركهم 3 إلا كان غريباً عنهم ؛ ولم يرض 
تخدارقة .' هل" أن هذا لا ين اتحريف العامة حروان #اليع دا حبييات 
و 5 تدك ا والها 0 اجتناب التقعر وغريب التعابرر التي لا 
توافق ثذافتنا العصرية »© ولا ثئاسب أمزببتتنا المصريّة واستعمال” 
الفصعدى السلساة وتطعميها بالمختار المصققو ل من مفردائنا وتعابير نا 
القومية . ولستة أشلك” في أنه كلما نّشر العلم كانت العربية السليمة 
أقرب الى متناول الجمهور » فتحافظ بذلك على ذشدير تنا الأدبية العظيمة 
العربية الأصل » دون أن نغفل مطالب قوميتئا الحاضرة » ودون أن 
نغالب جاذبيّة الأدب الأوربي . وهذه نظرة” تشبه نظرة الأمريكيين 
الى الأدب الانجليزي » فلكل من الأمتين الانجليزية والأمريكية أدينها 
الخاص » بل طابع لغوي شخاص ؛ ولكن الرابطة اللغوية العامة #تفظل 
بها » وميزتها موضع الاعتراف بها والحرص عليها . ولكل امة من 
الأمم وو لغتها الفصيحى ولغتها العامية ؛ ومع ذلاك فلم تعثبر 
احداها من وسائل الثقافة هجر الفنصحى الى العاميّة » وانما يرجع 
الى العامية أسحياناً أؤازرة الفنصعحى اذا دعت العداجة الى ذللك» وشثان 


بين الحالتين » فالاولى تكاد تكون قطعاً لكل صلة بمرراث الماضي 
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بيئما الحالة الثانية إحكام” اروابط الماضبي- » وضمانة” للمستقبل الغني 
بميراثه المزداد . وتورجد حالة' ثالثة” هي في «حكم العدم وهي >اولة 
الا كتفاء بذلك الميراث الفخم ؛ وان صغرٌ في جانب علوم العصر الحاضر 
وآدابه » وهي حالة لا تستحق الالتفات اليها لأن الفشل التام مقدر لها » 
والذي يريد أن يقبر فكره ولغته في قرون الماضي انما ييحكم على نفسه 
بالفناء » ويعارض أقوى قانون في العالم وهو قائون التطور . أضفالى 
ذلاك أن هذه الترعة تعارفس كل المعارضة الفكرة القومية الي هي أجلى 
وأبهى مظاهر النهوض السياسي في القرن العشرين » واذا فهؤلاء السادة 
الرجعيوث هموالمتجر دون سرواء م أسحتر أهمبي لحراية الرأي ظ| فى 7 
بأني لا أرى الخير المأمول” من أنحد الفريقين » وان تطاوعني مبادئي 
في مشايعة أسحدهما في تطرفه . 


فالشاعر القومي كيفما كانت عقيدته وملته ‏ عتم عليه أن 
ل يغفل الماضى وان له يكون من المتجر دين ؛ فان التتجر د في نظر ي 


ليس من مستلزمات التطور أو التجديد » بل قد يكون من أضناده . 


ومن الحقائق التي لا يجوز انكارها ان الأدب العربي مرتبط 
ارتباطا وثيقآ بالدين الاسلامي » فالأمم العربية الاسلامية لا تستطيع 
أن تهدم الأدب العربي الصميم دون أن تسيء الى ذلك الدين الذي يعد 
( القرآن ) الشريف في رأي تابعيه أكبر معجزاته . . . بيد ان الشاعر 
ليس إماما دينيآ » وان كان من وجهة اخرى مطالباً في الشرق بأن 
يعتبر الدين من المشسخصات القومية لأمنه » فليس له أن يتعمد التعرض 
لهذا الدين باساءة لن يجني الأدب من ورائها خيرا . على أن هذا لا 


4 


بعني أن صبغ اللخة العربية بصبغة وطنية سواء في التعبير أو التصوير 
ما يسيع الى هذه اللغة أو يضعفها أو يجني عفواً أو عمداً على رابطتها 
الديئية طالما سحافظنا عل الاساس . وهذا هو اعتقادي في ( تمصير ) 
اللغة شعراً وئثرآ بمختار المفردات » مع المحافظة جهد الاستطاعة على 
شرف الديباجة العربية السليمة.. وفي مثل هذا الاجتهاد خدمة” قومية 
كما أنه لا يفقر اللغة » بل على النقيض يغني مفرداتها وتراكيبها » 
ويساعد على تمييز صنوف الشعر والنثر في أقطار شتى » ومهما كانت 
ثروة اللغة فهيهات أن تستغني عن النساء المطارد من كل جيل تمر به . 


ومثل هذا النشاط يستدعي تكوين أكاديميات أو مجامع لغوية 
في الأقطار العربية » لها وحدة في مقاييس الترجمة والاشتقاق والابتداع ' 
والتنقيح والتهذيب حسب مقتضيات العصر » ولها منزلة الأرشاد والجمع 
والنشر » فيستفيد منها الشعراء والكتاب على السواء » وتكون نحكما 
حكيما بين التطرف الحادم وبين الجمود المميت . فتمنع العبث بتراث 
الماضي المجيد » وتشجع الحركة الرشيدة الانتاج المستمر » وللاقتطاف 
من ثمار وأزهار المدئية العصرية » ولا تعارض النهضات القومية . 

والعادة أن يككون بيان الشاعر صورة مزاجه وفكره » وأن يكون 
أكثر الأدباء رغبة فنٍ الحرية » فمن الحكمة إطلاق العنان له في -حدود 
واسعة ولو خالف السماع والقياس أحياناً » فان الشاعر الأمين الكبير 
النفس ان يسيء استعمال هله الحرية في مرماه » و كثيراً ما يكافي». 
ناصريه بكنز ثمين هن تعبيره وتفكيره وخياله أكبر من أن يعد جزاء 
وفاقاً ع بعرو كلظ عرق وو ارا حسن التصرف فائما يجني على أدبه 
الخاص قبل أن يجني على الأدب العام . 


كك 


وقد يلام الشاعر المبدع على خياله الشرود ؛: وما المخيال الا دليل 
من أدلة التهافت من النفس الشاعرة على الطبيعة الموجدة فلا تزال تتلمس 
الصلة بها في كل ثيه وتحاول التقريب بين عواملها ونتائجها المتباينة 
في ظواهرها . بل قد يعد الخيال رابطة الوحدة بين عواطف الشاعر 
والطبيعة » ولذلك يصح أن يعرف الخيال بأنه من روح الشعر . 


ثم باحت بما في هذا الديوان من منظوم السطور 1 وما هى بالاولى من 
بنات وجداني الذي عرف الدظم من الطفولة » ولا هى بالبالغة بعض 
ما أصبو البه من خدمة فنية » ولكني أرجو كذلك أن أكون موفقا لاتباعها 
بغيرها وبأصاح منها » فلا تكون الأخيرة في بابها . 

وقبل أن أختم هذه الكلمة الووجيزة اود أن أصرح في غير 7حفظ 
ان الزمن الذي كان يفصل فيه ما بين العلم والحكدة والأدب قد مضى 
وانقصى 4 وأصبح الشعر في أجل مظاهره الديوان ار سويب الجامع ل يأ 4 

2 ع‎ 5 4 ٠ . 

بين شواغلي الكثيرة . أن أخخطو الى الامام خطوات الايمان . 

بور سيعيك في ١‏ دوليو سائة ١9+‏ 


حمل زا كي أبو شادي 


الممصدر : ديبوان الشفق الباكي المطبعة السلقية ‏ القاهرة ب 
ه١|‏ هل 15516 م . 


هدم الآدب وبناؤه 
بقلم ناشر الديوان 


تمهيد 


لا أذكر أني كتبت فصلا نقديآ نال استحساناً شبه جامع بين جمهرة 
الادباء مثل فصل ١‏ الشعر مرأة عصره ) الذي ذيلت به قصة ( عبده بات ) » 
56 ان ذلك راجع إلى اهمية الموضوع ثم الى روح المقال » فقد 
كات مشبعاً يعدب الأنصاف ؛ والى النهج العلمي المانطقي الذي لم أتسحول 
عنه قيد أثملة فيما كتبت والذي هو رائدي دائما ورائد صديقي الشاعر. 
ولكنى قدرت ‏ . كما قدر غيري من الأدباء المستقلين ‏ ان المغرضين 
اورضواغية + واند الايد أن يعد مدهل سيو الم (المعالطة ان 
عاجلة أو آلجلا . وهكذا كان القضاء الذي لا مرد لهء 
فتقدم متبرقعآ أنحد أذناب شوقي بلك عقال مرذول كاه سماجة ومغالطةغ 
ودفع به ألى جريدة ( الكشكول ) الي يتودد على ادارتها يومياً شوقي 
باك وأصحاب شوقي بات . . . ولا لوم على (الكشكول) الأغر في ذلاك » 


فدرية النشر أمر #مود » و تشجيع القد الادبى وجب صحفى شر يها ) 
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طالما و.جدت المداواة الصحفية في معاملة المتناظرين . أما اذا أبيح 
النقد وان كان مسحخيما 4 وسحرم الرد وان كان حكمة وأدياً فهذا هو 
الفرن بعرنة هك بحن الساوية كل" العف ابل وثرزهة نع تعن ااه 
والتشهير اغاية في النفس » ونعوذ بالحق أن يكون هذا من النقد الأدبي 
أو من الشهامة والفضل في ذيء . 7 2 


' العبرة والتاريخ 


أما المقال الشوقي السالف الذكر فهذا هو بنصه وفصه » وان كان 
لا يستحق التشريف بنشره » ولكن لا يخاف النقد كيفما كان الا" 
العاجز العاثر » فعحسينا اذا أن ننشره وأن نعاق عليه من غندياثنا ومن 
. ملاحظات شاعرنا الذي أعد من اكبر عبوبه مغالاته في حسن الظن 
بالناس(١)‏ » ؤمن ملاحظات غيره من الأدباء الذين أسفوا لظهور 
ذلك المقال » وحسبنا أيضاً أن نسجله لفائدة المؤرخ الأدبي غذاً » حتى 
“قدن كنت اذ :شاعرا كيرا ذا منزلة معدودة مثل شوقي بلك كان 
مضصاباً بسر قر مزمن ذو الحسد والغيرة حتى من أخلص #بيه ومعضديه 
أومريديه : وأنه ما كان .يحتمل مودتهم 0 ظهروا ظهوراً في ميدان 
الأدب بجالبه . . . ! ! قال كاتب المقال المتدخفي ولعله « مولاذا قدامة ( 


ذاته أو ابن عمه 


)١(‏ رإاجع رده في مجلة ( النهضة 'النسائية ) ب عدد صفر سئة 
ه-؟؟! هد وف -جرييفة ( الكشكول ) عداد 11 اغسطس سنة 151م. 


حك 


كتينا الجديدة 
عبده بلك 


لصاحب التوفيع 


قصة مصرية اجتماعية منظومة بقلم الدكتور أحمد زكي أبو شادي والدكتور زكي 
أبو شادي هو #ل المرحوم أبو شادي بك . عرفناه لعشرين سنة شاباً يكتب مقالا ت في جريدة 
« الظاهر » في شؤون اجتماعية ووطنية جمعت في كتاب , ولسنا ندري أهو لا يزال معجبا 
مها كما كان يوم طبعها واذاعها أم زالت ءئه جدتبا وصارت « روباقكيا» يأنف من الا شارة 
إليها إلى جانب مؤلفاته من فثر و نظم 

ثم سافر إلى أنكلير ا فتعلم. الطب . وغاد فقال لنا :انه درس إلى جانب وظائف الأعضاء 
وختصائصها وأدواتها فن اله لى . فهو اذن دكتور في الطب » وأستاذ في اشتيار -الشهد 
المصفي , ورحم الله ابن حجة الحموي. ... 

وبعد أن سكت سنوات طهز لنا شاعراً مكثراً . ينظم في كل موضوع ؛ و لكل مئاسبة » 
مفيضاً مسهبا . فان لم بحد المناسبة خلقها ».وان لم يتمكن من خلقها أوجدها له جماعة من 
الأنصار والمحبين لا يقنعون بأن يكون الدكتور شاعر الشباب والمجددين فحسب » بل 
يريدونه شاعر مصر والدئيا والآخرة معأ 1 ظ 

وآخر ما جادت به قرمحة الشاعر الد كتور النحال منظومة « عبده بك» وهي كما وصفها 
أحد أنصاره : 

« ... مبحث طلي في علل الزواج عقد له ( عيده بك) ثلاث .زيحات : اثنتان مصريثان 
وواحدة أجنبية » فشل في الأولى لسوء الا ختيار ولتقص في تربية.( منيرة) ولا سرافها 


ف 


ر نشوزها فطلقهابعدما استولدها غلاما . ثم وقع في شرك ( ماري ) بواسطة سماسرة السوء. 
كلعا الوقعةين دلت على فضعف ارادة الزوج التعس . 


)0 وستصل نغار وشقاق » فامار بيتك وحجوية كالاول 1 ار مدعم مقومات 
الا نعلا ف »© فهدمه الاعية كه : 


ثم أتاح له حسن حظه زيجة ثالية فكانت الأخيرة . وفي الحق انبا كانت بلسما. 
لجروحه » ومستقراً لروحه » فم حيث نعم ما شاء الله أن ينعم »© . 


و « ثوله » نونه فرت اللحدوثه غ0( » ولكنها والله أعلم بعيدة عن صنف «٠‏ الحواديت» 
والروايات والأقاصيص والا قصوصات » إذا أردنا مقارنتها بثيء من عالي القصص وسافلها 
وطيبها وخبيثها بما يتجلى فيه الفن أو لا يتجلى » وما يكتبه القصاصون الا فرئج وكتابنا 
الشياب . ظ ظ 


أما كوبا شعراً فليس فيها منه إلا القافية والروي ؛ وبيضع أبيات منثورة هنا و هناك » 
يشفع في أنخحطاطها وابتذاها انها تصف الحقيقة ويدخلها شيء من »حلاوة العبارة المصرية 


كقوله : ْ ظ 
حي وسيسيك مسعالا سعي مسن (الحاجة حليمسية) ظ 
فلها بكل بيوت (نصر) | علاقة الود القديمة 


فلهما لدم - وما اختبساو لوده 


ولكن إلى جائب هذا الوصف الطيب أبيات لا عرف ان كانت عرب أو ا 
أو نفلماً مثل قوله : 


نفدا( فريد) ( عبده ) وكذاغداهذا(فريد) 
في الحس والا سسلاض وال ١‏ متفكسير .و التجسسح. ال كيسبد 


44 نظرية الشعر ج؟ م ؛ 


وقول ؛ 


التوالة “عضي شاف . "كشن امس لخراليد 


والقصية كلها بصورها ونقوشها وحلا ها مكتوبة مبرقشة في مالا يزيد على ن ؟ صفحة 
صغيرة . هذه له تكفي أن تكون كتاباً 1 ولكن سوسن أفيدي صالح الحداوي مطيب أني 
شادي ‏ أزاد أن تكزنالقصة كتاباً فأصدرها كتاباً في ١٠١‏ صفحة محيطاً القصة بمقدمات 


وتعليقات وشروحات دونها شرح 5 البيع ) الأسعاذ حاحي عيمى . 


ظ ٠‏ لبعد مقدمة ابخداوي المنشورة ست تهات آبان انها كرامات الدكتور أبي شادي 
595 و اللكائب العبقر ي المجدد الاستاذ عبد القادر عاشور » يفصل عنوانه « القصص في 
الأدب العر بي » كانت « قفلته » : « للشاعر النابغ الأستاذ أحمد زكي لي شادي فضل السبق ‏ 

في الشعر القصصي الاعشاتر الذي تبارب منه شعراؤنا مع انه من أروع الأمثلة لتمثول 
الجتيع و اذهاقه 0 

وبعد القصة فصل عنوانه « تحليل القصة » بقلم « الآديب المثفنن والثاقد المعروف 
الأسعاذ عبد: الله بكري » ففصل آخر عتوانه « نقد قدامة لشاعرية أبي شادي » وآخر في 
« شاعرية أني شادي وأمثلة القول الحامع بقلم الأستاذ عاشور » ملأه بنماذج من شعر الد كتور 
النتحال . ومتها قوله : 


ان الفواكسه لامسذاق شههيسة مثل الغباء إذا اشنتهاه شعور 

وكذلسك الفردوس في أحملا منا وهم وغاية ما احتواه غرور 
وقوله 

ومن وتبة الانسان حرية الجا وما هان قومفي مدىالبحث أخفقوا 


وقوله. : 
المرأة الحسسن الأعز بحسنها من دام عاشقها أميت شهيسدا < 


وقوله 
فكم يبصر الضدان في العيش مثلما تآلف طير الغاب:شاد وأبكم 


وربها كان أحمن ما في الكتاب فصله اغتامي وهو و الشعر مرآة عصره » وقد تعرس 
فيه الكاتقب لشعر شوقٍ بك فقال في نقده : 


٠‏ ان شوقي بك ارستقراطي النرعة » وقد تربى على الإخلا ص للحكم المطلف. 
؟ ل اله لم يشارك جمهور الشعب مشاركة جدية في عواطفه ولم يشجع فوميته . 
م ب انه هادم للنععاو نْ الأدني » ذو أنانية عظيمة 


هي - انه حبا في فيل تصفيق الأغلبية المحافظة كثير التعلق بالمامي ولو ناقض ترببعه 
و خالف. ضهير ه 


ه - انه غالبا لا ينصف عصره »؛ لا في تعبيره ولا في تفكيره . 
ومع أن الكاتبقد ود إلى تأيبدر أيه بشواهد من شعر شوقي فان أقواله لا تزال فيحاجة' 
إلى التمحيص . ٠‏ 


هذه هي قصة « عبده بك » وحواشيها . والقارىء بعد أن يقرأ هذه الخلاصة أن يحكم 
عل المقصود من المجموعة وتحالف كتاببا على اعلاء أنفسهم واشهار شاعرهم بالحط من 
مقام غيره . 


م« الفرا » 


ل 


سياسة هدم . 5 


فمن هذا المقال يسم نتتج القارىء اك كاتيه المتدكر : 


)١(‏ يحاول الحط من منزلة وشهرة الدكتور ابي شادي بتعريفه 
عن طريق نسبه الى قارئيه الذين هم في غنى عبن ذلك التعريف » بينما 
يناقض الناقد نفسه فيما بعد باقراره ان شاعرنا بلغ منزلة مذكورة من 
الشهرة لدى البوجوور ١‏ 


(؟) يسخر من اولى آثار شاعرنا أو هن منتجات طفواته . الأدبية 
19١9-1968‏ م . ) في الوقت الذي كان أمثال الناقد بين البكم 
والصم الذين لا.يفقهون .ولا يستطيعون أن يخطوا حرفا مما كتنب . 
وقد صدق شاعرنا في قواه إن الأديب لا يسأل عن آثار طفولته الآدنية 
ولا بحاسب عليها ومع ذلك فانه لا يخجل منها » وائما الذي يخجله أن 
يغدو يومآ لا قدر الله رجلا حائراً متقلباً لا مبدأ له ؛. يدور مع الهموى 
وينصر الظلم ويبيع ذمته . . فنعمت الاجابة المفحمة في هذا الجؤاب' 
ان يسائله عن آثار قلمه وهو في منتصف العقد الثاني من عمره ويكاد 
ماحسا دابل ني عن انشائه المدرسي 1 ! ظ 


5 يهرأ بدراسة شاعرفا للأبقلطوريا ( علم تربية النحل ) ويصفه 
« بالدكتور النحال » » ولكن جاهلا أميك مثل استاذنا الناقد معذور 


اه 


اذا لم يعلم ان كبلنج شاعر الامبراطورية الانجليزية شاعر نحال » وان 
ماترلنك شاعر بلجيكا العظيم حال أيضساً ؛: وان بوائكاريه .رئيس 
وزراء فرنسا حاايآً ورئيس جمهوريثها سابقآً نحال كذلك » وان 
عما. نوئيل مللك البرتغال السابق مثلهم » وان غيرهم وغيرهم - من كبار 
رجال الغرب ونبهائه ‏ من محبي الطبيعة ودارسي حشراتها ونباتها 
ولهم ولع شديد بذلك » وان علم الابقلطوريا من أشق العلوم ومن أعظمها 
ثمرة اقتصادياً وتهذيبياً » وان المتضلعين منه موضع الاحترام في 
الدوائر العلمية الغربية » وان شاعرنا ذو منزلة ممتازة في هذا العلم يحق 
نا آل الفاخر وها مو وتسية قرافية مه لقن كان الرسسى: لنادي اتدل 
الدولي المعروف باسم طيداهت كامث عط5ك 2 وانشأ مجلة عالم النحل 
4ه وو8 هلل الي لب حون رئاسة تحريرها سبع سنوات 
الاتجلوية ه :كان انعد اعفاد اللطةة الالسفارية اروارة الرراعة 
الانجليزية . 

يهزا "مقاط وكاهدا الل الكنة الفافية القيححة قتشيى الى 
دراسة « وظائف الأعضاء وخصائصها » » ومثل هذه الاشارة لا يجوز 
توجيهها لرجل نقي الاخملاق كر يم النفس 'مثل الدكتور أي شادي »: 
وان جاز لحشهرة الناقد أن يوجهها الى المصدر الذي يستوحيه عندما 
يكتب ذلك الهذر.. . .فهو يعلم علمي ان الدكتور أبا شادي اختص 
بعلم الميكروباث أو البكتريولوجيا » وله ذبوغ حق فيه » فهو يحمل 
جائز تين وشهادتي شرف في هذا العلم من سجامعة لندن » ومضى علبه 


؟ 


في اختصاصه به أحد عشر عام بل اكثر » تقلب اثناءها في وظائفف 
ذوات مسؤولية خطيرة » وكان أحد البكتريولوحيين بمعهد مستشفى 
سانت سورج بائدن وأنحد المعيدين لطليته » وكان معمله الخاص 
بابلفج في لندرة » و كان ععهد الطييجين عصر » ثم مديراً لمعمل الحكومة 
بالسريس متحملاً مسؤلية كبرى في مراقبة ومنع الكوليرا » وهو 

الآن مدير لمعمل الحكومة ببور سعيد شاغلة مر كرا فثياً لا يستهان به 
علمياً وقوميا . ظ 


“4 أدعى لاثما أن شاعر نا سك سنواث كثيرة » وهذه مغالطةء 
فالدكتور أبو شادي معروف مند نشأته بنشاطه الجم » ولو شئنا أن 
نغفل المفقود من آثاره الأدبية أثناء وبسبب اغترابه عن وطنه لما جاز انا 
أن لنسى هراسلته « للمؤيد » « فااشعب ) « فالآمالي ) وغيرها من 
كيريات صحفنا » دع عنلث آثاره في مجلات شتى في مصر وفي 
صحف انجلترا » ومجهوده القامي السيامبي ‏ ظاهرا ومستتر ‏ مما لا 
يمجهله رجال القلم وأئهة السياسة في مصر » 'حتى كاد ينفى من اننجاتراء 
وقيد أسمه في فلم المراقبين السياسيين ببوليس لندرة ( اسكتائد يارد ) » 
وكان سكرتيرا ( لانادي المصري ) با'درة » وسكرتيراً ( أمجمعية ثرفية 
آداب اللغة العربية ) بها . فهذا النشاط الدائم لا يمكن أن يوصم عدلة 
بالتقصير. » اذا لم يتخذ مضرب الأمثال في الغيرة الأدبية والقومية 
والنراهة الخلقية المتيئة . ولكن ألم يقل قديما الشاعر الحكيم : 

واذا" اراق 1ه الات كين _ الولامسية 
طويت أتاح طلا لسان حشسود؟! 


8 


(5) زعم أن أنصار الشاعر ومحبيه « لايقنعون بأن يكون شاعر 
الشباب والمجددين فحسب » بل يريدوثه شاعر مصر والدثيا والآخره 
مع ) . وهذا مدح في قالب ذم لو أدرك بحضرة الناقد القادح ... فليس 
هؤلاء الأنصار والمحبون على درجة .من الباه لا ت.مح لهم بأن يفقهوا 
مواهب الشاعر ووجوب استغلالها لنصرة الآذب . وهذا سعي حميد 


لا يستحقون لومآ عليه الا من الاناني الحسود . 


(؟) ذكر في معرض النقد أن الد كتور. ابا شادي « بنظم في كل 
موضوع » ولكل مناسبة » مفرضاً مسهباً » فان لم يجد المناسبة خخلقها ؛ 
وان م يتمكن من خلقها أو جدها له جماعة من الأنصار والمحبين الخ ) . 
ولا أدري متى كان الانتاج معيباً » ولا وجه اللوم في ذللك » لا سيما 
وللشاعر من ظروفه الخاصة ما يبرر هذا الأكثار . . . ؟ ! وهل نضمن 
دوام انتاجه أو طول حياته ١‏ مدها الله ) سحتى .نحاول .اشحماد شاعريته 
فى شبابه ؟ ! وهل جهل -حضرة الناقد ان الشعر المنظوم أقرب الى جنان 
وبئان هذا الشاعر المطبوع من منثور القول » وان مجموع ما نشر له - 
ولا أستثني هذا الديوان ‏ لا يتعدى جزءاً من نظيمه ؟ فذهنه اذا 
مفطور على الشعر » وشاعريته في المقام الأول بين مشاهير شعراء العصر 
في العالم العربي . وهو في غني تام عن انتهاز المناسبات » ولا اغالي اذا 
قلت عن علم ونخيرة أله أطبع شعر ائنا ظ وأن الشعر روححه وريحانه: 
واولا حيائه لارتجله ار“.جالا في المجالس » كما يفعل أسحرانا بين مخاصة 
أصدقائه . 


ات 


أولة ‏ من وجهة موضوعها كأنما لا يرضيه الا ااوضوع المعقد 
وكأنما نسي ان السيرة الطويلة س كسيرة نابليون مثلاً ‏ يمكن #أمخيصها 
في سطرين أو ثلاثة » فليس التاسفيص الوجيزاذن دليلا على الحقارة 
حت.] وكان الواجب عليه أن ينقد الموضوع ذاته » ولكنه لم يجرؤ 
على ذلك » فحاول الأصغار من شأنه بالمغالطة » بدل الدليل الفني 
والنقد التحليلي المقبول » لو كان ذلك في طاقته . 


- ثانياب من وجهة الأسلوب فقال : ١‏ . . . ولكنها والله أعلم بعيمة 
عن صنئف الحواديت والرواياث والاقاصيص والاقصوصات اذا 

أردنا مقار نتها بشيء من عالي القصص وسافلها وطيبها وخخبيثها ما يتعجلى 
فيه الفن أو لا يتجلى » وما يكتبه القصاصون الافرنج و كتابنا الشياب » ... 
وهذا نقد مبهم » أقل ما يقال فيه إنه هذيان في هذران ولو أن فيه مهدحا 
للشاعر من ححيث لا يشعر محضرة الناقد فهو يعترف بان شاعرنا مبتدع 
لاسلوب جديد » ولكنه لم يقل اذا في صراحة ومنطق. ما عيوب هذا 
الأسلوب بالتحليل والمقارنة » حتى كنا نستفيد حقاً من لقده . وهذا 
عنجز مله تسجله عليه . 


:ثالثاً ‏ من وبجهة شاعرية الشاعر -حيث ادعى أله « ليس فيها الا 
القافية والروي وبضعة أبيات منثورة هنا وهناك يشفع في انحطاطها 
وابتذاها أنها تصف الحقيقة ويدخلها ذيء من حلاوة العبارة المصرية » . 
ثم انه القلم بالحق بعد استشهاده ع فقال عما نقله أله ٠‏ وصفف 
طيب ») . . . ! ! وقصيدة الدكتور كما لا يف على القاريء مصبوبة 
صباً ومتجردة من القافية الواحدة» وكاها تايل لأخلاق وشخصيات , 
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ووصفف لحوادث وعاداثت وأمراض اجتماعية » وملوها المواعظ 
والاستنتاجات الفلسفية الجميلة » والتشابيه والنكات المستملحة » فلن 
تعجد فيها بيتاً يمكن الاستغناء عنه » لأنها وحدة ثامة متماسكة أشد 
التحاسلث . وقد أجهد حضرة الثاقد نفسه اجهاداً فأخرج أربعة أبيات 
لم يرض عنها » فكان هذا مغالطة عجيبة منه لآنها أبيات صلة لا يمكن 
القدح فيها الا كما يتدح المغرض في مظهر أنحجار قايلة في بستان 
شائق . وهذه الأبيات سليءة النظم » وفي مواضعها من أنسب وألطف 
ما ينظم » ومثال الابيجاز البديع . ولو أنصف الناقد لتحدث عن قوة 
التسمليل الذي امتاز بها نظلم شاعر نا المبدع » وعن #افظته الثامة على 
العلاقة بين أسباب ونتائج قصته » وعن اقتداره في الجمع بين الايجاز 
والاسهاب «حيث يشاء . 


رابعا ‏ من وجهة الديباجة » كأنما لا يدرك حضرته أن المقصود 
بهذه القعة البليغة الذيوع فالاصلاح ٠»‏ وأنها لو كانت في ديباجة 
( عمرية ) سحافظ باك ابراهيم مثلاٌ لجاءعت مثالا للسخف ومثالا مستهجنا 
لوضع الشيء في غير موضعه ومحالفة :واعد البلاغة . وقد صدق شاعرنا 
فى قوله آنه لو طاوعه قلمه على كتابتها بالعامية بلا توانفى عن ذللث . 
0 رأبي أن افرار ني 5 ظ من السهسل اللمتنع لينف لاسر 
وما هو الا شعر منظوم » كما قال الأستاذ عبد الله بكري . وما أنسب 
قول شاعرنا في هذا المقام : 
فسنيها" التعستعر الباكل تحن وائهييا 

اللنتهمر تبع عواطف الشعراء 


/1 ه 


وألنسا المطالب بالوفاء لبيثتي اا 0 


6 ديبا جب تي من ؟. لور عبر سير‎ ١ 


.. فقي الكهربباء أراه لا البطحاء 


تعاسرا دن ا اللحمجم فأدعى 5-5 أرثده الله 7 أنها ضئياة الححجم : 
متناسياً أنها رغم ابجازها ال مهش وافعة شي اثنين و سبعون وماثثين »عن 
الأبيات : 9 اق تعمدتث الاقتصاد فيما شغلته من فراغ فأ؟ “رك بامءتع مال 
حروف دقيقة 2 أجزريء الابيات ( واولا ذلا' اوقعت الفهييلة في 
أكثر ٠‏ من ضع ف حجمها في الكتاب . وما كان هذا الاقتصاد الكل 9 
سل فراغاً كافياً لمباحث المكتاب الأخرى » ثم دلتني خبر في الماضية 
عل رضاء مجمهر ه الأدباء عتها دق لكن محخبر هٌ الناقك المفنضال تعمد 
أن يعكس الحقائق عكساً تام ؛ كأنما يتصور - ساءه الله اأه ليس 
لعن فأرثيه “من فم 00 فيس | وتفهم : لم سكم إ 


)9١‏ سسخر من الاستاذين الأديبين الفاضاين عبد الله بكري وعبد 
القادر افون ( واكن أكرة مثأه معذور في ذلك » كما أنه يعشر اذا 
لم ينهم أن النقد اذا تشيع بالتهكم والسخر والمغالطة فقد صفة اانقد 
الأدبي ٠‏ وأصبح كائيه ذائه' “و ضع ار فيس السسخر والتهكم 
0" ن المداعية مقو له و لذ أدري 52 سحخر سحضر (ه يمن كات 
ناقداً 2 لصرحيفة «عثهورة »2 ودن أمسحد عاماء الدبف 
ومدرسيه » بيئما هما في منزلة الاجلال بين الاسائلة ».أن كان اثاه 


أشائذة 0 


ممه 


)٠١١‏ عرض من غير تعليق أبياتاً قلءاة من شعر الشاعر و يعجر و 
على تحايلها أو نقدها » وان أثار لسان حاله الى هذه الرغية من قيله . . , 


قمر حى به من ناقك همام لد رأي له ولا ذيجاعة ! ! 


01١9١‏ أثار في عبجز تام الى نقدي المستقل ل*اعرية *وقي "ناك 
دون أن يظهر خحدائي في مو ضع ما » فاكتفى بادعائه ان أقوالي “لا 
تزال في سحامحة الى المسخيص 576" وو صفني ون ( مهيب ف شادي ) 
اضغاراً لمهنة الآادبف وللتعاون الأدبي » وبعد ذلك يتظاهر انه من أنصار 
الأدب وحماته . . . ! ! [ ظ 


(؟١)‏ ختم رسالته بعد مغالطاته ااكثيرة بهذا الاتهام العجيب . 
و.. . وللقاريء بعد أن يقرأ هذه الخلاصة أن يحكم على المقصود 
من المج.وعة وتتحالف كتابها على اعلاء أنفسهم واشهار شاعرهم بالحط 
من مقام غيرة » . . . ومعروف أنه لابد الكل كم معمّو ل من ححيثيات » 
ولكن صاحبنا لم يأت بحيئية واحدة » فكتاب ( عبده بك ) كله تقدير 
لادبائنا ٠.وة؟بجيع‏ على خدمة الأدب » حتى نقدي لشوقي بك فاه 
ممتميء بالتقدير الكبير مواهيه. الأدبية ابي لا ياكرها منص.فء وبمحاواة 
توجيهه ذطر التعاون الآدبي وقيادة. المجددين من الأدباء ان استطاع بعد 
أن ظل معدوداً أمير المحافظين من الثحراء زمناً طويلاً . فحكم ححضرة 
الناقد اذن حكم مغرض لا يراد به الا التذويش والخاط والتضليل 
ونكران الحقيقة الناصعة النى يعلمها جميع الأدباء » وهي أن الدكتور 
أي شادي عثل الغيزة الأدرية 1 رف تمثيل ٠‏ وهو عنوان البر بالأدب 
والادياء » ومثال التعاون اللجميل . فلماذا قلب 'حضرة الناقد هذه 
الحفيقة الناصعة المشهورة قلباً تامك ؟! لقد سبق اليجواب وسيأتي الذرح . . 


+ 0 “بو # 


اه 


' ولا عامي يي ورأء هذه اللحجملة الموسجهة الى الك كتور ف أذ دي 
وال الأدنه الجديد في ١‏ خخص اال'ناعر الممثل لق وهر يديه لمأ 
حاتت بها م لانها في ذائها 201 إيه تس اعون غير الأزدراء بها 8 
و لكنها أقوى ءاة وجهت الى هدءه بل الى هدم الأدب اللحديث 
استيقاء لود توقى ذأ' ا لا يؤازر إلا *ن يته امول اليه دن الذكرات 3 
أن عراف أسول ه هم فيما بعد كي 1 وفي [* للتذكر أه 0 ' وهكذا 
ذأعث الأقدار سموء حفل الأدب الممدر ي أن يكون سيل الأكابر من 
أعراثنا ب وهو ذوقي لء 5 7 يلم هادمي الأدب استيقاء لمبمجده 
المي 8 شهو بجني دن جهة 0 دن 5-6 1 
سن ا ا ) امشمما الذكون أب ادي في ملتص فا العقد ا الرابع 
بريد الحزب ال'وقي رغم هذا الفرق بينهما في السن ( دع عناى 
نعمة شوقي وراححته ) ذيثاً هن المقار لة تخفيفاً من غلوائهم و«كابرتهم ؟ 
إذن فليقروا'. . . وليتثبجعوا قليلا فيتجئبوا الوزواة والإادعاء بأنيا 
اتسحاهللى عليهم سدينه أ اكنفى برد سرها بهم الطائاة في ف وكراعة ., : 

أثر البيئة . ظ 0 

م الد كثور دود ادي في إيكة أدب وعاام وترعرع افيها : هي 
ليكة الصحافة وايثة الكتاب والثعراء 6 فضلا. عن الوسيط العائلي الأدبي خ 
م التقل الم شير الأوساط. العلدية الانجايزية . ودلّه الدبكات المهدبة 


520000000 2 
الثقفة قاها اتيحت لأديب مصري من قبل » لاسيما وقد كانت مت*بعة 


بروح الحرية والاباء » مما طبعه بطابم الديمقراطية وعزة النفس 


و5 


وهذا من الأسباب القوية الثي تجعلنا معهر ال*باب الأحرار اعلق آمالا 
كبارا عل مسف ابه وعلى تأثيره الأدبي فى ا ممجتمع المص.ري 1 


وأما شوقي داك فقد 33 في وسط ارستقراطي متقاب » فالطبع 
بطابعه ولح لنفشعة التعليم الأوروبي »2 ونجدع الأدباء بوعوده الجدرلة 
الي أاسقها في مقدهة الطبعة الاولى من ديوانه الجامع لاعر ويه 
خا م الى 1 فلم يبالوا عتابعة اسحدى الصحف ف ى وصفغه 
(“دثاخر الأمير وأمير الذعر » - هن قبيل المغالاة في الممجاملة الشرقية 
المألوفة في ذلا”/ األوقت ب عم 5 ييالوا بذلل' 5 اأوقت الذي انتظروا 
الخير عل يديه للأدب والادياء » ولكن فطرة *وفي با: المادية. و أنانيته 
أخذت تتغلب عليه وأسي وعوده الطيبة(١)‏ وحارب كل أديب نابه 
من سعافظ الى عترم الى العاشف الى أسيم الى غيرهم »© وكان اشعواله . 
اأشعراء يغفرون له هله المخط يثات »> وي"لهع, ديهم صنائعه عاله من 
حسنات أدبية » واستمر الححال على هذا المنوال الى أن بلغ السيل الزبئ 


ينا 


فى السكوانة الأخخيرة تقلباته اللمميمة » حتى جعل أدينا أضحوكة 


مبكية لجرد زهوه. وبحبه للظهوز وغروره الكبير (؟) | ! 


)١( '‏ راجع ما كتبه الاستاذ السندوبي في جرندته ( الثمرات ) - يوليو سنة 1515م 
وقارنه بما كتبه شوقي بلك في مقندمة الطبعة الا ولى ( للشوقيات ) . 

(؟) اعترف شوقي بك بتشجيع فخر الأدب العربي خليل بك مطران له وفضله 
عليه ذلك الفضل الذي تعلم جميعا أنه لم يبدله حتى ابعاد شوقي بك عن مصر » فال في 
مقدمة الطبعة الاولى من ( الشوقيات ) : « . . . . وهنا لا يسعني الا الثناء » على صديقي 
خليل مطران صاحب المان على الأدب ٠‏ والمولت بق أعلرب الافرئج ا 
وبين لهج العرب » . واعترف بفضل حافظ بك ابراهيم فقال : ْ 
قالتسالوا حب أنت ٠‏ تطري شعسسره 
ين 5 يسان لبج يا نس كيت 11 


لحدا 


5١ 


المبادى»ء والأخلاق 
قانا إن الدكتور أبا شادي. رجل ديمقراطي بتربيته وهو كذلاث 
بفطرته » ويعزز شهادتي هذه كل من عاشره من الادباء و كل من 
جالسه » دع عناث لسان شعره الحر . وهو وفي ,المبادئه أتتم الوفاء » فلم 
يبدل منها الاغتراب ولا تقاب الظروف: السياسية . ظ 
وأما شوفي باك فلا أعلم أن له مباديء أو شبه مباديء ثابتة » ولا 
وفاء لبيئته الاولى » ولا التقدير البافي اولي نعمته الي ٠١‏ يزالك يرئع 


شي بحديو مدتهأ . 
والدكتور أبو شادي 7 ا" قولاً وفعلا » وشوقي باث 
رجل بخثيل ٠»‏ ولا أسمي أن أوسع في المقارنة بهذه النقطة , . . . . 


2 يي كان في فسني كنذا بواادسة 
راح المقل ول كأس كسل آديتيسب” 
لومي ( لسد ) و ( الريد ) 00 
كسم فيس مسن سل يسيسر وستكمسه ظ 
يسا ( حافظ ) الآداب والبضل الني 
ظ لسر ليق 00 في البلاد ‏ عسي ب 
فسشحسيتولة د غير ذات يسوب 
لا تتستهالة!» الالستداك. اذا او لوماسنيت 
1 شي فسله الاوراق اميد 0ك 
ثم غلبث عليه الغيرة منهما » وأعمته الماديات » فاذا به لا يهئأ له عيش الآن بغير 
انقاص أصاغر الكتاب والصحف المجاملة له من قدريهما وأدبهما العظيم »© ولم تكفه دسائيه 
الاولى في حياة صديقه سمير فصارت مناه الآن ان لا قسع .مصر بل الشرق العربي بأجمعه 
شافرا شيرع يدض 1 | 
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وألما سي أن أقول إن يلال المياديء ومكارم الأخلادق تثر له: 
في الشغر حياة لا تفنى » وهذا عامل آخر يدفعنا معشر الشباب 
الى التأميل الكثير من عبقرية شاعر نا الناهض الأمين الكبير النفس . 


فوة الشاعرية 


اذا قارنا بين شعر شوقي بلك في العشرين من عمره ( أي سنة 
م) رغم تنقيحه أه قبيها بعل »6 وبين شعر الد كتور أبي شادي في 
مقابل ذلاك العدر ‏ بل فيها دون ذنلث العمر سنوات خخمس - فأننا 
نيجد لشاعرنا قوة نفسية وأدبية فوق مئال شوقي بلك الفتى . وأما عن 
شوقي باك في طفواته الأدبية فقد كان شعره هذراً في هذر وسخفاآ 
عسجيبا لا يزال حديث المسامرة في المجالس الأدبية اذا ماذكرت طفولة 
الادباء » وقد اعترف شوقي باك ذاته بذلاك مشطراً حتى حبس ألسنة ‏ 
نقاده في أيام شبابه فقال : « على أن ما جمع في (١‏ الشوقيات ) ثم طبع 
ليس هو كل ما قيل فقذ أسقظت منه الكثير وعثرت على غيرة ولكن في 
الزمن الأخير » فأما ما اسقط عمداً فأكثره من قولي في زمن الصبا الذي 
لا يؤَمن فيه على المرء الغرور » ولا يسلاك الفتى فيه سبيلاً إلا وهو مضلل 
عثور . وقد حشيت أن يقع مثل ذا في أيدي الناشئة فأسأل عن شوء 
وقعه ويكون إثمه أكبر من نفعه . . . . ) الخ » بينما السبب الحقيقي 
هو قبيم ما اضطر الى. اغفاله : لأن من يسميح في هذه الأيام للشركة 
ار البريطائية بائعة الؤسكي بأن تعخل شعره وسيلة للاعلان عن - 


17 


بضاعتها(؟) ولافهام الناشئه. أن بوم شوقى بات الأدبي كتسيار ال 
الويسكي من سمح بهذه المجناية الخاقية لاهيا عابثاً لا يصدق عنه هذا 
التعفث الذي يتحدث عنه في شبابه الاول . . . ! ! 
قال شوقي باث في العشرين من عمره «تغزلا . 
وبدايمييىن قلاح لي قمر على 
فصن رطيبا المحاسن ماثمر 
وتيا اذا هين الس الشرانه [ 
أزرف بغصن اليبانة ااتمتطبر 
متمايل الأعطاف ؛» وود نمدوده 
تصسعون المحب عن الشقيق الاحمر 
فو ضع للك « البدر » على « الغصن » وتحدث عن ( البالة »4 و 
( الشقيق الأحمر » ونحو ذلك من السخف الذي يقال انا الآن انه كان 
تجديداً عظبماآ في الشعر العربي ! أما الدكتور أبو شادي فقال انا في 
الرابعة عشر » وهو من شعر طفولته الأدبية الذي يحاول الشوقيون 
تعنتاً أن بعر ضوه على محاك النقد بل في معرض التحامل الذميم : 
لولاا المحبة ها تسحرك شاعر 2 
ولما غدا حول السماك يطير 
4 


ولوس سسا نظر ذا لكرت 2 وعر خوطير 


و لمقحصد) ايها للمكارم. دو[ 


0 تجد يها أحدث اعلادن 7 هذا نوع | اطلمنا عليه بعد كياية هذا المقال ووقتث 
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فاعتجملب لضعفه قوة في ذاثه 
جمدم الحياة تني له وتمح ور 
وقال في العشرين باكياً هواه وشبابه الذابل : 
أسيفي على عه د الشباب المنقضي 


بجلال نعوتشه وحق زفيري 
ودعقغللاه وخر سسث آمال الهدى 
0 


كامالة افون انتاء هري 


وأنا الشفيق على الجمال وان قست 
و+بنئنك محبته إزأاء مصيري 
وال شوقي باك في الثللاثين من عمره يصل منظر طلوع اليدر 
في الببحر من أعلى السفيئة وهي تجري - وهذه القصيدة من أحسن 
شعره الوصفي في شبابه : 
مللك السماء بهرت في الآز 0 ظ 
فغل لاك كل لس م من سيار 
لا طلعت عل المياه تنيرها ظ ظ 
سكنت وقد كانت بغير قرار 
وزهعتي لناظرها السدماء وقرها 
في البحر من عبسب ومن ثيار 
للك فى الكمال تحية الأكببسهار 
وتقآأملوك فكسل جارحة لهم 
والبدر مثلث على العوالم يجتي 
رس سار الوجوه ول حموة الابصار 
نظر بة |الشعر 50 مهاه 


متق دم في النور تسجوبه به ظ 

موف على الأفاق بالأسفار 

الى أخخر هذا الوصف المستماح . ومع هذه الاجادة فقارنه بشعر 

الدكتور أبي شادي في الخامسة والعشرين يصفه سقوط الجليد في 
الجاترا من قصيدة طويلة فريدة بأشيلتها وجوالها : 
الظسيي سيار أنيجم بدو 

جعلت عطالعها بأبهسج دور 
سالبت عقول أولي النهي واولي المدى 

من الم تترسهمم ذوات الصاسلور 
هذا الجمال ‏ لعابد ‏ متبثل 

جحجلابت روائعه أرق شعور 
هعمدلا التعيسم لكل من يعنى بسه 

واأكل ذي لب وكل شكور 
هذ الكتاب لبياحث أو واصِ سف 

أن كلت أو١.‏ غارف #اسيسيهيوزة 
آبات إعجاز تجلت الورى 

واليبل سائطها بأمقتن سور 
فب كل تافهة وكل جليلة 

1 ار وتان أجبل كيير 


هع ذي دظاهر 1-8 فن شائلق 
ةا استعار الفن 1 ]ع 
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فاز القريى منها يكنز لاليء 
وعحلسسي افخيتان ولفسسسيح عبير 

وزهثت بزئيرفها السماء ٠‏ فأمطرتث 
من عهئلها النفوش والْئثور 

نشفرت لواعء السلم أبريض ناصعاً 
ظ فالهب تحت لوائها المنشور 

#منعيكة الل ةا عن الي 
هي في طهارتها لاس الحلور 
ثلر النيجوم قشورها مجلوة ظ 
بال ور أو ثثر من البساور 


لمكي نقد سمي ل لكا سادق ١‏ ساو 
عيج ب ل الفئاء اليه غير صبور 
وأما المقارنة بين شعر شوقي في الثامنة والخمسين وبين شعر أبي 
شادي في اللخامسة والثلاثين ( وأنناة منه في صفعدات هلدا الديوات ) ( 
فميسور للقاريء(١)‏ . وبجالب هلمه المقارنة رعجب على الناقد أن يذ كر 
أن شاعر نا غير راض عن نفسه وعامل دائماً على تهذيبها » ومقدر 


)١(‏ المقابلة الحقيقية في عرف المنطق بين قوة الشاعرية في نظم شوقي 'بك سئة 
١!‏ م . وبينها في نظم الدكتور أبي شادي اثما يجب أن تكون في سنة 144 م. 
حيث بلغ شاعرنا ( ذا م اله عمره ) عمر شوقي يك السالي فدكون القابلة بين اثارها 
متكافئة في معظم العوامل الطبيعية » وأن الفرد شوقي بالثروة والئعمة والراحة 
والتفرغ للشعر . ورغم هلأ الفارق فليس الد كتور أبو شادي في اعتقادي وفي اعتقادي 
الكثيرين من الادباء والمفكرين بالخاسر فى منواقف كثيرة اذا قعرض للمقارئة الأدبية 
في وقتنا الحاضر . ْ 


مسو و لياته : وأئه كرالك عحفرق أطيب وعوده واماله الأدبية الى الغد »ع 
وان أصدقاءه لا يقنعون بآثار نبوغه الحاضر مهما أجلوها » بيثما شوقي 
بلك اعتقد من أول عهده أله شاعر الشرق بأسره » وانه أعظم من 
) تأغور ( وبيذها أصدقاؤه التفعيوث يما بعو نه في هلأ الوهم ويستغلون 
في غير حباء هذا الضعف منه . . . ! ! فأي الأدباء أولى بأن يسمى 
١‏ مطيباً » لصديقه الشاعر ؟ أمثلى الذي يقرن التقدير بالنقد ويشجع صديقه 
دائه] على بلغ المثل الأعلى من الكمال مه طال الزمن » أم هو الدكتور 
هركل باك الذي غالى أية مغالاة في تفخيم شاعره شوقي ‏ ء أم هو هك 
باك ابراهيم هلال الذي عظم حافظ وشرح ديوانه الأول ونخاطبه 
بقوله : 
أليه كه[ قول عن مل رحأ قاصر ظ 
وكل مديح في خلافاك زور ! ! 

ثم دار الزمان دورتنه فتخلى عنه 1 

أني رجل صريح لا أندم على الصراحة ار يفة والجرأة المحفية ولولا 
حبي للأدب لا استطعت الاشراف على نشر هذا الديوان فقد كثرت 
شواغل وتنوعت منذ أوقفت الوزارة الزيورية الما ؤومة عملي الص.حني »؛ 
وقد تعوقني شواغل المستقبلة عن القيام بنظير هذه المخدمة الأدبية الي 
ترتاح ها نفسي أعظم الارئياح » ولكن ذلك لا يدعوني الى تغيير 
رأبي فيمأ دلني المنطى والتجارب عيبل أله صواب مث وأن يثنيني النقد 
المغرض عما أراه نحا 2 وَل يكون س كوتي الاضطراري تبد يل 
لبادئي ولا مساومة في ذمتي لله قدر الله . . 
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الآثر القومي 


لقد صدق الحزب ال*.وقي في قواه ان دعر أبي شادي شاهل للحياة 
القومية » وان ذاعرنا ينظم في كل موضوع واكل مناسبة وانه قادر 
على نخلق المناسبات للنظلم . وسيؤلهم أكثر من ذلاك ب ماداموا 
لا يعبؤون ببناء الآدب ٠»‏ بل يكاد يعنيهم هدمه استبقاء لتفرد دوقي 
باث بالشهرة ‏ ان شعره محبوب لدى طبقات كثيرة من المتعلمين » وان 


دواوي:ه رائمجة مشو كرة 5 


سحلثئا أسول بي دوقي بلك . بل أسول المغالين في تفسخيمه -. عن 
تقلب دوقي باث وقايه لاحقائق حسب الأهواء والمنافع » فقال في رفق 
ومودة كثيرة(١)‏ : ( شوقي ذاعر : شاعر النيل وشاعر السفور » 
وذاعر الحضرة الخديوية في مصر ؛ وشاعر العرش العثماني في فروق» 
شاعر العهد الحميدي في 'حكومته المدالقة » وشاعر العهد الرشادي في 
حكومته الدستورية . كذلك ذوقي نفسه شاعر الخلافة الاسلامية متمثاة 
في التاج العثماني » وشاعر الجمهورية التركية مشحخصة في قبعة مصطفى 
كيال . ثم من هنا وهناك ذوقي عينه شاعر الشرق » فأمير الذعر » 
أو أمير الشعراء ! ظ 

لا بأس ١‏ طائر يغرد في كل فئن ؛ وريثة تضرب على كل وثر» 
وان شعت فقل : شاعر في كل واد يهيم ! لا بأس ! أن في شعره 
احلاوة » وان عليه لطلاوة » وان الرجل لمطبوع على الشعر 
كأئما شاك ليكوت ذاعراً »؛ فليكن أديسر الاعر والأعراء  :‏ واركن 


. داجع مجلة م الفتح » : العدد الثامن » المجلد الأول‎ )١( 


1 


شاعر الثرق والغرب اذا ثاء . في استطاعة ذوقي أن يكرن كل ذلك : 
وفي استطاعة ذوقي أن هيم ة ي كل اق 6 نز أن قبسم كل زناد . 
ولككن ليس في استطاعته أن يتمرد على الطبيعة ويسخرج على الدائرة 
الى وضعه الله ضحن حدودها دون أن يضل سواء السبيل »: فلا يابث 
أن يعود مقهوراً ملحوراً لم تغن عنه شيئاً ألقابه ووديانه » ولا أوثاره 
واخاله م دي م وما تصلدى (ه ار 2 1 10) 

ا 1 0 أسول اماد وقفي نلق ععدعر "١‏ فماذا يكن أن يقال 
عن الك كتور أبي ادي ؟ لا أكثر ولا أقل دن أله شاعر وجداني تشمثل 
العواطف في كل شعره » وتتوجه أنحاسنه الى هيكل الوطن المقدس ٠‏ 
كبير القاب » شريف المبدأ : يحثرم شعره كما يحترم رأيه » مجدد 
في غير تدورم »© متصوف 8 فاسفته » سحر الذهن في غير إلمحاد ٠‏ 
عريق فى وطنيته »؛ واف يعهده القديم : تسر الراسيات ولا سبيل الل 
6 ونه من اعتقادي [ 

يعر ف أن أعظم مسر لدينه نصعم خاتم الأنياك بوالرسليق عبان 


ب العلم و ولو ذ بي الصين ؛ فيدعو م تحدمة للعلم ولادين و للاسانية 


)١(‏ طعن شوقي بك طعنا هرا في زعيم الثورة المصرية الأولى المثفور له ألحمد 
عرابي باشا بقصيدته الي يقول في مطلعها : « عرابي كيف أوفيك الملا ما . . »و كانت 
منشورة في الطبعة الاولى من ( الشوقيات ) ثم حذفها من الطبعة الثانية » لا اعثرافا بالحق 
ولا ل 0 انكار الوطنيين المصريين لحملته » فلا 
عن تساك كرأيه؟ في عرابي ودافع عنه » ولا هو أنصف ذكرى عرابي افا ع هته وووشد 
بعينها. في: و لاحي ا ا و ا ا 
'فائما يمليها غالبا الغرمى أو الزل أو حب التقع أو فرص الظهور © وأما 0 
المس» خل نلق اله ينا يه .و القهد قريب التخلفه: عن مقلة ل( يرال الكسطلق )اشير 
الا كتفاء بقصيدته ثيابة عن الشعر أء المصريين والاستغناء عن قصيدة ب 
فرفض أصحاب ( المنتطف ) طلبه السخيف بشمم' و كرامة لفس . . . . ٠‏ 


وا 


مع الى دوام تطبيق العام على البين » كأنما ذلاء .رركن سادس الاسلام. 
هذا شاعرنا وهذا أثره القومى فى دعره . 

اللغه والدبياجه 

ربما كان الآليق .ان اثير عرضا الى اللغة: والديباجة في موضع 
سابق لأنها ليست أهم شيء في الذعر ؛ فالغاية القصوى من الثغر أثره 
القومي ثم أثره الانساني العام » وما أثرة الفني الا غاية صغيرة بجانب 
الغاية القومية العظمى المدشة دة: فى هذا الحصصر . ديك. أنه لا دزال 8 مصدر 
جيرش عظيم. من المقلدين كل »حديثهم عن الأدب مخصور في هذه 
الكلمات : « رقيق . جزل . لغة . ديباجة . ميتذل . فهم . ) . . . فالى 
أمثال هؤلاء يكفيني انث اقول : هما ذاعر كم لوقي أنفق هن عمره 
ثحمالي وتلدثينسزة دارسما | للعرك العر دية 4 رثع ذلاك يا تراك ريك عا.ه 
سئّواات وأشدطاء "كتيراة 4 واعلة الآ كبر أن يعيك الأ اضر العربى القعم 50 
فلا هو يرضي عاماء اللغة والأدب العربي الأصيل هن تلاميذ الشقيطي 
والموياحي والمهدي 3 ولا هو دري أنصار الدب المصري السخاص 6 
وهذا شاعر نأ الك كور أبو ادي اعثبر 58 الدرس الآليم الذي ُاهده 
فى دوقي وسحافظ ومحرم وغيرهم 4 فال 5 أغناني عن كل هلأ الس عخف )؛ 
وابتدع سه ها يا خا صا ؛ وأسحيا رمح الأدب المصري في عير ه»؛ 
ونظر الى أدب بيئته بالنسبة للأدب العربي. الصميم كما ينظر الأوريكي 


إيدا 


الى الآدب الانجايزي . وأقد: صدق الاقد لان لجر يدة 2 الأدرام ( 


في قوله عن ذاعرثا : « . . . تبينا له طريقة استقل بها » فهو لا يقلد 
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قديما ولا يثايع جديداً ؛واندا يرسل ذعره منتزعاً من الحياة العصريةء 
حتى كأنه قطع منها متناثرة )١()‏ . 
فالدكتور أبو شادي ليس مقاداً في أسلوبه وان كان له مقادون 
وقد استمده من روح قومية.'ريفة بدافم شريف » ذكل نقد يصطدم 
به اذا يتنائر سدوله » لآن روح أساوبه المادلقالسايم والوطنية العماية 
الصادقة . ولله دره حيث بقول 
لغتعفي الذي يوحيه ذوقي والذي 


ابحنن: نه الادتن: الحا يسنك لداتى 


وأرى فلي ووحجاي للم يراعتي 
ماكسلا لوطني الشقي شقائي 


وم يكتف الدكتور أبو ادي بتمصير مفرداته وأساوبه في اعتدال 
جميل بل تصدر أيضآ لمحو رذائل القيود العروضية البي لا يققبلها الذوق 
العصري أو لا موجب لا في عرفه » وقبل النقد في شجاعة بل دعا اليه 
ورد سهامه الطائشات »؛ بيئما ( أهير ذعرائنا ) ذوقي باك خائف وجل 
بتقدم خطوة في سبيل التحرير ثم يتراجع خطوات أمام نقد الجامدين » 
واذا عتبنا عليه في لين أو 5دة بريئة هن الغرض. الشخصي أثار عساكره 


عاينا في حرب عوان » فرآينا ب وبنفسنا الله هف والحسرة -. كيف 


مت 

)١(‏ راجع مقالة الدكتور أبي شادي الشائقة عن « ادب المصر » في ذيل الجزء 

الأرل من كتاب ( وطن افر اعنة ع( و #صدمل نه العصماء عن (, الوطئية والأدب " ا منشورة 
2 هذأ الديوان 1 


ا 


يعمل على هدم الأدب من هو أولى بأن يبقى دائماً في طليعة ناته . 

فلعل مرآرة كامثنا هذه في موارة الدواء التاجع 6 وآن دوف بشعها 
شفاء ستقر به عين الأدب » وسيكون فاتحة عهد جديد للتعاون الأدبي 
المنشود المجرد من سحب المجد الشخصي » فانه ما تسلط على أي نابه 


عظيم الا وأساء اليه » ثم الى عماه » ثم الى وطنه . 


حسن صالح الجداوي 


/ 


بقلم العلامة. الأستاذ. الشايب 


مدرس الدب العربي بالمدرسة العباسية الثانوية 


)١ 0 


سم هذه الفصول نقداً أدبياً » أو سمها ملاحظلات تحايلية » أو 
سمها تحبيذاً ومجاملة » أو سمها ما شئت أن تسميها » فليست ت#عنيني 
هذه التسمية » ما دمت أذهب فيها مذهياً صريحاً نتفق عليه قبل كل 
ذيء ولا نحيد عنه قبد شعرة » وما دمت زعيماً لك أن أضع يدك على 
المقدمات قبل النتائج فيما أحاول إثباته » إلا أن شيئاً واحدا يجب أن 
أحتفظ به لنفسي منذ الآن » ذلك هو نفسي الأدبية » وما قد يدعونها 
( شخصيتي » الأدبية الي لا مفر منها للباحث » بل لا بد منها لتذوق 
الآدب » وشرح أسراره » وبيان بلاغته » والتماس صملته بالحياة 
العامة والخاصة . ولا يهواتك هذا فتنقبض وتتراجع إذ ليس الأدب 
فوانين ثابتة وقواعد مقررة يدف عندها الناس » ويقصد اليها الاد باء: 
ويعدونها الغاية الي ينتهون عندها كما ينتهي الرياضي عند جواب 
و المسألة » أو )) التمرين ) . تجك ذللك ف العدياة العلمية وقوائين الحساس 
والجبر والهندسة » وأما الأدب فيراء من ذلك بعيد عنه » براء من 


/ا 


تلك: المذاهب. العلمية الي يحاول ‏ كل من «١‏ سانت بي 
6 51216 ) و ( ثين ل 19136 ) و ( برولثيير 21121611626 ) أن 
يحبسه فيها ويضيق عليه الخناق ويكسبه الجمود والحتاء » وليت شعري 
كيف يتيسر انا أن نحبس العواطف التدفقة والشعور المتقد » والنظر 
البعيد عنه نقطة أو دائرة لا “تعدوها ؟ ألبسبت هذه جناية على الآأدب 
و الاأمسام ويلا الججرية: اقفر و العهوار .الدكوان العاقية يعي ال القت 
والجمود ثم الثفاق والموت ؟ وقد يدور بخلد أحد أن هذا عيب في 
باب الأدب » عيب أن يترك دون حدود وتقاليد مرسومة يتأثرها الناس 
والتيجر نوا بولكق لق اناا امسن سمي ا و الجا و ينا 
و الأدي او أحسن #اسئه حتى يكون قابلا للحياة الخالدة والحر 8 
ا : والاتتصال بالدنيامهما تكن 0 ورسومها فهل تريدنا 
عل سلب الدب ليانه ومرانته فلا يبقى ذيء في الدنيا حرا ه ونعيش 
نيذه الات 1 بقوة القوانين العلمية والادبية فوق قوانين السماء 
والأرض ؟ لا ! وسأحتفظ بنفسي أولا » وبنفس الأدب ثانياً ! 
ومع هذا فسأتفق معك على قانون أو مذهب صريح كما حدثتك 
منل قليل » ولا تظن هذا نقضاً لما سبق أو روجا على ما أشرت اليه من 
براءة الأدب من الرسوم الثابتة . لا تظن هذا » فلست إلا واقفاً عند 
قواعد عامة لا يضيق بها الشعر ذرعاً ولست الا مشيراً الى ما يجب أن 
كرون عله ادر ميث الادضورة العماة رسع ردن عق الدانياة 
وصحيفة من صحف التاريخ » ومرأة انئفس صاحبه نراها فيه واضحة 
صريحة , وقد قلت لك أن اساس هذا اللذهب الاحتفاظ ١‏ بنفسي أولاء 
كم بطبيعة الأدب أو الشعر 0 3 نسي تلك الو ني أعتزر بها 3 ' ليست 


م /يا 


بشيء هنا سوى هذا اللمعنى الأدبي الذي لا يمكنني الخلاص منه ومن 
ومن التأثر لك © وكيف يمكن هذا بل كيف أخلص من نفسي وهي ابي 
تتخدث اليك وتكتب لك ؟ فاذا سترى شيئاً متأثراً بمواهبي فاصير عليه : 
فليبس ذلاك استيدادآ وأثرة » لان طببعة الشعر ووظيفته في الي تر سم 
إن سبيل القول : وهنا بيبطل السححر والساحر هأ طبيعة الشعر ِ وم 
يمتاز العصري منه ؟ لست أبهم أو ألغز أو أطبل » وائما أقول لك في 
صراحة وسذاجة : إن الشعر كلام يجمع بين الحفيقة والخشال » تلعوه 
الحقيقة الى الخلود وقوة الأسر » ويدعوه الخيال الى الخفة والجمال 
بما يسبغه الشاعر على العدقيقة من فنه وبياله ليسهل وقع الحقيقة على النفس » 
فتكون لذيفة وقوية أيضاً ' أمأ الشععر الحقيقي كله فصبعب ثقيل ليس من 
الجمال الوجداني 5 ديم / وأما الشعر الخيالي كله فشي* طائر لا يكاد 
ستفر في النفوس ؛ بل يمحي منك بنشأ ويدعو الى السعدرية والاستوزاءء 
فلا بد أن يكون مزريجاً من الحقيقة والخيال ليكون جميلا غبالداً . 


وأما الشعر العصري فيجب ان بتوافر له هذا الأصل السابقمع أمر 
آخر هام: هوالصلة بينه وبينهذا العصرالذي نحيا فيه فيستمد منهموضوعاته 
ومعانيه وأخخيلته » ويجتهد أن يصور لنا هاته الحياة الحاضرة في مختلف 
أحواها ونواحيها ولا سيما الحياة المصرية أو الوطنية للشاعر الآومي . 
أليست الدنيا كلها بيئة الشاعر العصري بعد أن ألم بها خبراً ؟ ثم أليس 
وطنه ألصق به من سواه فيؤثره بالحديث والتقديس ؟ ألا ثراه بعد هذا 
يكون صادق الشعور صادق التعببر : شعره قطعة من الزمان والمكان 
يستحق الخلود ما بي الزمان والمكان ؟ ثم أفلا تراه مفهوماً لشعبه وئاسه 
الحاضرين والغابرين ؛ يروك في شعره صررة (فرسهم ودياتهمء 


كا 


وتاريخ دنياهم وبلادهم ؟ نريد هن ااشعر أن يتشبيث بشيئين ليحظى 
بشيئين : يتشبث بالحدقيقة الجميلة والاتصال بالدياة ليحذلى بالالفة 
والخلود . فأنت تراني ححراً حين قيدت نسي معاث بهذا المذهب الأدبي» 
وألت ثراني أيضاً مقيداً بهذا الأساس ولكنه على قيمته دائرة مرنة 
وأصول عامة » هي في ظاهرها سهلة سائغة » وفي حقيقتها لا يتطال 
البها الا النابهون . ومهما يكن من 5و فأشعر أننا اتفقئا » وأن قد آن 
آن الأوان لنلتسس هذا المذهب في هذا الديوان . 


0) 


وماذا تريدنا أن للتمس في الديوان ؟ نريد أن نتبين هل توافر 
للدكتور أبي شادي أن يكون شاعراً عالمياً » فيصف النفس الانسائية 
العامة ويعرض ها في شرح وتحليل ويخضعها اسلطانه الفني والعلمي 
أو يخذ.ع لا فنه وبححثه » فلا يتجاوز الحقيقة الى تللك الدعاوى الشيطانية . 
الى بمخرق بها مشعوذو المتأدبين من حيث لا يشعرون ؟ وثريد أن 
نعرف هل تيسر لهذا الشاعر أن يكون شاعراً قومياً نقرأ في شعره عصرى 
السبادي والاجتماعي سواء أكان في مصر أم في غير مصر من أقطار 
الدنيا حتى يكون أثره سجلا لعصره » وقطعة من عمر الدقيا » وحتى 
يكون صريحاً صادقاً يعرف دنياه ويدونها لنا » وللتاريخ فيستأهل منا 
العناية والاحتفاظ. بشعره ؟ ونريد أن نحس شيئاً آخدر : هو نفس الشاعر 
الخاصة ومواهبه العقلية والوجدانية » هو تلك الجذوة الباطنية الى 
انقدت في نفسه ثم ظهر شررها أو طبها فكان غناء » فكان سدياً و 0 
وزضاء وسخطة » وأملا وألاً . . . وأغيراً كان صاته بالحياة » ومقدار 
ازدواجه بها » وثمرة ثللك الدائرة الكهر بائية ؟ ! 


/ا با 


ولا أنسى بعد ذلك ما يتبع هذا من وحدة الموضوعات » وجمال 
الاساوب وحسن النغم والجرس » فتلك توابع يتم بها -جمال الشعر »© 
وتشكف مكانته فى تفوس الشعب الاذزئ » وتقربه الى المثل الأعلل . 
السك هذه الغاية تتطلب منا أن نجيب على هذه الأسثلة : ما هو عام 
هذا الشاعر الذي نرجو أن يكون شاعره ؟ وما هي قوميته الي تحمله على 
أن بصورها لنا ؟ وكيف تكون مزاجه النفسي والأدبي انعرف هل كان 
شعره نتيجة حقة انفسه أو كان شاعراً مقلدآ يطير مع أهواء غيره » 


ويترجم نفس سواه ؟ 


فى مستهل القرن العشرين كان صاحب الديوان طفلا يتردد على 
017 عابدين الابتدائية بعد أن مارس التعليم الأولي عدرسة الياتم 4 
وكانت تستقر في نفسه مواهب اسرتين كريمتين لهما أصل أدبي معروف: 
احداهما أسرة والدته ولا تحدثك عنها بأكثر من ذ ؟ ر المرحوم مصطفى 
راك نجيب صاحب كتاب ( حماة الاسلام ) وصاحب الأثار القلمية 
الباقية » واعلك تعرف أن هذا الكتاب من أول الكتب البي «حاولت 
فهم التاريخ بالطر, قة المنطقيةالحديثة » فهذا خخال الشاعر . وأنت 
يعول هذا لا يزال يرن في أذنك صيت ٠‏ المرحوم الأستاذ الفذ « مد أبو 
شادي بك » أحد الثلاثة الذين بدأوا الحياة القانونية والقلمية في هذه 
الديار » ثانيهم سعد زغاول وثالثهم الحلباوي » ونسيت أن أقول لولا 
المنية لكان خاله بحكم مزز لته الاجتماعية والسياسية خليفة صديقه الحميم 
مصطفى كامل رسول الوطنية المصرية وجذوتها الاولى . 


+8 


فاذا كنت على علم بقانون الوراثة للأفراد والشعوب سهل عليك 
أن تفسر سرعة شاعرنا وهو في فجر الصبا الى الشعر وقرضه » وال 
الأدب وفنونه » وانصرافه الى ذلك بجل مواهبه وهنا ظهر لي ما حاولات 
تبينه غير مرة : وهو النتاج الشعري المتواضل الذي امتاز به أبو شادي . 
فهل لي أن أنسب ذلك الى تلك النفس الفياضمة بطبيعتها واابى 
قفدت من الشعر والسلاسة وخخلقت لتكون شاعرة على الرغم منها 5 
الطب والبكتريولوجيا والابقلطوريا وغيرهما من المباحث العامية 


الخاالصة » 


وكان من الحتم اللازم على هذا الصبي الغض أن يتأثر بمؤثرات 
أنخرى لا قبل له بدفعها » ولا مناص من الاتصال بها لثله » مثها ثلاث 
الخطة المرسومة للتعليم المصري ذلك الذي يضم في منهجه الابتدائي 
الابتدائي والثانوي أنواعآ شتى من العلوم الكونية والأدبية والدينية؛ 
فاذا كان لنا أن نبتهج بها لتكوين شيء من الثقافة الأولى لاناثيء المصري » 
فان لنا أن نبغس بها لاحتوائها اذ ذاك على شرء غير قليل من الجمود 
والجفاء الذي لا يلائم النفس الشاعرة الي لا تحتمل القرار والوقوف 
عند رموز الجبر والهندسة وقواعد اللغة والأدب المحبوب الذي وقفت 
عنده تلك المدارس أول هذا القرن ولا يزال له أنصاره الى اليوم » أقول 
كم من البون - فيما يظهر ‏ بين نفس من حقها أن تطفر بين أفنان الجمال 
الفاتن » وبين نفس ألخحرى ايس لا أن تكتفي يااشيء < فيها تحفظه 
لتجوز الامتحان الدراسي والسلام ! . . . فهل هذا من أسباب ثورة 
جين 5 شادي على القديم واقضدة تو الى الحلرنك: بو ا عن هذه 
الأغلال الي قيد بها أنصار المدرسة القديمة أنفسهم وأقلامهم خحائفين أو 


5 /ا 


عاجزين ؟ ذللك رأي أراة 1 ار مز شيكاً آئخر ( وهو أن هذه الحقائق 
العلمية والأساليب الأدببة القديمة أفادت شاعرنا مادة قويمة في اثبات 
الصلة بين العلم والأدب امتاز بها دون غيره » كما أفادته فصاءحة لسانية 
قامية والاعتماد على القديم فيما يذهب من التجديد » دون أن يقطع 
الصلة بين أعمار اللغة والأدب . 

ومنها تلك الحركة الوطنية الي كانت تضطرم جذوتها في المدن 
وفي رؤوس الشبان » والبي كان مصطفى كامل يحمل علمها جريئاً 
مقداها » يتأثره الشبان » ويعاونه رؤوس مصر ومبوها فانطبعت هله 
الصورة الوطنية في نفس هذا الشاب » وكان شعره القومي ا نغما 
جميلا » وثاريثا قومية » وصوتا عالياً » في مصر وفي بلاد الانجليز 
كما أحدثاك بعد . 

ومنها ( الطبيءعة ) الي يفتن بها الشاعر قبل غيره ؛ بل هو وحده 
الذي بفهمها ويتحدث اليها » سواء أكان صامتا أم ناطفاً » ضاحكا 
أم باكياً » واقفاً عند مظاهرها أم ذاهبا الى أغوارها مستسر أ أسرارها ا 
ستمجد ني بعك محين أحدثاك عن شعر الطبيعة وألفتك الى قصيدة « الر بيع ( 
و ( صور وأنغام ) وغيرهما » ولا أدري لما ذا طرأ على فكري الآن 
( بيروك ب «ووعير8 ) و ا ورد زورث - 65ز)نده9ول0ه770 )ا و 
( بيرئر سد 811238 ) من أصحاب الشعر الرائع في مشاهل الطبيعة ب. 
لعل ذلك لأني أجاهم وأعرف عنهم أكثر من غيرهم في هذا الباب الذي 
فتن به أبو شادي أيضاً . ظ 

ولبس آنا أن ننسى نفحة الحب ونعمته » ذلك الحب العذري 
الطاهر » ولولا أنه كان بريئاً طادراً لما رأينا آثاره هليه في حال الشاب 


وم 


النفسية من الوجد والمرض » بل والاضطرار الى ترك الوطن والاغتراب»؛ 
وريما كان من حسن حظنا وحل الآدب - على الرغم من ارادة هذا 
الغاب ‏ أن حيل بينه وبين أماه في لحب » فكان زهرة تفتحت أكمامها ؛ 
وكان برقا لمم وهيضه في أفق الأدس » وكان جمراً اتقد ضر امه وعلاء 
وكان بابلا فصدح » وكان غيثاً أوله : 
نشأت وقلبي يصبو للك 
والي ربيت على حبك 
أليس لي أن أبتسم من قابي وانظر الى هذا البيت نظر البستاني الى 
أول ثمرة » ونظر المبتهل الى الملال » ونظر الفلاح الى أول فيض النيل؛ 
ونظر الأديب الى الخيال البكر الباكر الجميل ؟ ! 
والحب كان ولا يزال مصدر إِهام الشعراء وأوله » والحب العذري 
الطاهر يفيض بالشعر الحار الطاهر » كان العصر الآأموي في الحجاز 
عصر الغزل العفيف » فكان أيضاً عصر الغزلي الخالد العفيف » . 
ولا أحاول إثبات ذلك باكثر من أبيات قرأتها له في كتاب من محتار 
شعره الأول يسمى ( شعر الوجدان ) » حيث يقول تحت عنوان 
( عيادة المرأة ) : 
جو دي علي من الحياة بنفحة 
< واستنهض بي أمل الشباب البااكي 
فالئفس عندك أصلها وبقاؤها ظ 
والروح مشرقها د الل كي 
يارحمة اللة ادير وعطف نه 
مبيسا شمتثت نور جلاله لولاك؟! 


١م‏ نظررية االشعر ج؟ م * 


أنظر غقيدثه فى المرأة » كيف براها مصدر قوة »© ومظهر 


يي 
نعم الله » ثم أقرأ ماقرأته تحت عنوان « ميلاد الحبيبة » . 
قضى الزمان علينا بالفراق وما 


قوضسلى عل رتحمة من بك الممادي 
كأنما كان تعذن ي و ضائقني 


يجسارتب الحب لا “وني واللحادي 
فاستقيل العام سام لتعمته 
وغيره راحل باك لإبعاد ! 
كأنما حسم رتي رالحث تودعه 
فلم تؤب » وتجلى أنسي البادي ! 
تر الوفاء على رغم البعاد » وتشعر بصدق العاطفة ورقة اللهجة . 
الى هنا يصح أن أقن برهة بعد ما نيسر لي أن أفهم شيثاً من مزاج 
الشاعر وشيئاً من قوميته » وهنا تنقضي في رأبي الحلقة الأولى من حياة 
الشاعر » فائنظر فيما بعد ذللثك . 


) 0 ( 


أما ما بعد ذلك فعجب عجاب » وفرار من وجد الى وبجد بل من 
عالم صغير الى عالم كبير » من شخص انفسه ولقومه الى شسخص لنفسه 
ولقومه وللناس -جميعآ . كان شخروجه من مصر فراراً من حرقة آللت 
صباه » وجنت - فيما يدعي هو ل على شبابه الآمل الباش © ولكنه 
50 رأي الأدب روجا من أزقة الدئيا الى ميادينها وشوارعها 
الكبرى . كان ندر وجا من القفص الذي يرضطرب فيه شكاية » الى السيتان 


م 


الذي نام 0 فيك هر جآ صيك اموا ليشجى و بشعجي الناس 4 وا لمنشو على اللحياة 
حلل الحياة » وليكون « أيا شادي ) ! 
ليت شعر في 4 هل عام ذلكم الشذاب الشاعر وهقى يغادر مصبر 
انه فى مصر مهها تنتابه الحظوظ » وان نفسه جد أسيرة فى مصر» 
واكث وفاعه أوطنه سيطاغى على اأدنيا العر بضة 4 وان القائب للحبيب الأول 
الذي احتل امسو يداء وملاك الشغاف ؟ وداع لاذع حاو وبكاء حكيم 
دلا الذي لفخه منيخر أ أ شعراً ) ولشره دالا أو زهرآ 3 حيث دقول 
قبيل رحيله في أبريل سئة ١817‏ 
أن أل مع سيا قلا لواب لداع 
يدي أتم لما هتمال وداعي / 
وأسطر العهد الذي إن فاتتي 
امتحودوفا رعاركته»ه قصفت براعى 
في العيش افد في الموث » همأ بين الى 
والأس أذكرها بقلب واع 
هكذا يودع مصر » فاتبتهج مصر باحتراق نفسه » وليفرح الشعر 
بعذاب هذه الروح » وليكن الخير من الشر » وليظهر الفن وليد الألم ! 
ليست الثقافة السكسونية الا ثقافة الدنيا » والا روح العالم وليه . 
والا الحرية الكاملة ااناضجة » وإلا سر العالم الذي مللك العالم » فمن شاء 
أن در 3 هن الجبار الذي اشتق من حر كة الدهر وصروفه 6 وسيطر 
على مثاحي الكون وأسراره » فلياتمسه هناك عند و جيرة المانش ). 
وليسأل عنه هذا الشاعر الذي نترجمه . . . . في هذا العالم الكبير والدنيا 


8م 


العر يضة ألقى عصاه مزوداً بمصر وعلمها » بنفسه وذكرراتها » بهواه 
وآلامه » بدنيا شرقية يحملها الى دن غربية . . . فهل من الغريب أن 
نغبت مالطهذه الدنيا الجديدة من الآثر في نضوج هذا الشاب » وتنكوين 
فته الأسحيرة » وإضافة ذخيرة غالية الى ذللك العقسل الناهض ؟ 
فى يلاد الالجليز فوق ما ذ كرنا من ثلاث العقاية جمال ريفي » وجمال 
بض ودر صناعي » وفيها الحر كة العلمية الى تنمو بحرية . 
واسعة » وفيها الحر كة السياسية الي ينبض لا قلب العالم » وفيها الفنون 
الأدبية أي خلدها الشعراء والكتاب وفيها كل مضطرب لكل جهد » 
وفيها الدنيا فقط ! 


هبط أبو شادي بلاد الانجليز . ولبث فيها عشر سنين ( 191١‏ . 
5 ) يدرس الطب وفروعه» ويديغ فيما اخئض به © ويؤس سين 
( معهد النحل الدولي ( ومجلة ( عالم الننحل ) » وهو في أثناء ذلا كله 
يلرس العلوم الغربية العامة » والاآداب الفرنجية »ء ويتصل اتصالا 
عالميآ برجال من أمم شتى .حتى كان أشبه شيم بالنحلة الي تنال من كل 
زهرة شهدها » ثم تمجه عسلاً صافياً فيه لكل نفس أرب » واكل عقل 
شهية ومطلب . . . لم ينس ١‏ مصر ) في هله الفترة » بل كانت هذه 
الفئرة الحرة الي أتاحت له الصلة بالعالم الحر أدعى الى التملق بمصر 
وبحق مصر فيما تحاول من 'حرية واستقلال » فكان شعره هئاك وجدانياً؛ 
وقومياً » وعالميآ » تمتزج فيه نفسه » ومصره » وعالله الأخهر . ويجب 
أن نذكر هنا أن أهم طوايع المدنية الحديئة » إنما هو الإنسانية والعمل 
للإنسانية » والاعتراف بها في الأعمال العامة وفي الثمار الأدبية » 


تجد ذللك واضححاً في التعاون العءالمي » وفي إنقاذ المنكو بين © وفي 


4م 


الإفاضة على البشر بفيض العقل والوجدان » واعلاك تعرف أيضاً أن 
الأطياء هم أمس" الناس بهذه الفكرة : وأعملهم للانسائية في طبهم » 
ومن القواعد المأثورة لديهم : « كن طبيباً فقط » ولا تفكر الا في 

إنَاذْ مريضك » . . . أفلا يكون الطبيب الشاعر إنسانياً فى شعره كذلك ؟ 

وهكمه الفكرة تدفع اليئا 56 أخحرى لايك من الإلمام 7 » تلك هي علاقة 
العلم بالأدب » وائما نلم بها لآن شاعرنا عالجها في دراساته الأدبية وفي 
در اإسماته الأدبية وفي قصائده الشعرية » ودافعم عنها أقوى دفاع. رآه 
الناس ٠»‏ ويظهر لي أن سبب ذلك يرجع الى الناس » فلقد أحفظوه 
وضيقوا عليه الخناق » ناعين عليه تشيثه باأشعر ؛ داعيه الى الانصراف 
ألى « معمله وتجهره ) فذلك أجدى وأولى ! ! 


والى متى يريك الناس تقطيع أوصال الحياة » واعتبار نواحيها 
العلمية والأدبية أشيه تماما بالانسان جسمه وروحه : كلاهما لازم 
للاتغحر يتأثر به ويؤثر فيه » وان قوة أحدهما قوة الآخخر ؟ ما طؤلاء 
اللقوم لا ينصفون ااحق ؟ أيقدر أحدهم على الحياة بدون روحه ؟ ألم 
يكن أكثر الأدباء والشعراء في الشرق والغرب علماء أيضاً ؟ اللهم ان 
العلم يز ديك الأأدب قوة ونحاودآ ودبع فبه الحياة القوية 4 وييعل حرأ له 
الى أقصى الغايات وأدقها » وهذا يلكرني بقول ( أسينسر - موعمومة ) 
الانجليزي قرأته منذ أن كنت طالباً بالمدرسة معناه : « ماضر الشاعر 
المفلق أو الكاتب البليغ اذا عرف أن هذا الحجر قد مر عليه كذا من 
الأاعوام حتى ثم تكوينه ؟ ألا يكون في ذلاك خخير كثير لأدبه وشعره ؟ ) 
وأزيد أن الشعر بغير علم يون أقرب الى الهراء والسخف منه الى 


هم 


الاععدال والحدق 1 وقك كان أأجهل الشعير اء باأعاوم أشدهم ةا وهذرآاء 
وأقلهم بضاعة »2 وأفقرهم شال ( وأفناهم آثارا ا 
نقول إن أبا شادي دافع عن نظريته في غير قصيدة من شعره 

مثل قصيدة « حياتى أو روح الشاعر ») ونحن ذشكر هنا شيئاً هن قصيدة 
أخرى ١‏ ص 5ه" ) قالها يخاطب ( مجهره ) : 

ص حبسأ مرا فض وفاعء ومتعمةك 

كام من بيان لاح لي مثأث فرشيدا 

وكيم من معان قك وهيك واسوار 


و رحبل هسمل قومآ أن 0 حي أت شاعر 


ومسا عرفوا فلي الدقيق وأشعاري 
أرى تيوك سر العرش والموت ١1‏ 
مراراً وآلام الوجود بتكرار 
ويارب خيط عد جرثوم قسوة 
إتتسيناو لمك جه الوحى والأمل الساري 
فياقوم صفحا ء لا تعيبوا الذي يرى 
ويالم ما يافسى بدائع للقاري ! 
والى هئا يمكئنا أن ثقول : ان نهاية اقامته بانجلترة كانت نهاية 
ثقافة الشباب » ووضع الأصول العامة للنفس الشاعرة بكل ما في الكامة 
معنى وان وها إذثي الدور الثانى من حياة الشاعر 1 


من 


كخم 


) 1١ ( 


ثم نعود فنقول : أايست هذه العوامل البي. تظاهرت على شاعرية 
أبي شادي تسمح له أن يكون شاعراً وجدائياً “ ثم شاعراً عالمياً : وكم 
في الشعر العالمى من باب » فانه يسع الطبيءة » والفلسفة © والسياسة 
العامة » و المحكمة » والنفس الانسانية في شتى مظاهرها الخالدة ع 
فاذا سحدثتالك بعد حين أن أبواباً كثيرة تدخل في ديوان ( الشفق الباكي ) 
وفي غيره هن داواوين الشأعر : أكن الا مستنبطاً من هذه المقدمات 
البي سدلفت والبي اتفقت معاث على تقديمها » واكني مضطر في هذا 
اللقيسم الثالنث من حياة هذا الصديق أن أشير الى شيء من شمائله إذ لم 
أظفر بمعرفته الا في هذا القسم أيضاً » فاذا حدثك أبو شادي شعرت 
بوداعة خلقية وتواضع وإلكان اللذائقه الى كله ناعى “عزوت دو يكون 
معاك في منزلك فيخجلك بأدبه وظرفه ء ويفي للك ويبالغ في الوفاء » 
ويحمل الئاس على مشار كته في غدتلثك وتقديرك» ثم تهجم عليه فيصبر ؛ 
ثم يدافعك فاذا به أقوى الناس حجة » وأمضاهم قلماً » وأطهر هم حديثاً: 
وأبلخهم غرضاً » ثم أسرعهم صلحاً وتساععا » بحدثاك فيأخذ علياتك 
سالك القول ومنافذه » ويعءترف للناس بكل فضلهم وجهودهدم ولو 
كاثوا منه في مواقف عداوة وحسد » وآية ذلك اعترافه في شعره 
بالفضل اككل أديب واكل عالم ولكل مبتكر مبدع أرآ كان فنه أو وطنه 
أو دينه . . . فهر إنساني في ذلك » يحاول الكمال ويجد فيه » وهو بعد 
جر اع في التتجدرد » سباق شخير © يأديب رأسه وجسمه اتخفيف الويلااث 


مهمأ يخفق من المال أيرضاً 5 وفي عسدة أن أضع يدك عل شواهد ذللك يعك 


/أم 


أن أتم ما بدأت من تللخيص فنونه الشعرية » ولكن لعللك في غنى عن 
إرشادي هذا معتمدا على دراستلك للشاعر » ولا أذكر أني حاولت صرفه 
عن الشعر بعض الشرء »2 ففي عمله الذي يحبه ثروة وجاه » فكان 
يقول لي : « كأذنك تريدني على النزول عن قسم هن نفسي » هذا ديه 
لا أعمله وائما هو نوع من الراحة ألجأ اليه أو بلجأ هو الي فأقوله » 
وسسيان عندي أحفظته الدنيا أم فقدته » . 


وفي هذا القسم من حياته أكب الدكتور على دراسة الأآادب القديم 
والحديث من عربي وفرنجي ٠‏ وعلى دراسة الفلسفة العامة والطب »© ثم 
ابتلي بما يبتلي به أمثاله من مسؤلية الحياة وصروفها وحسد الناس وغدرهم : 
وتهر يج الممخرقين المشعودين فنقم على هؤلاء لا لنفسه والم.ا لجل الأدب 
وفي سببله » فاشترك في تلاك الحرب الطاحنة الى قامت أخيراً بين 
المحافظين والمجددين » وكان منحازاً بكل قواه الى الطائفة الثائية دتى 
اقد خفت أن يكون متطرفاً . 

ونه كباله الاك كيفك 5-77 أي شادي مع معاصرية من 
الشعراء ؟ ثراه يثني عليهم جميعاً مع بعد ما بينهم في المذهب الفني » 
وفي مقدار الثقافة » وفي النزعة الموضوعية والمعنوية . ولكني قات 
لك منذ حين إنه يعرف لكل منهم جهوده » ويقر له بميزاته » ومن هو 
ذلك الشاعدر الذي يخلو من ميزة واحدة ؟ أولى بنا أن لا عرض 
له . .. ولكناك من جهة ثانية تجد أبا شادي أميل في التفكير الى أمثال 
مطران » وشكري » والعقاد » وان يكن هذا الميل بدرجات متفاوتة » 
ولبيسى من الصعب تفسير ذلك بعد ما قدمثا للك من اعتز ازه بالثقافة 
الحديثة : والعناية بالمعاني والموضوعات الطريفة الي ينزع اليها هؤلاء . 


4م 


0 


هناك صفحة آخر ى لابد من الاشارة اليها . وهي ما تتصل بالنهضة 
المصرية الأأخيرة إن صح لنا أن نسميها نهضة » وقد قلت لك أن صملة 
شاعر نا بهذه النهضة يرجع الى أول حياته بل الى ما قبل حياته أي من ناحية 
والده وأشدواله ٠“‏ ثم الى تأثره بزعيم الشباب مصطفى كامل » ثم الى 
مسايرته الحركة الي ام بها الزعماء المعاصرون وعلى رأسهم سعد 
زغلول . فهل تصدقني اذا رويت لك أن ديوان ( مصريات ) هذا الشاعر 
وقف على شيء كثير لروح هذه الحركة » غير الكثير والكثير جداً مما 
تراه في ١‏ الشفق الباكي ) » وغير ما تراه أو تسمع عنه في غيره من 
شتى مؤلفاته وآثاره الشعرية المطبوعة والممخطوطة » المحفوظة والمفقودة . .؟ 


مسكين أبو شادي ! كأنما كتب عليه أن ينهض بالشعر العصري 
وحده » وأن ينهض به في أقل زمن » وأن يرى آثار النهضة ناضجة في 
رجولته » وأن يماد اللغة العربية نظماً بنماذج لخير ما انتجت اللغات 
الحية » فتراه يحيط بكل شيء شعري ويحاول.نقل روحه الى لغته : 
وهي غيرة لا تقل عن غيرته الوطنية » بل هي جزء منها » واأيس من 
حقي ولا من الميسور لي أن أنقل لك منها شيثاً » وانما أدلك فقط وعلليك 
أن تقرأ بنفسك وأن تش ركني في هذه الأحكام الكثيرة . ويجب أن 
نحرف لهذا الشاعر نزعته الوطنية الي يتشبث بها وينتصر لها مهما يؤذ في 
سبيلها : نادى بها في صباه ثم في بلاد الأنجليز » ونادى بها في مصر 
سايرها آتحر الأمر » وكان اداة صالحة للدعوة الدستورية في شعره 
لا يتحول عن ميدأ ولا يتردد بين شتى المذاهب إرضاء اشهوات شتيى ) 


وم 


وأفراد مع روفين ٠‏ وهذا يذ كرنا ببعض المعاصرين من الشعراء الذين 
تنقلوا يبن المذاهب السياسية » والاهواء الحزبية فكانوا صبورة سيئة من 
هذا الاضطراب وضءف العقيدة أمام قوة الطوى والشهوة ء» وأساءوا 
الى الأدب والى نزعة السمى النفسي . كذلك نذاكر ( هيجو ل مهنظ ) 
الذي نفي في سبيل عقيدته السياسية وهذهبه في الحكم » ولذاكر 
و سرون وممووه » الذي ساعد يونان في استقلالما » ونذ كر 


« دائئزيو منتمسدط خ:0ط »© شاعر ايطاليا القومي المعاصر . 


) 80 


والآن أشير اشارة عجل الى بعضض الأبواب الني ألم بها في شعره؛ 
ما قد عجزث عن الإلمام به في هذه الفصول الموجزة » ولو حاوات 
كل شي أريده لما فرغت هذا العام ؛ ولما وسعني كتاب في حجم الديوان: 
فكل أبوابه جديدة » وكلها في حاجة الى تقديم وتحليل » وأين أنا من 
هذا كله في هذا الوقت الضيق والجهد الكليل ؟ ! 

)1١‏ فأول الأبواب الشعر الغزلي » ولعله أسبقها الى ذهن الشاعر 
واسائه لما قد عرفت من نفحة حب ألمت به في شبابه » فاذكت قريحته 
التي فاضت بأول كلمة غزلية » وليس ذلك بدعآ فلعل الحب من أسبق 
دواعي الشعر لدى الشباك » ولعل شاعرا صادقاً لايخلو من حب »© 
ولكن الشيه البديع هنا أن يتحلل الغزل من هذا السبب الخاص فيصير 
غزلا عاماً أو بعبارة أوضح - يصير غزلا فلسفياً يعشق الجمال للجمال » 
ويتعدى المرأة الواحدة الى أي -جمال في أي فتاة . وقد لا تشعر في 
قرلةالآن :يورا «الشباي وستناته وان كان سكيد روسة مان ساف 


لدان 


ذكرياته » ولكئنك تشعر بحرارة الفن وقوته ؛ وتصوير الجمال وأسرارهء 
وأشير الى القصيدة المعنونة ( أمتع الأانس ) رص ه5؟١)‏ الي يول في 
مطلعها : 
تسائلظ سبي عن أمتسسع الأنس الىة 
ومسا الأنس حقاً غير إيئاس غانيه 
وأين الأنس اذا لم يكن مع الغانيات ؟ ! وأي ميزة لحن في الدنيا 
غير هذه ؟ ! 
تنازلسات طوعاً عن وعود بجنة 
لساعة صفو منك بالحب غاليلة 
وهذا المعنى يعيد الى ذهني قول ديلك الجن : 
زعزت شدي في الثرى لك ساجداً 
وعط زهت فيك على دخول الثار ) 
لم انظر اليه يذكر فنون الجمال وألوانه » وما تمتاز به الحدسناء : 
جسسسال وتحئنان وثيه ورقة 
وعطرليف وإحياء لاحى أمانيه 
ولست أسترسل فالوقت ضيق » ولكني أذكر أيضاً قصائد أخرى 
مثل « قلبي الخفوق ) و «اليلة صيف » و «١‏ أظرات ) و «اذكريني) . 
وهكذا تقرأ القصيدة بعنوان غريب لا تعهده في الشعر القديم » لأن هذا 
الحديث ذو معنى حديث » وأعلم أن الغزل كان منذ العصر الآموي 
حار صادقاً حين فرغ له شعراؤه » ولكني لا أعد أبا شادي شاعراً 
غزل" بذلك المعنى القديم الذي يقصر الشاعر على هذا الفن وحده : مثل 
جميل وعمر بن 5 ربيعة'وغيرهما » ولكنه يتجاوز الغزل الى غيره . 
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9) فلتترك الغزل الى نوع أخخر وجداني يعبر عن نزعات خاصة 
للشاعر كقوله في ١‏ قلم الفئان » و « نقد الشعر ) و « عتاب صديق ) » 
و و حت النبوغ ) وغيرها وهذه الأبيات جيدة حقاً فالا في موضوع 
( نقد الشعر » (ص ١6١‏ ) . 
.هون علياث فما شعري عفتقار 


المادحين ٠»‏ وما عتبي لنقادي ! 


فانما يزدهي في ليل حسادي ! 
كالنج بم في ظلمات الليل. مشتعلا 

ولا أعرض هذا النوع بالتحليل الموضوعي » فهو من رأي صاحبه: 
وأما فنه فبديح . 

(م) وأما وصفه العام فهو فلسفي تحليلي تاريخي فيه يال جميل 
رائع . إقرأ قصائده في « إخاء الورود ) و ١‏ ليلة العرس » و « الطبيب ) 
و «راقصة البار تنون » » « وغادة البحر » » «١‏ والشاعر المجئون ) » 
« والكلب التثائه ) » و « أبي الهول ) حيث يقول رص )١98©‏ . 

لوميفن شيب الدهر منك تيقظا - 
ظ 0100 كلا » ولا نوب الزمان الخال 
000 وكساأانما أنت الضحوك. السالي 
تقفضي بموت العابثين مباركساً 00000 < 
جهد التلين بيثوا بناء رجال 
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فقد لا يسمي الناس هذا وصفاً » ولكنه وصفل عميق شيالي فيه 
ويبارك المجدين . 

وأوصيك بقجصيدة ) الر بيع 4 ص 5/اه ‏ فانلك ترى فبهأ هذين 
البيتين المجامعين 

عسسناة ١‏ الربيسع ) فعاد البشر والبجست © 
من ( الطبيعة ) أنغام وألوان ! 
وار تست ههده: الدتمها: لو كية 
اهنا في مال العرس تردان 

وغير قصيدة « الربيع » قصائده في « الزهرة الذابلة » و ١‏ الراقصة) 
و ١‏ البحر » و ١‏ الموسيتمى ) و ١‏ المنارة » و « الشيسذوحة )و (شم النسيم 001 
و ١‏ الشهرة » و ١‏ الشلال ) ومثلاتها ,2 . 

(9) واذا ذكرنا شعر الطبيعة فلنذكر معه أن أبا شادي من عشاق 
( الطبيعة ) » فتن بها فى مصر وفى غيرها من الأقطار الى رحل اليها 
بأوربة 3 وراعته مشا هلها المجميلة ابي تفقوف الأرض في فصول 
السلة . يقف عل الببحر لا وقفة المفتوت بزرقته وسفيله بل وقفة الحكيم 
الذي يستنبط الحكمة من نواحيه ويشتق أبدع المعاني من مظاهره : 

الرهعسيمسدك:. .ضوتك أم حديث وفاق 
لتممسيك بل لتسسكه مرارة الأشواق ؟ إ 
اتشهيد دواع ببننت+» ‏ “كننيهانها 


للعاشهيتن مصنارع العشساق 
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سارت طويسلا فى حخفاء تارة 
ظ ظ 22 ضحكت من الإشراق 
واليك قوله في أوراق الخريف » وهو #تلف القوافي : 
هل كان نثرك غير إيذان بعمر قد تقضى ؟! 
هل كنث إلا رم زأحلام نفضن اليوم ذفضاً 
مصغفرة ‏ شأن الممات - بحمرة تح ي النجيع 
فكأنما قتلتاك أحكام ( الخريف ) بلا شفيع ! 
ومثل ذلالك من الإبداع قوله في ( الشمس ) و ١‏ فتاة الريف ) و 
و سمة الطبيعة ) و «( جنة النحل ») و « عذراء الربيع ) وسواها. 

وهنا أيضا أقول إن وصف ( الطبيعة ) في الأدب العربي ازدهر 
بالأندلس » ولكنه لم يمزج بالفاسفة الا أخيراً على يد المعاصرين من 
شعراء العربية بعد ما ثقفتهم التربية الحديثة . 

(ه) وشعره التاريخي حشوه العبر والعظات » ولا سيما ما يتصل 
بالدول الزائلة والحوادت الجلى : والأشخاص النابهين: تجد ذلك في 
ذكريات ( بيتهوفن ) هوسيقار ألمانية »© وفي « كارثة دمشق ) وفي 
« دار ابن لمان » » وفي « آتحر بني سراج » الاندا'سيين من رواية 
الكاتب الفر نسي الفيكونت دوشاتو بريان : 

كان وا ملو كا مئار الشمس رايتهم 

دق ' تددو مقط اللهى -غافياتسيدا 
فضيع وا دواة كان الجلال لها 

ديدي 1 فلم ينصفوا ملكا ولا ديئاً 


به 


<دهصضسارة قل ثواأها العلم مز دهراً 
لم ا يزل ضوعءعها السام الست كدبيا 
ومن أمثلة ذلك في الشعر القديم سينية البحتري . 

23١١‏ يأتي الشعر القصصي » وأنث تعرف أن هل الياب يعوز الشعر 
العربي هنل القدم كأسيه التمثيل : ويعتبر هذا النوع أول درجات الشعر 
ظهوراً منل البداوة ويليه النوح الغنائي » ومهما يكن من شيء فلهذا الشاعر 
أقاصيص مستقلة معروفة ؛ ومن نظالمه القصصى فى هذا الديوان 
« الرؤيا ) و « مملكة ابليس » . و « ممئون الفيلسورف ) لفولتير » وهي هن 
الشعر المرسل الذي يمثل الحكمة أو تغررها وأوهامها وعثراتها الإنسانية 
بحياة فرد في شكل حادثة خاصة » وأحيلك على هذا الديوان ( ص 
"١‏ ) لدراستها » وأما « تل العمارنة ) فيغلب عليها الخيال الجميل : 

و ةس انك عل الاطلال فى الحلم وقفهء.6 4 
فكانناتث ل الأمس المحقق لا الحلما 
فاافيت نفسي قرب فرعون مالا 
( على النبل ) في يخت يشق بنا الميا 
وفي الحق ان هذا النوع تهذيبي جليل 4 يفيك هذه الأطفال والشبان 
(©6© ولأبي شادي رثاء وان حكيم 4 كمه م يتعاق دوالده وآلهع 
وما يرثي به كبار الرجال ونابغيهم : رثى صديقه محمد بك فريد » 
وسايم سر كيس 4 وطائيوس عبده © وسسديدك درويس »© وأدا هيف 
ويعقوب صروفف وغيرهم 3 وأه شي سرعيل غلاة مراث قدمة لتاححت بعل 


جومم 056 الديوانث ؛ ودن قواكد فم رناء شريك بأث :. 


- أن 


الودصيض» وقل! اذك كين يك دضلون 
جهلد الكمي اذا اعتراه سكون 
لا المال عز لديلثك يوم كريهة 
كخسللا »ولا شقت عليك سوون! 
فخر "هذا الذكر يرس عنده 
وصف : وما تقضي عليه منون ! 
ومن قال ان المنية تقضي على الذكرى الماجدة ؟ 


() ولعلك تعفيني من شرح القومية المصرية فأنت تعرفها كما 
تعرف حب الشاعر بلاده حتى وقن على لهضتها وآمالها والامها شيئاً 
كثيراً هما أنشد وعمل » وقد ححدثتك منذ حين عن ( مصبرياته ) وم 
أحدثاك عن ( أنبن ورنين ) وفيه من شعر الوطنية جانب ثمين جدير 
بعنايتاك » وكذلك كتابه ( وطن الفراعنة ) وغيرهما . والآن اتقرأ 
أولى قصائد .ذا الديوان المعنونة م النهضة ارادة » وقصائد 
و الاداب الغومية » و « تحية الجامعة ) و « مللك الذيل ) و « البححر 
الصاحب ) و ( بيث الأمة ) وغيرها » لتعرف الى 5 حف طبعث هذه 
البهضة في نفسه فآرخها وسايرها الى الأمام يحدوه أمل جميل ولا أقول 
أمل الوائق دن اأنتيجة 


و2 ااقومية وعلاقتها دا اشعر دعل هامة ف رأي النقاد الممدثدين 
لتغيث الصلة بين الأدب والحياة . فيكون صورثكها وتكون هى هعيزه 
الدار . قال ش ِ يوم 5 لوقمير سذة ه6٠١‏ : . وهو بوم )0 الولحدة 
الوطئية » » يوم اتحاد الأحزاب المصرية : 
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كىطظآ يوام قد بعشث بلأث الأحلام 
فاييمق ذكرك لفحار يرام 

مسرحى لوحيلك اشر آمالتسا 
ظ يتين يعيدك ما قير الرجاء كلس لام 


متنا ضحايا الوهم يقتل بعضنا 
بعضاأً » وتضحك حولتا الأيسام 
نعم ! وكم ضحكت منا الأيام لا تهارشت أحزابنا وفرغ بعضنا 
ابعض ٠‏ تار كين المسأاة المصرية وراءنا حتى نلناشر النتائج الي نعااجها 
الل ل و 

(9) باب هام ذلك الذي أعرض له الآن » وهو الشعر العالمي الخالد 
الذي تقرؤه كل نفس في أي قطر فترتاح البه : لانها تقرأ صورة 
النفس الانسسانية في شيع من نزعاتها ومظاهرها » فاذا كان للشعر الوجداني 
قيمته في نفس صاحبه » وللقومي منزلته الوطنية الموضعية ؛ فان الشعر 
الانساني منزلة كبرى تشترك في تقديرها شتى الشعوب والآأجناس . 
ولأمر ما تقرأ الأمم المثقفة جمعاء أبا العلاء المعري » والخيام , 
والفردوسدي : وتاجور © ودانتي ؛ وهومر » وشكسبير » وملمتونء 
وجينا ؟ أليس السبب في ذلك أن هؤلاء الشعراء سموا بنفوسهم العظيمة 
على طبقة أو قبيل أو عاطفة نخاصة » ثم ارتفعوا الى سمواتهم الشعرية 
وتحدةوا الى الانسان المعنوي الذي يتفرق معناه في كل ذهن بشري » 
فاطمأن اليهم كل ذهت بشري ؟ أليس سبب ذلك أنهم تخطوا الدهر 
الى أبعد غاياته » ورجعواً به الى أقصى ماضيه وعرضوه في فنهم صورة 
قوية شعالدة ؟ أليس سبب ذلك أنهم أنكروا المكان الخاص حين عرفوا 


باه نظرية االشمر ج11 عيب 7 


المكان العام » فصار الكون كله دارتهم يشضطر بون فيه ويصورون جوالبه: 
حتى صار شعرهم محبوباً لكل نفس لأذه مشتق من كل نفس ؟ و لنعلم 
أن هذا النوع من الشعر العالمي له فنون شتى فهو صوفي مرة ٠‏ وفلسفى 
ثارة » وفني -حيئاً وانساني طوراً ؛ ولسنا الآن بعرض الشرح والاطالة» 
وحسبك أن تلاحظ ما قدمنا من أن خلاصة هذه الغنون راجعة الى 
الاثنان من حيث شق إتنناق. .“له قال وشهوين. .وفكن تسيطن ل 
الحياة وتتنزه عن صغائرها التافهة » وحسبك أن مقرأ في هذا الديوان 
شية؟ من هذه اافنون لتعرفها من جهة واتعرف الى أي حد تغلغل فيها 
صاحب الديوان ‏ الذي لم يفته أن ينظم في هذا الباب من قبل عبرتيه 
( أشناتون ) و ( الآلحة  )‏ فقال ما بين مقطوعات وقصائد في «( علة 
الدهر » » و «الشكولك )ع و ١‏ العظمة » » و« ضمير الخالق » » ( القيامة ) 
و ١‏ المجهر » و « الففئان » و ( الانسانية » » وعدا ذلاك شيئاً: كثير 
وهذا شيع من قوله في ( السعادة وفلسفة سقراط © : 
سينا( اللسسداة188. عتسييولم 
[ فا ساح يه ةةصديننادة 
فالسسوا ( الققتساعة ) متهنسا 
: ييا دواع وقناده 
الع مام وك عحيس سار 
المب+ 10 الاحس جاده 
الى آخدر هذه القصيدة المستملحة . 
وخير لي ولك أن تقرأ بنفساك » فابو شادي سعخي جد السخاء في هذ | 
الباب لا يشار كه فيه شاعر يمثل هله الثروة . 
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ط 1 
)٠١(‏ وأنت واجد بعد هذا نوعاً آخمر يسميه النقاد « الشعر الغنائى 
لإناء 20 1.8191  )‏ يلارج تحته مثل ( البعث القاتل ) و 
و الاطلال » و ١‏ الجريح المنسي »© و «١‏ غناء الحياة ) و « جنتي ) و 


وثورية الحب ») هذا غير صور أخخحرى شتى فى غضون الديواتن . 


00000 
لا يظن القاريء أني أطلت » فها على عتب ٠‏ وانما العتب الأول 
على صاحب هذا الديوان الكبير © ولا يظن اني أردت حصر أبواب 
الديوان فذلك عسير » ولا يظن أن ماذكرته كل أبواب الشعر » فالشعر 
في جزئياته لا يحصى » ولكنها أغلب أبوابيه » وان كان ييجمعها القصص 
والغناء والتمثيل .. غير أني حاولت بيان اللمهد العظيم الذي .حماه 
الشاعر ليعجدد في الأدب العر بي وليجعل الشعر صورة »هن الأدب العالمي 
لا يقل في جميع نواحيه عن الشعر الفرنجي » وقد كان عهدنا بااشعر 
بالشعر العربي ملحا وهجاء » ووصفا ورثاء » وغزلا ونسيباً » فاذا 
به 10 وقصص » وإذا به فن يسيطر على مظاهر الحياة وقوى النفس» 
واذ به دنيا عريضة ! هكذا رأيبًا » ورأيئا أمراً آخخر قد لا يعجب 
المحافظين أنصار المدرسة القديمة » ذلك هو حرية التعبير النظمي ؛ 
فله « شعر مرسيل) ؛ 6ولزه 81821 وله ر شعر سجر ب وونرة7! موم2] 
متداخل الأوزان » وله مجارات جديدة وألفاظ وتعابير جريثة مستحلثة 
تجد ذلك في قصيدة ( الفنان » وقصيدة «( نقطة دم ) وقصيدة « الرؤيا) 
وسواها . وهذه المسألة في الواقع تعود بنا الى بحث آخر فصاناه في غير 
هذا المكان » هو البحث في ححقيقة الشعر ؛ ولعلاث تذكر ما قدمنا لك 
أول هذه الفصول من أن الشعر هو الكلام الجامع بين الحقيقة والخيال» 
وأما مسألة الوزن فهى ‏ على جمالها . تعد في الدرجة الثانية » حتى 
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لاعد النثر الجميل شعراً أيضا » وهذا المذهب يوافق رأي المناطقة في 
تعريف الشعر ٠»‏ وعايه لا أرى حرجا في الشعر المرسل بل المأنثور 

كما لا أرى مالعا من تداشمل الأوزان أو تغيير القافية في القصيدة 
الوااحدة » وليس هذا هدم بل هو بناء وتوسيع لهذا الضرب من الدعر » 
ليسهل على الشعراء شرح عواطفهم ٠‏ ونزعات نفوسهم وما يشعرون» 
حسب المواقف ولا سييما في الشعر القصصي وبي الشعر التمثيلي 


وبهذه المناسبة اشير إبلى أن شاعرنا يعني بالموضوع والمعنى اكثر من 
عنايته باللفظ » فهو يحيط بعدة موضوعات » كما يحاول الإللام بشتى 
المعاني » ثم يمخضع اللفظ لذلك كله » حتى اذ عليه بعض الناس ليان 
الأساوب وفقده الجزالة» ولكن ماذا يبغي هؤلاء من شاعر عصري 
يكتب للشعب العصري ؟ هل يريدوله على اأرجوع الل الوراع ليعيد 
لنا عمراً فانياً من فسيور :اللقة © :| "اليس الاننيين أن يتحدث الشاعر الى 
الناس بما يفهمون من الأسلوب -حتى يستطيع إيصال معانيه اليهم ؟ على أن 
شيك كثير ا من شعره لا يقل جزالة عن شعر النابهين من شعراء العربية 
قديماً وسحديئاً . وبعد » فهل تتحبون أن يحتمي مثل كثيرين من الشعراء 
بالألفاظ فرارآ من المعنى الواضح والموضوع الققيم 56 ظ 

ولاححيرة أخرى اعرفها للد كتور أي شادي » ولعلها كبرى المسائل » 
فلقد أعرفه مؤ لف و واضعاً للروايات التمثيلية الغنائية شعراً » واعرفه 
في ذلك اشد سخاء » واسبق الشعراء الى الفتح في هذا الباب والمضيء 
فيه اشواطا بعيدة » واذكر أني فصلت هذه النقطة في تعقيبي على ( بنت 
الصحراء ) إحدى عبراته ( مرادفة أوبرات في رأي الأب الكرملي 
صاحب « لغة العرب )) © ومع هذا فمن الحق القول أله فك في هذه 


١و٠‎ 


الجهة » وان لم يتم له تمثيل إحداها للآن » . . . فليكن سبب ذلك أي 
سيب ٠»‏ ولكن التاريخ سيكتب له فضل السبق وفتح هذا الباب في الشعر 
العربي بسجرأة واقدام » كما يثبت أه كثرة الآثار وسهولة الأثمار . 
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ايك أن أخقم هذه الفصول » فلأختمها بهذا الأسلوب اللي يعمد 
إليه مؤر نحو الأداب من إجمال ما يفصلون والاشارة الى ها بشاسب 
ا مو ضوع ويتصل به » فأقول : إن شاعرنا :يسرت له وراثة جليلة: 
ونشأة سحرة ثاتئجة » وتعليم مصري قوهي » وثقافة عالمية قوية » وصناعة 
علمية دقيقة ) و بيثة حية صما شحبة بالاداب و الصحافةو السياسة والنهضة » فخائيت 
مئه شاع رآاجتماعيا فلسفياً وجدائياً عامياً غزير الفيض سريع الإهام . 

ولأذكر هنا من معاصريه : شوقي وحافظ ومطران ©» وشكري 
والعقاد والمازني » والجارم وعبد المطلب والزهاوي » وأنا اعترف 
لكل واسحد من هؤلاء عيزاته الفنية سواء في لفظه ومعانيه وموضوعه » 
فأعر ف أيعضهم جلال اللفظ وعظمته » وقوة المعنى وروعته » وأعرف 
سجر عواولات حسيلة في التجديد المو ضوعي والسخيالي » وأعرف لاخرين 
رقة وقوة ار وروح ع وأعرف ع شادي التجديد الكثير »؛ 0 
0 ء والسهولة اللفظية ع 55-0 الفنرن الشعرية » ولا تظن 
أزيد فأو ازن وأفاضل » فليس هذا موضعه الزماني أو المكاني » وحسبي 
الاشارة الى ميزات هذه الطبقة . 

ولكني اي أن أحتم هذه الفصول . . . فيماذا ؟ بأن أعر ض عايك 
الاسئلة الى عرضتها ب نفسى مئك بدأث : هل تبسر 5 شادي أن 
يكون 0 عالياً ؟ وهل تمكن أبو شادي أن يكون كاعر أ قومياً ؟ 


وهل هو شاعر وجداني . . . ؟ ظ 
أسجوممك الشايب 


بقلم الناقد الندير الأسنناك محمد سعيد ابراهيم 
سكرتير ( رابطة الآدب الجديد ) 


عرض لي وأنا أقرأ ديوان ( الشفق الباكي ) أن أجعل لصاحبه اسم] 
يدل عليه وعلى شعره » لان الأسماء المتسخيرة والنعرتث الموجزة اذا 
نفذت الى لباب المسميات لم يككن أقوى منها على الابانة عما وضعث له , 
ويعد مارجح لدي وقع هذا الخاطر لم يطل بي مدى البحث عن الأأسم 
الملقصود اذ سرعان ما وجدت بغيتي في شخص سقتراط الفياسوف 
وبزاسكة خق يقيق أن أنا شادي شاعر سغراطي . 

وقد يككون من الغرابة بمكان أن تجر رجل سقراط الى ميدان 
الشعر في حين أن الرجل لم يكن يعبأ به » بل كان أضحركة شاعر 
زمانه أر يستوفانيز » و كان مياتيس الشاعر أحد الذين أقاموا عليه الدعوى 
ابي أدت الى مقتله الشنيع . ورجل هذه صلته بالشعر والشعراء . ان 
كانت صاة الخصومة والرراية به صلة - يستغرب جعله مضرب المثل 


بين الشعراء وئنصيبه مثالا يقتدى به » لولا أن لهذا الديوان صفة فلة 


ا 


فذة تحكم وجوه الشبه بينه وبين مذهب سقراط . وشخصية سقراط- 
رغم قدءها في التاريخ - لاتخفى على الكثيرين » وقليل من لا يعرف 
هرئته الضصخمة وعينيه الجاحظتين وأنفه الأفطس » ومشيته وهو حاف 

ي. الأسو اق وتحدثه الى الناس في خلقه الناصح الطيب » ودعواه 
0 مع محدثيه » وأحذهم بمنطقة القوي في مسائل المعرفة والواجبات 
المدنية والفضائل » و كل ما قد سخطر بأذهان أهل عصره هذه الروح 
السقراطية في اتفلسف هي مو ضع التسدمية البي وضعناها لهذا الديوات. 
وسآحل في تبيين مواضع التشابه في الناحيتين » وبهذه الطريقة تذكشف 
دخائل الدوافع الي يصدر عنها شعر أبي شادي . 

أ بو شادي شاعر يحرف الطب » وقد أزصد له كثيراً من وقته ) 
واستنفد فيه شطرأ كبيراً من ججهده وعنابته » وأمكنه أن يمجد في مزاولة 
هذا العمل العلمي للرة قد يستشكر همأ البعض على شاعر ؛ وهو لهذا متأثر 
بالأسلوب العلمي في تفكيره » وأثر هذا الأسلوب متغلغل في 
ال ل ين ات لاا 
حتى أنه ليس ينمحي في نصوفه » فتراه في قصيدة « أقصى الظنون » 
( ص ٠‏ ) واضح منهج التفكير لا يشوبه إبهام المتصوفين المألوف . 
أما أمفلة الأسما وب العلمي المبئو ثة في ديواتله فكثيرة : خحل مثلا قصيدة 
واحجب لفن » ( دن 27 ) اترى كيف بتحرى المحديك في , أفكاره 
وأحز ى بأن ثرا تلاك الحدود الفنية الي بقيمها لاشعر في في كتاب نيمك لافي 
ديوان. شاعر ؛ لأن الحقائق العلمية اذا جاءت على بد شاعر أصابها من 
الضعف والرثاثة ما يصيب الشعر من السقيم والفتور . و كثيراً .ا حدثني 
أبو شادي عن #اوانه أن بهضم شعره العانم ل أجادأه في عقم 


نينا 


هذه المحاولة الي لا يسفشى منها الا على الشعر الذي لابد أن يهضم حقه 
ويصبح آلة عر جاء في شدهة العلم . فاالدي أراه هو أن الشعر والفاسفة 
١‏ العام عراتب هتفاوتة في ادراك الحياة وتصورها ؛ تناف من حيث 
الابهام والوضوح ؛ و لكل منهاحدودها البى وإن كانث متداخلة غير حاسمة 
الا انه يمكننا أن ندرك متى بتجاوز واحد منها حدوده » وهتى يرج 
الشعر مثلا عن طررقه فيصير فلسفة 3 عاق .د فك أدخل ١‏ ي دوع 5 
ادي 31 اأشعر سيصيب حيرا دن صححبته للعلم » وغاب فنه أن الة 
الشعر في أن يبقى حيث هو أسائاً الحس والعاطفة . وهذا وجه من وجوه 
النرعة السقراطية الي لا تجد انمة الا حيث توجد الحشيقة العلمية سافرة 
لا غموض فيها . وها هو وجه آآخر أسقر اطيته أشد نخحطراً على الشعر 
مضيع لحرارته ونضارته » وهو أذيع الصفات السقراطية وأفشاها في 
شعر أبي شادي : وهو الروح السخلقية التي تغشاه من رأسه لقدمه ء 
فاناك أن / "جك ذ كر الفضائل في قصيدة من قصائده فلن تمخط . ء معناها 
أو مغزاها بين الأفاظ والسطور » و كثيرا ما يذكر اللأعراض والفجور 
والشرف والعفة كما يذدكرها أهل التقوى والصلاح » ومن أمثلة 
ذلاك ما يرى في « فتاة الريف ) اص "ه" ) و «١‏ فتاة العصر » م( ص 
) و (١‏ ا الددين » رص ١ه‏ )و( بأمر إاعما كم بأمره ) لحن 
) و رمماكة أبايس ) اص 3١"‏ ) وتحوهما كثير : 


والسرب فى ذلك أن أيا شادي بنظر الى العحياة نظرة نحلقية تقايدية 
مستمدة من غدلقه الموروث وعيشته البريئة الطا اهرة الى لم يشبها استهتار 
بلذة » ولا استرسال في دفعءات الشباب ااحارة » وهو يرى أن شعره 
جب أن بكر ن وسيلة من وسائل الاصلاح الاجتماعي ويذكر ذلاك في 


١١4 


جلاء في مقااة « الشعر والشاعر » ( ص "4 ) » إِذ يقول : « ان أسمى 
ما بلغه الشعر أخيراً من غرض انما هو درس الحياة وتحليلها وبحثها 
واذاعة خخيرها ومكافحة شرها » وهو غرض لبيل جامع وان تكيف 
بصور شتى »© فقد ظهر في اباس الانسانية العامة أو في اباس المجاهعة 
القومية والجامعة الدينية أو غير ذللك . ومن الءقول أن يجمع بين 
لباسين فأكثر » وأن يوفق ما بين تناقضها الموهوم » وأن يككون رسول 
السلام ونصير الاصلاح والنهوض . هذا هو الغرض اللي بلغه الشعر 
عامة في, جيلنا الحاضر في أرقى مواطنه » . فهو يءترف هنا أن هذه 
الاغراض اللي رتو اها الشعر جديادة طارئة عابه في عصرنا وهذا حق ٠»‏ 
لأن هذا المذهب لم يعرف لشاعر من كبار الشعراء اتاريخيين . ثم 
بتحدث في بقية المقال عن «سثولية الشاعر العامة وأعبائها وعن أساليب 
الدعوة » وهذا البرنامج الذي قد يصاءح لرئيس وزارة أو مصاح اجتماعي 
لا بسجوز حال من الأحوال - بدعوى الغيرة على الأخخلاق ‏ أن يكون 
برنامج شاعر . وتحمد الله على أن لمثل همه الدعوات أناساً أقوم بها من 
الشعراء لينصرفوا الى ما هيئوا له . وأنا أرجع هذه الترعة السقراطية 
الى اليئة الأدبية الي عاش فيها أبو شادي في انجاترا » وأعرف ان 
اعجابه يالكاتب الانجليزي « واز ) هو الذي أ 5 7 أحابيل هلمه 
المسائل النثرية » بعد ان اسنهوته مشاريعه ال#مرانية الخرافية » واني 
اسائل من لا يزال في قابه خلجة شاث في تعارض هذهالمسائل مع الشعر 
وافسادها له أن يدلني على شاعر أجمع على عظمته قد تناول مثل هأءه 
المشاكل » وأن يريني شاعراً حديثة أو قديما قد استقام له أمر الشعر 
في مثل هذا الكلام . وقد كان تواستوي امام مذهب نخلقي من هذا 


١١6 


القبيل في الفن أفرد أه كتابه المسمى ١ما‏ هو الفن ) كشه فى شيلخوخخحته » 

وتحط مستوى من باقى تاليفه . وقد قلنا إن أبا شادي مدفوع في هذا 
المذهب بأثر مزاجه الوراثي وتذكية « وز » هذا المزاج ٠‏ ثم يآثر البيقة 
الصحفية الي نش فيها فقد كان في ابه ستل قروم ديه يكتيه في 
جريدة ( الظاهر ) المثالاات الحارة فى السياسة الاجتماعية فى اباك الحر كة 
الي قام بها مصطفى كامل » وظل بعد أن أقام في انجاترا متصلا 
بأصحاب الدعوات السياسية فص يحب فر وك بأ في بوص سهراثه ش ُّ 
ون ونأ ودفوج لبيك المصرية شي بعص الأوساط الاتجليز يه حجن كت 
أسو.ه شي سيجل المشاغبين السياسيين © و سمعى, أبضاً فى ابسجاد ياد مخبدر في 
فى لندن » فهر هذا لا يفتأ يمزج الشعر بالسياسة والمسائل الاجتماعية 
هلره النغمة بين الشعراع ٠‏ 


واذا كات الحض على التفاؤل ونحاربة الشرور من أشرف الغايات 
التي يدعو اليها انسان فان الشعراء يجب أن يكونوا آخر من يدعو لذللك 
صراحة في شعرهم ؛ فكفاهم أن يشعروا العالم بلذة التعبير الفني عما في 
الحياة » ثار كين للوعاظ والمصلحين وظيفة الوعظ المملولة الكريهة . 
ويتصور الشاعر الخلقي ان. الحياة قد أصبحث .يروما فاذا الابالسة 
قدارتحلت عنها و.حملت معها شرور الدئيا وآثامهاء وأصبح الخير حاكم 
الدنيا الاوحد لاينازعه فيها منازع » وجاء الشاعر يبرسم ظلال هذه الدنيا 


لزرعونة لاع ولا تدر سوقت وجراو لواف وكير ا* 
أو فرحة قلب مصدوع يختلج بها شعره »أو أمل سيبقى يذ كره اذا 
كان الحال كما دتصور *ن الاستقرار المميث ١‏ ! 


|١5 


ولو ان فحول الشعراء الذين خلدت اسماؤهم كانوا وعاظاً 
ودعاة اصلاح ل ابيح لنا أن لستمتع بأثر فني واحد . ولا داعي.لان نقيم 
الحجة على فساد خلط الشعر بالأخلاق » فإن هذا يعد في عصرنا من 
الأمور المقطوع بصوابها » وعاولة. الخوض فيها تطول . 

ومن خوراص الروح السقراطية اعتقادها ان الفضيلة مبعثها المعرفة» 
أو افها المعرفة ذائها » وألها موصلة للسعادة » وأنه لاخير الا ما أنت 
به وأن الناس لا يأتون شراً إلا للحهاهم . وهذا ما نرى واضحاً في 
قصيدة « لانسانية » ( ص 468" ) البي يقول فيها 

مسلا زلث سابحة بتيار الدم 
اموتسسيى دق قبل أن تهجديي 


ي 


ق تح لوس سبي سير 21 لشجساأة و - 
ش العحياة بحكسة المتعلم 


معلل سسسسى 
ويفهموها على وجهها الصحيح » كأن سعادة الإنسائية ورخاءها مسألة 

معلقة على نفض الأوهام والوقوف على أسرار الحفائق » ان كان 
في الدزيا حقائق ثابتة . والسقراطيون عتفائلون لأنهم يؤمنون بمقدم ذلك 
وتستمر ودرفرف عل ربوعها الساام 5 عل أن التفاؤ ل في توفع هذا 
الحلم اللذيذ يكفي لاطارته عن جفونهم أن يفتحوا عيونهم على الواقع : 
ليروا أن العلم لم ينقص صولة الأثم مقدار ذرة » وأنه لمن الصواب أن 


واس 


توهن سند هذا الضرب من التفاؤل » وأن عت الشعر طريقّه » وختمير 
لنا. أن نسيغ الحياة على انها ظاهرة. فنية جميلة يمتزج فيها الخير بالشر 
مز اجا لا رشوبيه نقص. » من أن نعدها ظاهرة خذاقية ترى اير فيها عى 
الدوام يصارعه الشر » فلا هو بقادر أن يصرعه وينثيه عنها ولا هو 
راض أن يشاطر ه الحياة » ونقف نحن ازاء هذه المعركة نبكي الخير 
المغلوتب: غل. أمرة في كل زمان ومكان . 

وتفاؤل أبي شادي هذا قد صرفه عن تصور الجوانب المظلمة 
من الحياة » لأنه يعتقد أن رسم جوالبها المشرقة بلسم يأسو جراح 
الناس » فهو يقدم هم هما يستطبون به من غلو الشعراء المتشائمين في 
عبوستهم وتشويههم وجه الحياة . وهو لذلاث يرينا الحياة على نحو 
فاك اقل اقفن .فق الام والأثم ومن ضروب المكارة والمصائب . 
وأحرى بمن عرف الدنيا على هذه الصورة الباهتة أن يعووه اليأس 
اذا التقى بوجهها العابس وواقعها الملموس . 


فهذه الصورة الي يحاول أن بموهها الشاعر اشفاقاً على الناس 
تؤدي كما ترى إلى عكس المقصود منها » فضلا عما فيها من النقتص 
في التصوير . وان من أكبر ما آخعذه عل أي شادي حفا ويشعر به كل 
بح ردنا نكنم ل اقتر نووت الأطاة أل يبجاهد أن يخفيها في نفسه 
اذا عبر عنها » فهو يكم أحزانه ويأسو جراح قلبه من غير أن يظهر 
لنا أثر” في شعره ء ظاناً أن تكشف الرجل أو الشاعر عن أحزانه 
ضعف لايحسن القول فيه » ولايجمل بالرجل الحليد أن يسترسل فيه . 
وهو قد الضب في نفسه بهذا المسلك يتبوعآ حاراً من الشعر كان 
الاولى أن برك على سجيته في الحريان . وإذا كان أبو شادي في 


١٠١م‎ 


اه لك دليل على ما في في روح لأساف وخر لطبيعة الروح » فلينظر 
في أثر الماسى البو نانية على شاهديها ؛ وهل كانت تلين صلابة العزائم 
أم كانت تصفيها من أوشابا وتسمو بها إل شأو من العظمة يدنيها من 
لاه باب 


هذه هي المواضم الي تبدو لي من سقراطية أبي شادي » وهى 
كما ترى مضعفة لروح الشعر ولو ابا جميلة بنفس صاحيها » ا 
روح 00 يتصف بها علم العلماء ونقد الناقدين . وشعره لانتتجل 
فيه الروعة والخرارة الا حيث يسبى هله النرعة الحلقية وبتخلص 
قليلا من وثاقها » وينضو عن نفسه مسوح الصلاح الثقاة . فمرى 
وجدت أيا شادي يدفع عن نفسه طائلة ناقد أو لانئمة لاثم على مثال 
ما يرى في قصائد « نقد الشعر » ( ص 87 ) والطبيب ١‏ ص )١90‏ 
وحياي » ( ص 5"؛ ) 2 أو حيث حرج عما انمه فيكشف عن 
عن ألمه وحرنه كما ترى في قصائد « جرائي ») (ص 4"؛ ) و (توية 
الجبب »م ( ص 555 ) و ( صحبة الالام 1 ( ص 5١‏ ) فهناك نجد 
أبا شادجي ناصع البيان حار الاسلوب . 

وقد اتخذت سقراط وفلسفته فيما كتبت عن أي شادي .عرد 
وسيلة لأبين ٠آخذي‏ عليه كشاعر لا على الفلسفة السقراطية » وحشرته 
في زمرة السقر اطبين لا لأن السقزاطية مذهب سخاص يتبع في الشعر » 
وانما كات ذلك سعيا في إخراجه من زمرتهم » لان السقراطية أزعة 
علمية نعلقية لاتنفق مع روح الشعر مطلقاً . 

واجتزرأات أيضآ في جوهر ( الشفق البا كي ) ومرآهيه © ولم 
اكتب شيئاً عن أسلوده اللخوي ومادته » ولم أقف ككثير من النقاد 


| 


نزم كل مقدين القض لأقول هنا جاه الشاعر بونهنا لطا + وهال 
ضرورة الترمت أو حبئة لحقت ببذا البيت أو ذاك » إلى آآخر ما هنالك 
من ضروب اآخذ اللغوية والعروضبة الي قد يتورط فيها الشاعر . 
كأن عمل الناقد أن يعقب على كل كلمة بكلمة » وكأن ديوان الشعر 
كراسة تلميذ لاتجري فيها الا مباضع النحو والعروض ! ! وإ 
أترك هذا لفقهاء اللغة الذين جعلوا هذا العمل ديدنهم في الشعر » وأعيذ 
القارىء من ملال هذا الاستعراض الذي تعثى منه نفسه » والذي 
انخذه المشايخ في السنين الاخيرة بضاعة لحم » عوضاً عن الفتاوي 
الشرعية الي بارت تجارما وعفى عليها الزمان ! ولكن لي كلمة 
قصبرة في أسلوب الديوان لابأس من إيرادها : فأنا أعرف أن أبا 
شادي يتوختى :5 الأسلوب هأ يبدعوه فير للغة ازاء من ذهبوا إل 
الباس اللغة ثوب الاستعراب والبداوة » وهو متأثر في هذا إلى حد 
عطران . فاذا كان مطران نفسه يأخذ عليه شاعر كحافظ شيئاً من 
الضعف في الأسلوب فما بالك يمن يحري خلفه ني هذا السبيل ؟ 
ولذللك ُ يسلم أبو شادي من اعهام الكثير ين له بضعف الاسلوب . 
ويمكننا الرد” على دعوى تمصير اللغة بالاشارة إلى أساليب توابغ 
شعراء العرب الذين لايزال شعرهم يروى للآن ويستعذب » ولانجد 
فيه ما يتنافى مع تذوق المعاصرين للاساليب اللغوية ٠‏ والنا لاتعدو 
الصواب اذا قلنا إن" الاسلوب العري القوي” البليغ بليغ” في كل زمان 
ومكان . 

7000000 لسقراطية أي شادي وغيرته على الحق واحلاله من 
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نفسه محلا يؤثره على أطراء الاأصدماء له دليلا أخيراً الم را 
هذه الكلمة التي أبى علي" الا أن أسجلها في دبوانه ! 

وليس يحاف بعد ذلك ان ررك هذا يي أني شادي ليس آخر 
ما يقال فيه » فسوف يعيريه التغير الذي يغير كل" شيء » وسوف 
يغير من صاحب الديوان ومن مذهبه في الشعر ٠‏ ( والشفق البامي ) 
لم يزد أغلبه على كونه ثمرة ما يقرب من سنتين من حياة بي الأدب 
والشعر لايزال هو ني مطالعها » والأيام المقبلة تدخر له الشيء الكثير . 


لما سثل سقراط الى أي مملكة ينتسب اجاب : « الى العالم » وذلك لأنه كان يعتبر 
نفسه مستوطتا العالم بأسره والحد ابنائه . 
عن ( سيسيرو - 01060 ) 
الخطيب الفيلسوف الروماني 
للددب غايات غير التسلية المأموئة للرجال الكسالى الواهنين . » 
عن ( كارليل - 198916:ة© ) 
و ييثل الأدب الذهن الذي هو دائم التقدم » حينما تمثل الحكومة النظام الذي هو 
داثم الغيات ْ ش 
( بكل - 8106116 ) 
الأديب المورخ الا نجليزي العظيم 
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شعر الشسامي 
للكاتب العبقري المتفئن الاستاذ سلامة موسى 

أخي الاستاذ أحمد كي أبو شادي 

أو سلت إلى « الشفق الباكحي ؛ ودعوتي إلى أن أخبرك عن 
رأبي فيه . وأنت تعرف أني لست شاعراً » لم أنظم بيتاً قط » ولكنك 
تستند بالطبع إلى أي أديب” وأن الشعر أصبل” في نفس الآديب ع 
وان الشاعرية بل الايقاع نفسه يتضح في الثير الخد والاساوب 
الر صين » وكلنا مع ذلك ينتفد الصورة ولو لم يكن رس اما . وقد 
نشأت على أن أتذوق القليل من الشعر العربي بل أني لا أكتماك 
كراه,ّي لملوك الشعر العربي كالمتني وأضرابه » وحبي لصعاليكه 
كأبي نواس والبها زهير » وقد ملت إلى الشعر الاوروني ونخاصة 
الانجليزي الذي لا أظن أن" ني العالم شعر يساويه ولا أقول يسمو 
عليه . وما ذلك الا لأآن لفظة « الشاعر ) عند الاوروبيين تعني العامل 
ا مبتكر ؛ وهي عند العرب تعي المغني لآن ٠‏ الشعر ) مشتق من ( شير ) 
العبر انية يمعي الغناء . ومن هنا صار من تققاليد الأدب عند العرب أن 
يقصر الشاعر ممهوده على الزخرفة اللفظية » بيئما هو يمع ويبتكر 
عند الاوروبيين . وأي شيء أدل” على الابتكار من الدرامة الْبِي 
عرفها الاوروي وجهلها العري ؟ ! 
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ولست أستقل شأن الابقاع والغناء والزخحرفة اللفظية في الشعر» ‏ 


فإني أكاد لا أعرف ميزة أخرى للبها زهير » ولكني وأنا أقرؤه 
أشعر أني أنهو كما أظن أن هذا كان شعوره عندما كان ينظم . ولكي 
عند ما أقرأ شعراً أوروبياً وخاصة اتليزيا أشعر أني أعالج مع الشاعر 
موضوعا ساميا لا مال فيه للهى اذ هو عين الحد . واذا كنت ألتذ مأ 
فيه من ايقاع فأنما تعود هذه الاذة إلى زيادة الشعور بالخد ء وما ني 
موضوع القصيدة من سخطر . وقد يتوهم الانسان من وقار المتابي 
وقوته على الاداء أنه جاد” لايلهو » ولكن” الواقع أنه أكثر الشعراء 
جد في اللهو . وأي هو أكبر من أن يضيّع الشاعر وقته وعبةريته 
في ملح الامراء وهجوهم 5 

وقد ورثنا نحن هنما الثراث عن شعراء العرب © فنشأ شعركنا 
في ممضتنا الحديئة على احتذانهم في الاسلوب والغاية » وني الاكبار 
من شأن الصنعة اللفظية . بل نحن ما زلنا في النير نتحرى اللفظة الرشيقة 
والعبارة المنمّقة ولو كان فيها التضحية بالمعيى » أو ضياع وقت 
القارىء فيما لايفيده . ومع أن" كثيرين من كتابنا يدعون كراهة 
السجم » فانك تراهم من وقت لآخر وفي طيّات عباراتهم يخالسون 
القارىء ويدسون له سجءة قد انطوت على مترادفات يعرفون هم أنه 
لافائدة مثها للقارىء وأنه لايدفعهم اليها سوى التقايد ! وأكاد أقول 
إن المحسئات اللفظية والاغراق ني الصنعة والتروع إلى تأليف النغم 
كل هذه خصال تكاد تكرن أصيلة في اللغة العر بية ؛ وهي من اليواعث 
المشبطة في التأليف عندنا » لأن المؤلف الذي يعرف موضوعه وقد 
حذقه درسا وهنا مخشثى الاستهداف للنقد » لآنه يظن أن عجزه عن 


ل نظربية االشعر ج؟ مب 
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الصنعة اللفظية سيعاب عليه » وان هله الصنءة ستتحتاج منه إلى مجهود 
كبير » فهو أذلك مجم عن التأليفث ! ظ 

وبما يدلك على الأكبار من شأن الصنعة عندنا أن في البلاد الآن 
حز بين كبير بن يتئازعان السلطة أنحدههما « الوفد » والمحرر الظاهر 
في صحيفته هر العقاد » والثاني هو حزب «١‏ الأحرار الدستوريين » 
والمحرر الظاهر في صححيفته الآن هو المازني وكلاهما كائب صنعة 
بضاعته تنميق الألفاظ وتزويق العبارات » أما الدرس والثقافة فلا 
قيمة هما عندهما . فلاتشك بعد ذلك في أن جمهور الامة يحب الصمنشعة 
من الناثر '» أما حبه لها من الشاعر فواضح” في جميع شعرائنا الظاهرين . 

وعلى هذا سأتنبأ لك منذ الآن بأن” الناقدين سيعيبون عليك قلة 
عنابتك بالصنعة » وبأن ألفاظك عاميّة غير شعرية ! أما مقاصدك 
العليا وعناياتك السامية فسيضربون عنهاً صفحا » وذلك لأننا على 
الرغم من صيدات التجديد التي تتكرر أمامنا ما نزال نعيش من حيث 
الادب في القرون الوسطى . ومعظمنا إلى حد ما أزهري يقول 
بالنقل دون العقل » وكما بكره ( الاجتهاد ) في دل كذلاك يكرهه في 
الأدب » وكما أن البدعة ضلالة في الدين كذلك هي ضلالة في الآدب ! 

أما أنا فقد انطلقت من القرون الوسطى وصرثت لا أجد النجأة 
الا في البدعة » وهذا ما جعاي ألتبه إلى شعرك وأتوسم فيه التجديد . 
ولعل توافقنا في الغايات الأدبية قد زاد اعجاني « بالشفق الباكي) 
فانك تدعو فيه إلى الحب بيئما غيرك يدعو إلى الكراهة والبيغعض 
وتدعو إلى الإشاء الانساني والوطنية العالمية وكسر شرة التعصب القومي 
والوطي والديبي ؛ وهذه دعوة بعدها أحد أدبائنا ‏ إما لؤما وإما 
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جهلا” منه - شيوعية' » وقد دعوت أنا بالشر إلى ما دعوت أنت 
اليه باانظم , 

وي شخصيتاك وجمعلك ما بين العلم والآأدب ما يدعو إل 
التفكير . فااعلم في اعتقادي يحتاج إلى الذهن الذي دل ويره 
إلى الاصول » بيئما الأدب وخاصة الشعر يحتاج إلى البصيرة وإلى 
الأايف دون التحايل . وأنت جامع” بين البصيرة الي ترسم لك 
الغايات » وبين الذهن الذي يرشدك إلى هذه الغاياث» وهذه ولاشاث 
عبقرية . وربا لم يكن خحلواً من الدلالة على شخصيتك انك جمعت 
بين العلم والشعر في مهواتك البي هويتها وعلقت بها وهي تربية 
النحل . فأي شيء هذه المهواة : أعلم أم شعر ؟ 


جه نممو هد 


9 ان العالم فياك ينشك اخفيقة والواقع 7 ولكن الشاعر لايشنع : 
بهما » بل هو يلبسهما ثوب اللحمال وينحو بهما نحو المثل الأعلى . 
أفلا تظن أنه يجب أن يكون للانسان شخصيتان لكي يؤدي «اتين 
المهمتين ؟ 

نفد أخذ عليكم بعضهم نشأتكم العلمية » وانها تحول دون 
تنمية الروح الشاعرية » ولكني لاأرى في ذلك شيئاً تؤاخذون عليه » 
عليه » بل أعتقد أن العلم يؤاتي الشعر كما يؤاتي الذهن البصيرة بأن 
بمدها بالطرق والوسائل . ولاعبرة بأن تكون لكم شخصيتان بدلا 
من شخصية واحدة, . وماذا بمنع أن يكون لأحدنا ثلاث أو أربع 


شخصيات ؟ 


54 1 وآ ٠‏ 
بقلم الناظم 


أذكر قبل الحرب الكبرى بسنتين -- أي في بدء إقامي بالجلترا سد 
أن” حركة التثآليف الشعرية كانت كاسدة نظراً لقلة إقبال التمهور 
قُ انجلثرا على الشعر العصري »: فكان ذلك موضوع الشكوى المراة 
وحيئئذ ثآمر بعض الشعراء والناشرين وتعاونوا معاونة” جميلة نبهت 
اللمهرر من غفلته » وكان بين أساليب دعايتهم أجزاء المنتخبات 
الموسومة ( بإماءعه2 صموتع2مء0 ) اي ذاعث ذيوعاً كير عسي 
الشعر العصري الانجليزي خدمة كبرى » دع عنك ما كانت تنشره 
الصّحف اليومية والاسبوعية من تشجيع وإعلانات أديبة وتقاريظ 
ونقد نحليل » فراج التأابيف الشعري وتسابق الشعراء لخدمة النهضة 
الأدبية » وما يزال صدى جهدهم يرن في المحافل الأدبية حبى يومنا 
هذا . 

وحن في مصر في الوقت الحاضر تعاني ما كان يعاليه شعراء 
الانجليز منذ جيل » فطلية المعاهد ما زالوا يؤمنون بخرافة « المعلقات » 
وبالشعر القديم باعتباره المثل الاعلى للشعر العرلي قديماً و حديثاً ع 
ويحسبون الغنى الأدي في استيعاب ذلك الشعر ورحده . وخاصة القراءم ' 
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نح ولاسيما :فق "تزنواة قوية” قرنسية حدما نز الوا عدوق: إل قر 
الألفاظ الرآنانة والتهويل والبالغة دون التفات كاف إلى الشعر الحديد 
وجمهرة القارئين لايعنيها إلا شعر الشهرة وإن انحطت درجته الأدبية ‏ 
ويعنون أكير من ذلك بالأزجال ‏ وفيها الصالح القليل والطالح 
الكثير فيجري وراعهم عاد الصيت من مشهوري الشعراء الذين 
لايون لغير الشهرة ولايعتبرونما وسيلة » بل غاية فتائة هي حلمهم 
الدائم » ويسابقون شعراء العامة في نظم الأزجال بمبتذل المواضيع 
والأغاي ! وصحافتئا ‏ رضي الله عنها ‏ لاتعني كذلك بغير الشعراء 
المعروفين » وإن ثال معظمهم شهرته في غفلة الزمان » ولايعاوما 
غالبا أحد” من الثقاد الضليعين النزيبين » وأكثر نقدها هراء في هراء 
وأغراض وج#املات . وأوائك شعرازنا الأفاضل متخاذلون مغرورون 
بغير إنتاج يساغ يجانبه ذلك الغرور » وهم كل منهم أن بعد" الشاعر 
المعلتى في جيله » وبينهم من تفئّن في العظمة المصطنعة وي أذاة 
الحسد دون أن يفهموا لااء الأدب ولاتعاون الأدلي قيمة أو معبى » 
متغافلين عن القدوة المثلى البادية في #تمعنا الأدني ل إخوائنا اللبنانيين 
وبين أقرانهم النابيين في أمريكا . 2 ظ 
فوسط هذه الظطروف يشق كثيراً امباض الشعر العصري ‏ 
فالوسائل المادية اتأليف ندوة للشعراء وججلة خاصة بهم ومسابقات 
تشجعهم شبه معدومة للأسف » وذلك لأن” القادرين عليها أنانيون 
ماديوك ولايعنيهم غير أن يحرصوا على ظهورهم الشخصي . وهذا 
ما يشبط همم الشعراء الناشئين المجيدين الذين لابملكون وسائل الدعاية 
الصحفية ي قطرٍ 5 أمير اق ع عل" كامل” أو أكثر قبل. أن 
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يلتفت أهله إلى الأدب الحديد بغير تنيه لهم وإلحاح عليهم : لاسيما 
.وقد بسوق الحظ” إلى أو لك الشعراء صنوفاً من المقاومات الي قد 
تقضي على كل" أمل لهم ني ذائدة جهدهم لاناس وللأدب ! 

وقد شاءت الأقدار العنيدة أن تجمع بين اياني بعقيدتي وامامي 
شخصيا لحهدي » وكذلك بين رغبتي القوأبة في أن لايذهب عملي 
عمدى” ورغبي في تشجيع النتقد الشريف أيضاً ء وإن كان فيه إصغار 
ذلك العمل . فاذا بي أراي في تناقض معقول وإن لم يفهمه من يجهبي 
فبينما أقدر لنفسي ولزملائي قيمة الاعلان الادي المعتدل الشريف 
الذي يؤدي إلى الانتباه إلى ذلك العمل .» أرفض رفضا بانآ التقريظ 
الناشيء عن مض الرغبة في التقريظ ء ولا أظن أديبا مثقفاً يرم نفسه 
بعنى بالتقريظ بقدر ما يعنى بالنقد الحر النزيه الذي يخدم القراء 
والأدب والمؤلف على السواء » وأقصى ما يبمه ‏ وإن طال اللتهد ‏ 
ائما هو النجاح الآدني لا التطبيل والتزمير . 

فين هذه العرامل أرحب بكل نقد وتحايل »© واألتمس من 
القارىء المستقل أن لايحمل ما بين دفي 1 الديو ع أمحاث در اسية 
على مممل الاشادة يجحهد الناظم » فكل ما فيها من تقدير ونقد أن 
بغير الواقع مثقال ذر 5 » واتما فائدته العظمى في تنبيه الاذهان واستنطاق 
( دمغوعوهءموندز ) العقول » بعد تحمول فكري طويل .... 
ونان ذلا الالهوة. ل لقاع وخلة نوز اها "اللجر اك مميلد ميا + 
فالكل تقريباً مغمور” ثِي تيار الاغراض والشخصيات والآنانية 
والحمول . ولولا هذه الغنرة على النهضة الأدبية العصرية لاثرت 
خلو” جميع تآليفي من فصول تحليلية » لألي شخصيا أبعد ما أكون 
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عن الرضى عن نفسي » وهذا من العوامل القوية الي تحفزني إلى 
الدأب المتواصل ٠»‏ وأعد مقياس الشعر المقياس الكوني والانساني 
العام » لاالمقياس الوطي المحلي فحسب . ومن يصرح هذا التصريح 
جهاراً ومراراً في كل مناسبة لاحاجة به إلى الاطراء في مواقف 
الدراسة الحدية » وإن احتاج اليه أحيالاً في ال الداعاية الشعبية 
لابفاظ الر قود وتوجبههم إلى عمله وعمل أقرانه فلا يسعه اذن 
الا أن يسخر من العاجزين العابكين الذرين يتطاولون إلى الأخلاق 
وينتقدون باسمها » بيئما هذه الأخلاق بريئة منهم إلى يوم القيامة ! ! 

فليطمئن اذن القارىء والثاقد اطمئئناناً وافياً إلى هذه الحقيقة 
حى يشركا بعد ذلك بنفس صافية في ما يستحقه هذا الديوان عن 
دراسة أدبية سواء بالقسرل أو الرفض + وايذكره دائماً واجبهما 
نهو الشعر العصري عامة” » إن تسيا حق” ناظم هذا الديوان خاصة » 
فأنا لاأعرف الاعتداد بالنفس الا" ي موقف الدفاع من أجل الآأدب 
الحر" وحده » ولا أعتبر هذا الديوان بالنسبة لآمالي وواجبي الا 
خطرة” صغيرة إلى الامام » وكل صورة غير هذه لنفسيي اما هي 
من تصوير ابحهل أو الغرض الأعمى لمن يستمتعون بالخدم والصغار 
بدل البئاء الشريف 


زعا نا اننا 


بهذا الروح وبين هذه الظروف أراني مطالبا بالتعليق على أهم 
ما يوجه إل" الآن في بعض المجامع الآدبية والصحف فضلا عما 
في ذيل هذا الديوان من نقد لأنه ليس من العدل أن يتحمل صديقي 
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الناشر هذا العبء » وان شكرت له فضله المتكرر على" وعلى الأدب 
العصري ف مواقف شى سابقة . 

١ (١‏ )في طليعة هذا النقد من وجهة نفسية متجلية في شعر بي 
بي فكرة التعاون والاخاء الأدني » فهذه الفكرة معدودة” من سيثائي 
الأدبية ! وهذا نقد” لاأفهمه إذ أني لا أتصور أن" الفردية الأدبية أو 
الأذانية مزية” عظيمة” للأدب أو للأدبيب » أو ألها عماد لثقافة » بل 
أرى الواقع عكس ذلك كما أسلفت » وأعتبر النهضات الحقة 
ولبدة التعاون . وان يعي التعاون تنازل الأديب عن آرائه أو أساليبه : 
وائما يعني التآزر على إظهار أثواع ابلحمال الأدني في ببثته » وهيهات 
أن تقتصر هذه على إلتاجه و.حده ! ولكن هذا النقد غير عيجيب 
قُ بيثة يريد كل فرد ممتاز أن يكون دولة” متفردة مستبدة” , 
9500 ار بية الاحعياف: مصغراً دائماً من شأن سواه » ويتعلق 
بالصيت ذلك التعلق الذمم الذي وصفته في قصيدتي «١‏ الشهرة » ) 
(ص ٠١"‏ ) . بين هؤلاء من يعد الاخاء الآدبي ملق ورياء » حيئنما 
.عن السكوة: تقصير ١‏ وعييدا 1 ورتم عد النتقد الحر النزيه حقدا 
وعداء” ! ! وهذه نفوس” مريضة” لامنطق لا ولاثبات » وإنما لا 
أهواء وأوهام وسداتم نحيا بها .... تحتقر التعاون الشريف وتهزأ 
بأصحابه » ويرى كل فرد اله هو وحله الحبار العظيم والعبقري 
الفن" الذي بنبغي أن لاترفعم رأس” إلى جانب رأسه » وان يقضي 
قضاء” مبرماً على كل” أدب سوى أديه ؛ بل تبلغ الصفاقة ببعضهم إلى 
أبعد من هذا التبجبح ! فبالاه قارن بين هذا الروح الآثاني اللحبيث 
وذلك الروح الأدني الخالص الذي أنشأ ( جمعية الشعير ‏ 
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ونه 5ئززهه0) الشهيرة في لندرة» وكذلك نظير ابامن الجمعيات الأدبية 
التعاوئية المثمرة ثي تلك العاصمة وسواها من عواصم 5 ؛ دع 
عئلك جمعية ( الرابطة القلمية ) البى أسسها اخحوائنا السوريون في 
أيوبورك » فنهضت نهضة” مأثوزة بأدبهم الحديد . فكيف يعد شعوري 
هذا دليلا” على ضعف أدي ؟ ! ! وهل نسي هؤلاء المثل العالي الذي 
ضربه الشاعر الانجليز ي المجيد روبرت بروك ( 16هه:8 6موطندع ) 
الذي فقده الشعر في شبابه فعواض عن فقده بروحه التعاونية النبيلة » 
إذ أوصى بأن بخصص دخل تآليفه لنشر آثار ثلاثة من أقرانه الشعراء 
المجد دين » وهم الاستاذ ( لاسل أبر 8 هبي -- 616 مه هه 
قلاعع ه18 .رمع ) و( وللردي لاثمان. - ( 1422 هآ عل 177216 ) 
و ( ولفر دججبسون ‏ ( «هوط1© 77112614 ) وقال إن غرضه أن 
يساعدهم ذلك على التفرغ للائتاج اللحميل بدل أن تعوقهم الشواغل 
المادية عن إظهار أحسن ما عندهم » وأن” هذا خير عزاء له في وفاته . 
وها قد مرت أعوام” طويلة منذ وفاة بروك في خلال الحرب الكبرى » 
وما يزال شعره وخلقه العالي مذكورين أشرف ذكر ». وهذا نظمه 
يقبل عليه الحمهور الانجليزي أعظم إقبال . فلم تكن روحه التعاونية 
إذن دليلا على ضعفه الأدني » ولا منافية « للفردية ) ( صده - 11ه-41514م1 ) 
النقولة :رز شدوتك 000006 أجل" خدمة وما أساءث إلى الشعر 
الانجليزي بل ساعدت شعراء آنخرين مجيدين على اظهار أحاسن 
نظمهم . فكيف تجوز بعد ذلك السخرية مما هو جدير” بالتشجيع 
والتقدير ؟ ! ! وكم من شعراء مغموررن في مصر لهم حسنات فائقة 
لاستطيعون مادياً إذاعتها في كتب » وقد يلاقون أولاقوا عند مخرري 
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. الصعحف أيضاً ما كفاهم من تشبيط 'الهمة » فكم يكون ربحهم وربح 
الأدب عظيما باذاعة مجموعة سنوية لهم أغتارة من أسحسن شعر العام ؟ 
ولككن هذا ان 'يكون ما دامت روح التخاذل .متفشيّة بين أدياء مصر 
كما هي متفشية بين سساستها » والنتيجة في كاتا الحااتين واحدة 


5 5 “ى 08 7" .0 اق 5 3 
وبي السارة المسثمر ة . فمن هر اويل الكل داأنقك والثر بيب ١‏ 
ج ا# ا 


7١ .‏ (السقراطية : هل هي جائزة في الشعر ؟ ب سؤال يوجهه إلي 
وإلى جمهور الأدباء صديقئ الاستاذ محمد سعيد ابراهم. باساوبه 
الصريح ابدميل » وخيراً فءعل بطرقه هذا المرضرع اللحدير بالمناقشة 
والتصفية . خير” لي أن يخالفني الآن ثم يتفق معي آجلا” من أن يكون 
الحال عكس ذلك . [ 

لقد كان سقراط في أول نثأته مثدّالات » أي رجل فن » كما 
كان والده مثالا" كذلك » بل كان أحد المساعدين لفيدياس ب 
1 قوتلنهه ) © فلم يكن فثّه هذا بالذي محجب عنه لور الحقيقة 
بن كان داعي له إلى التأمل في الحياة. والوجود » ومبغضاً إياه في 
السغسطائيين المغالطين . فانتقل من هذا إلى واجب مقاومتهم في سبيل 
تفيرقة التشتدقة .د مول اعامك ‏ ننه أحس" ,نواحية تدرية آبناء 
وطنه على التفكير والبحث في أسباب الأشياء وعللها » وطرح المناقشات 
العقيمة الي يعتمد عليها للمغالطة » واستبدالهما بالمنهاج البدي المؤدي 
إلى معرفة الحقيقة . وعلى رأي الاستاذ برندون «ملمءء1.4.8 كان 
الأثينيو ن. يعتقدون أن الخير في أن تكون عظيماً » فجاء سقراط 
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يعلمهم أن العظمة « بي شي أن 0 اخيرا 59 وان الحياةٌ المستقيمة 
أكرم ل المادي . 


وهذا" كان شديك السسخول على رجال السياسة وعلى رجال المادة 
اللين نظروا للانسانية كام آلات ومتاع وأرقام ؛ ويشبهه في سخط 
هذا فياسوفنا الاجتماعي ‏ افر م اج واز ١‏ 00 ) الذي 
أحترمه حقاً » ولا أعتبر آراء الاضلاحية مخض خيال أن يتحقق »: 
فهي سائرة في سبيل التحقيق التدريجي أمام أعيننا » وني مقدمة قرائه 
المتأثزين بهرجال التفكير. ورجال الحكم المستنيرون في أمم شى ورجال 
الماسونيه وسواهم من العاملين على توحيد الانسانية وتثقيفها وتاخيها . 

كان دأبسقراط أن يبرهن على جهل الناش في معظم ما يتحدثون 
عنه إذ يلقون أحكامهم جزافاً » فما كان أحوج أثينا إلى مثله » بل 
ما أشد حاجة هذا العصر أيضا إلى أمثاله . فقد كان يحاثة” نفس خلفيا ؛ 
ومفكراً #للا إلى درجة مدهشة ) وما 1 ن الوحي القدمي (عاموع0 ) 
في دافي انه أحكم الاغريق وأحصفهم لم يقتنع بهذا الحكم - برغم 
فحصه له وتحليله وتطبيقه على عقلاء أمته ‏ الا مستنداً إلى حكم 
آخحر من استئتاجه : وهو أن غيره من الرجال لايعرقف شيئاً م يداعي 
المعرفة » حينما هو ( سقراط ) لايعرفء شيئاً كذلك ولكنه يقر 
بجهله ! وكان. يخالف الناس. في. اعتقادهم ان" و هو 
مارضيت عنه الأطة ؛ ويسأل لاذا ا العكس هو رام 00 
ان" الاطة تسر" من الشويء لأنه مقدس” في ذاته ؟ ! ورجل” هذا شأنه 
١‏ تكن تأسره الخحرافة فكان سخر من تفاسير الخهل. للميثولوجيا 
البونانية التي. تعتبر . الالهة ظلاب شهوات» وكان .يعد هذه .الالهة . 
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اأبي تتحدث عنها الأساطير عثابة رموز وار واحد عظيم ٠‏ فهو لم 
يكن ملحداً وانما كان متديئآً مفكراً » وكان إلى جانب ذلك شديد 
الحرص على كرامته عظم الشمم » فلم يقبل أن يتزلف إلى قضاته 
الآفين وأبى اباءة أن ينال حريته من السجن هربا واخنتلاساً . فعده 
تلميذه أفلاطون لذلك « خير الرجال في زمنه وأحكمهم وأعدلهم » 
وما يزال معدودآ أعظم الفلاسفة الاغريقيين شعوراً بالروح المسيحية 
قبل ظهورها . 

فهذا الرجل إذن يصور في تفكيره ومراميه مثالا" من مثل الانسانية 
العليا ابي هي رجاء الحاضر وعزاء المستقبل » وبعد هذا نسأل عما اذا 
كان يجوز تطرتق السقراطية إلى الشعر .... كأنما هذه السقراطية 
هي خخمطب هنبرية جافة » أو أناشيد ببغاوات لاحياة ولا شعور فيها . 
وابسثت ذخيرة عواطف نقيّة وفلسفة جميلة ومبيادىء ملهمة . وما 
هو الشعر إن لم يكن التعبير اللحار" عن شعور النفس وايمانها ؟ فكل 
ما يطلب فيه أساسياً صدقه وإخحلاصه لنفسية الشاعر » سواء أدان 
الشاعر بالسقراطية أم لم يدن . على أن أرقى الشعر ما اتصل باللكياة 
اتصالا” واه بها إلى مثال عال هسعد » وما كانت السقراطية اله" 
أحد هله الأمة , 00003503500 
فآأما طريقة سقراط في البحث ‏ فهي شبيهة بطريقة ديكارت 
( فعنموءووط ) كما أشار الدكتور طه حسين: إلى ذللك في كتابه 
القيم [ قادة الفكر ] وإن فر'قت بينهما عشرون قرلا » وأما الفلسفة 
السقراطية فهيى ‏ على ما أجملها الدكتور طه حسين ‏ ( تنحصر 
أو تكاد تنحصر في شيئين : الأول ان" الانسان قد جهل نفسه في 
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جميع العصور المتقدمة » وان" جهله نفسه هو الذي حمله على أن 
د في الدارج فيبحث عنه مرة في الأرض وأخرى ني السماء 
وحيئا في الحو" وحينآ في الماء » وكان لمق" لاريمدا لس نويا 
ويتبين أمرها » حبى اذا فرغ منها استطاع أن ينتقل إلى اللخارج . 
وليس هو ثي حاجة إلى ذلك » لأنه لن يفرغ من درس نفسه أبداً » 
ولأنله سيجد في نفسه اذا درسها كل" شيء . الثاني أن" الفاسفة يجب أن 
تقوم منذ اليوم على معرفة التفس والعام بها ؛ أي ان الفلسفة يحب أن 
تكون انسانية » أي ان الفلسفة يحب أن تقوم قبل كل شيء على 
والاخلاق» . وهكذا كان سقراط واضع علم النفس الانسائية والاخلاق » 
واذا كان الأدب عامة” ‏ وفي طليعته الشعر ‏ نقسّد الحياة » فكييف 
فقادل :هم :5 كادف المقراظة حايزة فى الشعر 4:14 الشتعر :عاطفة 
يعبر عنها » ولكن العاطفة ليست إحساساً مجر'داً إذ لحا جوانب 
شبّى من التفكير والرأي والايمان متصلة بها ومؤثرة عليها فلا يمكن 
فصلها عنها » وكل ما يعنينا أن تكون هذه العاطفة صحيحة صادقة . 
وإي أعرف ان” صديقي الناقد الغيور معجب ابما اعجاب بالمتنبي ‏ 
الذي يعتبره أعظم شعراء العر بية وتاجها المعلى ‏ وليس هذا موضع 
مناقشته في هذا الرأي ‏ فهل فقد المتنبي شاعريته حين قال : 
وما اللسبن في وسدبطة الفى. شرفا اليه 
اذا لم يكن ي فعله والخلائق' 
1 قال ظ ظ 
بار البسلاد مكان لاصديق يله 
7 اوشيكر وا سركبيهية الانسان ما يصم 
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وحين قال : 


اذا أفت أكرمت الكريم ملكته 
وإن أنت أكرمت اليم تمرادا 


وحين قال 
والنفس أخخصلاق تدلك على الفقى 
فيان" ممع لعيسسن فبطر ا بر ها 
3 تيد 01 "الكاكر نسي بحواينما 
وحدين قال 
وأعرفها مان فعله والتكل 
وحين قال 
تشرق أعر اضهم ٠‏ وأوجههسم 
1 كألهيا في نفوسهام )| شيسم 
وسوين قال 9 | 
أنف الكريم من الدنية تارك 
ف عيئيه العدد الكثبير قلي 
والعكان _ اتفافوى ٠‏ والحس . خانست ظ 
من حتفه من خافا مما قيلا 


لقان 


وحين قال 


الفتممسن فنا" لانتسي. -الفعة ظ ظ 
وذو 2 اللبا يكره إنفافه 
ودين قال 


اذاما عدست الأصل والعقل والدى 
فهذا ونظائره شعر" سقراطي صميم تزدحم بأمثاله. دواوين 
شعر العربي. قدي وحديثاً.. ولم يسلم منه حتى أولئك الذين بر بدون 
غاابة طباعهم حب ني الشذوذ أو مجاراة لبعض النظريات الفنية بصرف 
صرف النظر عما اذا كانت هذه النظريات صحيحة أو وهمية . 
وهذا الاستاذ عبد الر -حمن شكري 000 لدى صل بتي الناقد 
عظم شعراء العربية ي هذا العصر 3 فهل فقد شكري شاعريته حين 
فال : ظ 0 [ 
داتعت 1 فك لفقي ائينه لم ويا 
أصابكك من رجس الرذيلة عاقب 
أ ترى أن” الكسيو سرف فريسة 
يغالبه عن نفسه وهو غالب ؟ ! 
وحين قال ظ ظ 
غلو ا يسك الجسار 6 غلو أنه 3 
فيك .م يصول إذا أراه ' ويظلم. 
إن" الذي اذ الظلوم وليسه 0 
أطفى إذا عد الطغفاة وأظلم 
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وحين قال 
إذا بلغ التعرف الك “كان جاسييرا 
شيل الغنى قدر الذي هو كاسبه 
فيربح حللاة لدئنة الوجه غضة 


وخسصر شيقا شافيا عر بحاسيه 


وسوين قال 


فَؤّادي إلى 00 الفضباسة والخير 
واني لأرجسو في اخائيلك ‏ لسلة 
كلذ ة أهل الو أي قُُ 000 الفكسر 


ولولا رجائى أن أقول مقالة 
تعود يمير أو تعين على شم 
اتن مانن م شعاننة امس رفي" 
< ولم أحمد الأيام إن زيد في عمري 
وغير ذلك من شعره المأثور المشبع بالروح السقراطية وإن شالفها 
في غيره ؟ ! ظ 
ان” هذه السقراطية ليست كما أسلفت ‏ سوى مثل من 
الأمثلة العليا للحس” والفكر الانساني » واله لخير ألف مرة للشاعر 
أن يؤمن بها وأن تتسرب إلى شعره ضمناً من أن يكون مجرد آلة مصوارة 
أو مجرد ناظم أمي إلى أبعد من أنفه » ولايستهدي وحيه بأي مثال 
عال ني الحياة خطأ كان أم صواباً . 
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ولو أننا جارينا الأستاذ سعيك ابر اهم و صددته 2 هذا الرأي 
لوجب أن نسقط من الشعر الانجليزي أبضاً كثيراً من النفائس وني 
مقدمتها قصيدة ( اذا “مز ) المترجمة في هذا الديوان ( ص 47١‏ ) 
للشاعر العبقر ي المجدد رديارد كبانج ( عمتامت1 :103:3 ) 
وكم له من منظومات أنخرى مشبعة بهذا الروح إلى جانب سواها 
الذي تثيره روس” مختلفة » مما يدل على ان" الشاعر قد يتأثر بأكثر ‏ 
من إلهام أو مثل عال في شعوره ونظراته . ومن ذا الذي يصدق 
مثلا” أن هذا الشاعر الاستعماري ابلااف سياسياً هو صاحب هذه 
الأبيات الدينبة السقراطية الروح المعنوئة 
210 15 1م210 1256 832185 رعط 7 ' 
قال ْ 
1328 أو 52811 عط تزعط) 1219ععط ‏ [[قطة ممع هتنهء؟ أقطخا م1105 نمف 
“القلآأت تزع10مع 
٠111 511185268 015 8‏ 0817989 6ئماع1628- ددةا 3 غ31 1351م 5 51811 نزع5 1 
٠‏ ظ ٠.‏ 1311 
3104 ونتقاءم رعتاع081 دع 143 -تطده؟ 01859 10 531215 1631 2120 القطة 3 نزعطة 
| 
أللة غهة نمضا عط م1696 0ه 5108 2 كه مع28 نه +102 ع21ده7 1لهط5 تنزعط 1 
وحبى الشاعر الغنائي المبدع هبي ( عصلة 8 طوتاممةاة 8 ) : يسلم 
من هذه الروح السقراطية فهو هو القائل : 
طغانا؟) ع طغت؟ ساعظ وعمصواع ع متععع م11 عتبدملا بغطعم عه ناملا روملآ 
. 580 206 102128 
و0 مع 50 ©3816 ننه لآ- 0182068 5:ه16أآ أعمم عوط 590 586 1 اتامه 282099 


. 4ط هنو 1 كته 


: 10811610118 0ه 1616# 50 1322 


| نظرربة |الشسر جه م4 


أعمموهة 98د عوط فأللع زد مم89 
05 9220 8319666 50 83126 19010 3011 10 
و 0011661 31181160118137 50 ,م طه 00نم 


ودعك من الشاعر اليونائني العظيم إسكليس ( «تانرطهة ) 
بل من شعراء الاغريق الدراميين جميعاً فقد كانوا يبثون الروح 
السقراطية في نظمهم كل" البث سواء عفواً أو قصداً » ولا غرابة 
في ذلك فدرامالهم الغنائية ذات صبغة دينية خخلقية برغم مناسبات 


5 لإ[لطمع51 , 3نه 1150 1611 تاعوهة] طغأمك عععول :11 
: 5108 11611 01 111011218 قطا نط5 عتنعا 10 


للتطء 11ه16أه6860116 ع158ثن1تتاهغ 01 5جزه02 ١‏ وعلا 

كلاب وجاه11[عطع" وتشضقت أعدتوع * ر: أمقعط و2عجرعهم[ه 116 
71586 116 ونه عبول 

[عظحدمه ,12101160تاة1 845ه56 8951 023 ,سمه امم 1050 


10166 26101111عم طخل 15جهمع نا . 
0 أبي أن الشاعر العاللي النفس الانساني الئزعة يتسامى دام إلى 
مثل في شعره » وقد يتسامى إلى أكثر من مثل واحد حسب شُعوره 
وتباين المناسباث » فليس من الضروري أن يبقى دائماً سقراطيا . ومن 
رأبي كذلك أن" النفسيات والخلقيات أصبحث لما سيطرة كبيرة في 
تقدير أفكارنا وفي تكبيف شعورنا أيضاً » وصار الشاعر الحساس 
المتأمل دقيق البصر يتأثر شعوره بكل كلمة وحركة يواجهها » فيعكس 
ذلك في شعره إن وصفا أو تفر يرأ أو مناقشة أو غير ذلك . 
والشاعر المطبوع أديب” بفطرته وإن أصبح رجل عام وكاتب 
هذه السطور لم يكن طبيباً قبل أن يكون أديباً » فليس من الصواب 


م 


تصور إمكان إدماج الأديب ( وهو الأصل ) في الطبيب ( وهو 
المستحدث ) . والواقع أن" الثر بية الطبية هي تربية ملاحظة قوية واستقراء 
وتشخيص وتوليد وجلد شديد » فالآديب بفطرته يستفيد من كل 
ذلك » ويعينه في شعره الوصفي كثيراً » وي تايل النفوس والأخلاق. 
والطباع . وهذا مشاهد ني جميع. الامم بين رجال الطب الادباء على 
احتلاف نزعاهم من قصصيين ونقاد وشعراء وغير ذلك . لكن 
صديقي الناقد الفاضل أبى في غلوه ‏ وي شغفه بثي على بلوغ الكمال 
الشعري الذي يوده لي إلا أن يعكس الآبة عفواً في غير إنصاف . 
فهو مبدئياً تعلق بكلمة « السقراطية » ومدلوًا » فأحطأ أولة في 
إذكار قبول تعاليمها في الشعر » ثم انحطأ ثانيآ في تطبيق هذه النظرية 
على ديوان يضم مثات القصائد وآلاف الأبيات ٠‏ وصمم على 
أن يجعل هذا الشعر كله صورآا من السقراطية حينما هذه 
السقراطية لاتتمثل حتّى في عشره .... وصار أبغض ‏ شيء اليه 
كلمة م فضيلة ) أو « وفاء » أو ( بر" » أو ( سحير ) ؛ حبى أنه ليسقط 
قصيدة” برمتها اذا ما وردث فيها إحدى هله الكلمات أو نظائرهأ 
من التعابير الحلقية ‏ ولو استعملت استعمالا” م#ازياً بمعبى أخخر ‏ 
وهنا رلك ورف 6" كبير لا إنصاف فيه ولا جدوى منه . وكما 
سقط قصيدة درمتها لاعتراض كين » فهو يريد أن سقط 
ديواناً بأسردة لآأن جانبآ منه له هذه الصبغة النفسية ! ! 
أما أنا فقد آمنت ‏ بعد تأمل نقدي طويل في شعري وفي شعر 
غيري - بأن هناك ما يصح أن يسمى ( بالتبادل » وهو تعويض الكل 
للجزء » وكذلك تعويض الجزء للكل : ععنى انه يجب نقد الآثر 
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الفني ( القصيدة مثلا ) كوحدة لا تجا » بحيث يوجه النقد الى جوهرها ‏ 
ولبها » فتارة يكون هذا الجوهر صغيراً شبيهاً بالصورة الدقيقة 
( 21041176 21116 1طاحط ) وتكو ن بقية القصيدة كاطار وحاشية لهذا 
الجوهر » وقد يكون ذلك اطاراً ضما ولكنه متناسب من وجهة 
التأثير مع الصورة » فبدل أن يفسد جمال الصورة ثراه يوجه الالتفات 
اليها . ومرة أخرى ترى الصورة ذاتها كبيرة والاطار صغيراً » فتشغلاك 
روح هذه الصورة وتكوينها عن الالنفات لحواشيها . ففي السحالة الأولى 
يعوض الجزء عن الكل » وفي الحالة الثانية يعوض الكل عن الجزء » 
ولا يتأثر الناقد الفني في كلتا الحالتين الا بالجوهر وحده » ولا يكون 
ما عدا هذا الجوهر إلا معيناً على إبرازه . فالقسم الباهت الفائر ليس 
بالحقير في الواقع لانه يساعد بالمقارنة على اظهار غيره وعلى توجيه 
النفس الى ما يقصصد توجيهها البه من اب الموضوع » ولا يجوز إنصاة 
أن يعا. ترقيعً في مجموع الصورة الفئية سواء كانث شعراً أو رسما أو 
غير ذلك , 

واني وان لم أعتبر الأسنوب الخبري أرقى ما يشتهى فنيا » الا أني 
أرى من المجازفة في الحكم اعتبار اقترانه بالئرعة السقراطية كفيلا” 
باخمراج خخحطبة منبرية جديرة بالوعاظ وغير قميئة بالشعراء ! | 

فالشعر في جوهره شعر سواء كان نظماً أو نثراً » قصصآا أو 
تصويراً أو خبراً أو غير ذلك . وهذه مسألة سأتعرض ذا فيما بعد عند 
الكلا على نقد أسلوبي . ومسبي أن أقول هنا إنه من عنجائب النققد 
الأدبي في مصر الرضاء عن الاباحية الخلقية في الشعر واعتبارها فنا 
والسخط على السقراطية واعتبارها مضيعءة للفن ! ! وها هو صديقي 
الناقد اكتفى بكلمة أو ببيت لاسقاط قصائد من نخير شعر هذا الديوان . 


١١ 


لم نظار للتحديد كتعبير عاحي » واكنه لم ينظر اليه كقدرة فنية فى 
التعبير » لأنه ليس من السهل على كل شاعر أن يصوغ كلاما مجماذ 
صادق الأسمكام أو قفوي التأثير البايغ 4 وفللد تفنن شعرأء العرب في ذلك 
وفائخحروا بالقدرة على نظم جو امع الكلم . وصديفى الناقد يقول إن 
الاسلوب العربي الققوي البليغ بليخ 5 كل زمان ومكان © فيمأ يأله 
يتناسى ذلك الآن ويلوم على اتباع هذا الأساو ب العربي الصميم ؟ ! 


وكما ان الشعر السقراطي (9زماهه2 051ه871) على اخستااف 
صورة فن سمأ نغ معترف به عند لقاد الشعر (راجع مثلا) :همع ممم 
دمكسصه؟7 عه وعوعه ققدهج1 عط للناقد الشهير ه204 - 4)5ج؟97 مهل معط" 
الذي وصفه الشاعر 0007 عمعتتطستورق يانه ر أتبغ اقد في عصره »2 
أو لعله أوسعهم ذهناً وأصحهم نظراً في أي عصر ) ١‏ أقول كما أن 
هذا النوع من اشعر له منزلته المحترمة برغم أساليب التناول للمواضيع 
عند الشرقيين والغربيين » فكذللك الأسلوب الخبري دن الأساليب 
المعترف بها ء وان كنت أنا نفسي لا أميل اليه الا في المواقف الي أقدر 
اله سيكون فيها أبلغ تأثيراً من سواه » واذا كان التحديد في ظاهره 
أحياناً فالاستحارة والمجاز والتمخيل أو الصورة العامة الباطنة للقصيدة 
تقضي على أثر هذا التسحديد » فلا يكون له أي اون علمي ولا 
أية خشونة » بل يجد فيه السامع أو القارىء قوة الأقناع منطوية في هذا 
التعحديد الملطف » ولولا هذا الذي يسميه الأستاذ سعرد ابراهيم تحديداً 
لضاعت من هذا النوع من النظم قوة تأثيره المقنع . والأمثلة في الشعر 
في الشعر العربي - قديمه وسحديئه ‏ اكثر من أن تتحصى أو تستقصى . 
وأما في الشعر الاوروبي فأمثلة ذلك غير قارلة أيضاً » ولو سمح المجال 
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لجئت بأمثلة لا تعد » فيكفيني أن اذكر مثالين من كل من الشعر 
الانجليزي القديم والحديث جامعين في آن واحد لما يسميه صديقي 
الناقد « سقراطية » و « تحديدا » . وكلا المثلين ٠ن‏ عذثار الشعر ؛فأها 
الثل الأول للشعر القديم فمن أوائل القرن السادس عشر لاشاعر المبدح 
أسز:يقن هوز ( 1818865 <دعطمع+8 ) وهو ضوع القصيدة ( الفأاوس 
الحقيقي ») وهذا نصها 


11115 2781718 1216133 


ر :17731 01 10215 88خ 12 ]0ط 15 0ه0طاطعتمعا هآ 
ظ رع 5771*013 01 أطع 1 آع*1782ن 113 أدلع8 1 10 ه10 وم 
: 6مو1ع0 آه سوه لطخنها طعنط8؟ عقتلوه جه ند انا 
“510128 081101 8116 17 0غ ناه /[عقضقط خطاع تاه 116 
:310118 لإع120612 111 اعتمم دروععا 10 1156106ل 
216 10 خطع ناه خطمقتمعا ه [اأعحتقينو مد لمم 
1 881 008 طرمه 6 101 8ه , طانامة 2 ه10 ابد 


وأما المثل الأخحر من الشعر القديم ففمصيدة مأتوث الشهيرة في 
عرمياه » وهي مزيج من الصوفية والسقراطية ( من شعر القرتٌ السابع 
عشر ) وهذا نصها 

071 1315 8 1177185 


52611 15 أخطع 11 لام 0ط مل زوررم 1 معطي 
و710١‏ 1 حذه اعفن عاق قلط 111 , 083:5 ناتر دللنانا 16 
رع4قط ©1 طفققعل 15 طاعقتط7؟ أسمعله1 عدده أقطخ دسم 


خصعط ععمممد ألاه؟5 27 طأع11011] ,61688 118 6 57112 :*008[آ 
أتاعقع2م نه , تتععلة8/1 بزصد طأابروعة معطا مبارعو هج 
ر106 #طتتصدناةع قط 1681 ,امتامععه قنام1 رين 
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؟” 2ع غطع]]! ,نههط12-:0839 غعويره 0ه ئأه12 
ألاء 21639 10 2166م 81014 : عاقة 102019 1 


© 2 508 ه040 6001" : وم 1امع*1 5001 ,1لاطتنامد أقط 1" 
5651 880 ,81115 017971 ولط 0 ع77011 25همم عط 81 
98 815 ,0156 تققط مم5 نزعط) رعلةه0؟ 0016تتم ولط عوء8 


2664 51001528 ذ5أه غ2 205وقنتمط؟ . لزاع م1 15 
ف ]168 111150106 طلوععه لضهة لصهآ ةذه 0546م 4110 


** 773116 220 56520 تزآدده مط مجعو 31560 تزإعط1 
4 أما المثلان للشعر الحديث من أمئلة شتى متقاربة في الروح 
« السقراطية ) والاساوب الخبري « التحديدي » لشعراء مشهور ين فأوهها 
من نظم الشاعر الانمجايزري وافرد جيسوث ( 6 )2 
عن الرجل الذي يخون ذكرى زوجته المتوفاة » وهذا نص قصيدته 
التصويرية ( السقراطية » 


15 1 42111177 1215 
بطأءعأة1 معطا 1ه عض1 عاء تاعفط '1' 
طأءغة2ه5ة قط صطعط]' 
أعأخهس 5 01 


-6 2130 *ه أقعواط دمل نه 5 لطة 655طع03:1 فغطأا 15 


ع طزل قوأة اهز 5357 1 انث 
6 [آلم 


: 1136 عط 11 


30116 0 ع للألادهت , 110ل أععت 0غ 0ه أطعء)ة 1 10خ 


2131 , غ016 196111 لع6ةتط عط ]لا 
ج231 غطخ 21م 
عآعة52 عطوه غطعللم 


عنق16 1م5100 طخل 0ع1له8عهة* 1 55 716هعط تزمد ه10" 
ظ 7 1 870101 120113 1103797 
40 1804 01لا 

0650 قط أخقط1” 


,1م768آ 8 م0136 5قعلظطاتلة1 عطخا 1211231 © 11 نامرع ]1 
فهل عضي عل 57 الجحمال التصويري البديع اشارة الشاعر 
« السقراطية ) الى المخيانة الروجية وعاقيتها ؟ 
وأما المثل الآخر للشعر السةراطى التسحديدي الذي ينقصه حتى 
التصوير المتقدم فقصيدة كبانج المشهورة السماة ) اللاهوت الطبيعي / 
وقد نظمها حزيئا في ذوبة سخط على اللحرب خدلافاً لنزعته الاستعمارية 
ال معروفة : وهذا نصها : 
2117 خم 1 ملم 
غأم116 له لإمسم تنه ره غدهمة لإعطه814 
12207 161091طوط 15 
رأهء]76 35و84 عطا صذا 1160لآ معمعط تفط 1همو 1417 


9؟ 1236 1118أء11 للج 100 عط 15 بزلا 
00 200 1128م , 22112067 ع3 بنطما 
9ذ؟ لانرات10 عطة قط 1ه77ه10[ج ممرةم لومم 
221802 0111 128 نعل . * 115 معطا 10 م176 111 1 
2 311110164 رقط 6000© لمر ع5ناوعه28 


كنز قن ين 
8 16 50 50128 هفطخ 755 وم 


26 آ[آقطة ه016:طناعه 2120 25099 15 


1أمرع1!]8 اه عصلطا ه16 لعنه 7 تاع 6ه تامط"1” 
لععط]ا 21116661 طافقط لأعقلط1 6117 
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فتخالي صح.ديقي الناقد -. على ما أشرت الى ذلك - هو الذي ييجعله 
يكور أن الروح الخاقية نعارض الفن في قصيدة وصفية للطبيعة مصرية 
الصبغة « كفتاة الريف ) ١‏ ص اه" ) متغاضياً عما فيها من وصف 
دقيق غير مسبوق اليه ومن نحنان جم للحراة الريفية الجميلة المحتقرة 
في مصر » وقس على ذلك بقية ما ذكره وما لم يذكره من قصائد لم 
ترق لديه حينما راقت لدى شعراء مصريين . فحسبي أن أترك كل 
ذلك لاطلاع القارىء وتحلياه وحكمه . 


( “ © الشاعر موسيقي” حساس بعيد النظر قوي التعبير . هذا 
مسلكم” به على ما أظن ولكن هل هذءا كل” شأنه ؟ وبعبارة أخرى : 
ما هي وظيفة الشاعر وأثره في الحياة ؟ يقول لامرتين ( ممناموصهة ) 
إن" الشعراعء والأبطال من نوع واحد » وان الأخيرين يحققون ما 
بتصوره الأأولون ؛ وبعمرل دزرائيلي ( أاعوءونط ) ذلك بقوله 
إن” الشعراء هم مشترعو العالم لم يعئترف بهم » م يزيد إمرصن (مه :مس8 ) 
ذلك شرحآ بقوله : إن الشعر هو اللدق الوحيد ‏ هو تعبير العقل 
السايم المتحدث عن المثل الأعلى لاعن الظاهر . فهل الشاعر الأسمئ 
بعد ذلك من يقتصر شعره على تعبير اته الفرزدية ؟ لا أظن ذلك ! إني 
لن أجحد شاعريته ما'دامت قوية” مطبوعة” بل أوفيها حقها من 
التقدير كنوع من الفن حتى ولو بغت شر نسبيآ » ؤلكن الشاعر 
الأسمى الذي يثئال تبجيل الأوفى هو التي الفنان الذي يعيش لنوعه 
لالذاته » فير تفع ذلك فوق الجميع كما يقول هازلت ( 6ناعه8 ) 
والذي يحس في دشيلة نفسه بأن" الشعر عقيدة على رأي إمرصن . 
والواقع أن" الشاعر الأسمى مفطور مطبوع يتأثر مزاجه بثقافته وبيثته 


١ /ا”‎ 


وعالمه تأثيرآً عظيما فيلهمه كل" ذلك إن صح هذا التعبير ‏ ما 
بأهميةه من إسعاد للوعه ف أو صافه وأخيلته وأحلامه ودعوته )» 
وسعوك كوك !ادر لها والة الفا :لدان مسي تررك اليل 
( عاوامدك ) . فلا عجب. بعك ذلك اذا ظهر إلى جانب شعر العاطفة 
شعر العقيدة الانسانئية العليا سواء في السياسة أو الاجتماع أو غير ذلك . 
وقد أصبحث المجلات والصحف الأدبية والشعبية في الغرب مزدحمة 
بدماذج هذا الشعر الذي دعت اليه ثقافة هذا القرن وأمياله . صار 
الشاعر المتعدد نواحي الفكدر مشير عأ غير رسمي على حد قول 
دزراثيلي . فهو لسان 'وجذاله )© 9 هرو سان بيئته فوطنه » 5 هو 
اسان الانسانية عامة بل الكون بأسره ' وأعواد إلى 5 خم الامبر اطورية 
الاوليزية رديارد كبلئج ثم أقو ل إنلك تمد كل” هذه النواحي في شعره؛ 
وإن غلب بعضها على البعض الآحر . وإن أنس لاأنس تأثير قصيدته 
السياسية الوطنية البليغة التي نشرتما صحيفة ١‏ التيمس » في أول الحرب 
العالمية ؛ فقد كان لها من الأثر النفساني العظم ما لايقل عن نظيره 
لبيان رئيس الوزارة المسّر اسكويث © بل لعل" تأثير ها جاوز تأثير 
ذلاك البيان ف البيئات العالية . وكبا' نج بحس" سق ليته هذه وتشجلى 
قُ شعره »© وبرنامجه الفكري الفسي يفوق لامج رئيس وزارة »؛ 
فهو النبي الشاعر للانجليز السكسونيين » وهو فوق ذاك ي نفسه 
المجلية في شعره . فالاعئراض على كلامي المجمل عن الغرض *ن 
الشعر وتدوينه ( ص ؟4 - 44 ) لايقوم على أساس من الحقيقة في 
هذا العصر عند الشعوب المثقفة الناهضة . ومن العجيب أن" الشاعر 
العرلي” قدعة كان ذا منزاة عظيمة في القيادة الفكرية لا في التعبير 


١ 8 


فاذا بالشاعر الغربي بعد هذه القرون يبلغ نظيرة نلك المنرلة كما هو 
شأن كبلنج الاتجليري ٠»‏ وييتس الأرلندي ٠‏ ودالتزيو الايطالي » 
وغير هم بيلما تنعكس الآبة عندنا ولانتصور للشاعر إلا” مهمة التعبير 
الفردي » أي أنه لسان نفسه فقط لايعرف غير همها » ولاتفاعل 
بينه وبين بيئته وعالله » ولاشعور بمسؤولية كبرى بز وبجدانه 
فيبعث أقوى الأسحان الناشرة رسالته الظمى . ونشأ بيئنا من يعد هذه 
الرسالة الدافعة الممتلثة بالحياة معادية” لروح الفن وقاضية عليه ! 


7 + نَل 


2*0 ولكن م هو الفن ؟ ‏ سؤال لامفر" مئه منله ما دمنئا فك 
اعهمنا بالاساءة اليه ومحالفة أصوله ! ! 


وقبل أن أجيب على هذا السؤال أحيل القاريء على قصياتي” 
رماهو الفن » رص ١١48‏ )ودهاهو الحسن ؟) ( ض /87 ٠١‏ ) : 
مكتفياً بهما .من نظمي » ثم. إلى الفكرة الفلسفية الشاسعة وهي أن 
الفن” هو التعبير » أو على حد قؤل جيني ( 6طغههت ) : ١‏ الفن, 
وسيط المغلق وفأطهطلةةصكسن عط 2ه «تعنةتقمدس فط وتنتة ) 
وبعد ذللكك أقول قُ غير تردد إن الفن عندي ليس هو التعبير وحله : 
أي ايس قاصرا على البيان والافصاح » بل ليس من الضروري أن 
يتصل يالبيان والفصاحة المألوفة . وقد يوجد التعبير أو البيان والفصاحة 
التامة ولايوجد الفن ! أما الفن عندي في أرقى صرره « فهو البلاغة 
الرمزية الخميلة » الى تفسح أماملك مجال التأمل وتنقلك إلى جو 
النفوس العبقرية حيث ترى في الدقائق العظائم » وني الحرتية الألرهة ؛ 


م 


5 أبسط الاشارات أكبر الذ كر يات » وي مظاهر الفن” رسولا” 
بهديها إلى سعادة الاندماج في الابدية . هذا عندي هو الفن ني أرقى 
صوره موفقا ما بين المثل الأدنى ‏ وهو حياتنا العادية ب والمثل الاعلى . 
وهو قبلة الانسائية الروحية » ولا أراه شعورا يناقض حكم جيني 

بأن الفن” يعتمد على نوع من الشعور الديني أي على اهتمام عميق 
ثابت »: وطذا السبب يندمج القن" في الدبن بسهولة . ») 

ظ فأول اسمن الفئ اذنث هو ١‏ البلاغة ( 4 بل قل هذرا هو الاسياس 
الني لاغنى” عنه مطلق؟ . وإلي أعذر اللبين يخلطون ما بين « الفصاحة ) 
و ١‏ البلاغة » لان أساتلسهم أنفسهم يخلطون في التعريف لما والتفرقة 
بينهما . ولاتعي و الفصاحة » عندي سوى البيان الوافي بأسلوب 
منتقى” مصفى” كامل الدلالة » وأما «١‏ البلاغة ) فهي في تعريفي التأثير 
وحده : أي لوغ نفس السمامع والقاريء باوغا تاماً : 

فاذا اتفقئا عل هذا التعريف والتفريق فسوف يظهر للك جليا أن" 
د البلاغة » مسألة” نسبية” » ونثيجة تفاعل بين الأثر الفني ودارسيه . 
فهي في الشعر مثلا «سألة ذوق وشاعرية واستعداد ذهي 2 وطا 
اتصال بعوامل قبّى من ثقافة وبيئة وغير ذلث . فلا غرابة اذا كان 
ما أعده بليغا لارعتبر كذلك عندك 2 ولاغرابة أيضا اذا نحن اتفةئنا في 
الحكم » لأن الاشتراك في التأثر بالفن والاختلاف ني ذلك أمرا 
مرتيط” بعوامل ُبّى كما قدمت » بعضها شخصي وبعضها عام . 
وننتقل من هذا إلى القول بأن « البلاغة » قد تستغي عن «١‏ الفصاحة ) 
حيث توم الاشارة البسيطة المضمرة المعبى مقام البيان الطويل ©» وقد 
توجد ١‏ البلاغة » وتتأثر بها دون أن تعرف بيان ذللك ما لم تكن فاسفي 


ل 


الأدهن تنقفب عن العال و الأسياب ؛ وقد تفشل برغم ذلك قْ معر فق 
البيان الصحيح والتعايل الصادق لتأئرك » ولكن التأثر كائن موجود 
برغم فشلك في تعليل أسبابه الاصيلة من وجهة نفسية فلسفية ٠.‏ 
وكثيراً هما راقبت إحساسي وإحساس سواي وقارنت واستنتجت 
ناجحاً مرة وفاشلا” هرات » إلى أن أهتدرت في نفسي إلى التفسير 
الذي ارنحث اليه : وهو أله كلتما سما الفن كان رمزياً في بلاغته » 
لأنه الرمز يثير التفكير والتأمل ؛ ويثير عواطف ثتّى مكنونة » ويحبي 
ذكريات » ويكون علاقات ذهنية ونفسية متنوعة بين صور اللخياة » 
وشعرت بأن” هذا الاتساق اللدامع المتعدد الالهام هو امال » وكلما 
كان شاذاً في قوته عد نادر امال »»» و ان الفن" والكمال توأمان 
رطان حبك لماعم اللاشى براماتن .بو اللتسلال: :> مير وفيا ذلك 
أم لم عه » بل غالبا لانعيه » لأن كل هذا متصل” بعقلنا الغاني أو 
الباطن ( 184120 قلاهأءقصمءطند8 ) إل أن اولك ليله ودرسه 
وتبء؟ لهذا الرأي أعد" كل عمل بليغ ترتاح اليه النفس متآثرة 
به نوع من الفن » ولا أعد مجرد البيان المنمق وسط التعبير فنا . 
واذا حكمت فأني لاأتشبث أولا” مث الأعل :9 الفن ؛ واثما افش عن 
اشرط الاساسي وهو شرط البلاغة القوية » دون أن أتحنبل : فلا أحمم 
أن لايكون غير في لسواي ما لا أحس أنا ببلاغته » وبعبارة أخرئ 
أقرر أن الفن مسألة نسبية” » واليس حقيقة مطلقة . وعلى سبيل الاثل 


أعد قصيدة اسساعيل ياشا صبري و تمثال جمال ) وقصيدة ألحمد 


2 


العلاء الممري ) وقصيدة حافظ بات ابر أهيم في ( زازال مسيئا ») وقصيدة 


شو في بلك 8 ) الهو الوجود ) وقصيدة عمد افندي حرام 2 ل! الي 
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حليل بك ٠طران‏ في « شال رعمسيس الثاني » وقصيدة عبد الرحدجن 
أفندي شكري ف ١‏ الشلال ) وقصيدة عباس أفندي #مود العقاد في 
5 الرهرة ) وقصبدة ابرأهيم أفندي عيك التقهادر المازبي ف 1 الشاعر : 
المحتضر ) وقصيدة محمود عماد 2 « الحمال الذاهب »© بين ها أعده 
من الشعر الفني العصري لأأنه بيغ الآثر في نفسي » ولككن من ابخائر 
أن لايوافقي كششيرون عل ذللث .. وان أحهم من يخا أنهي باأقصور 
اللددي ه فهذره مسأاد روحية «تشعبة الأسباث » وللانموس قابليات 


مونوعة للتأثر وادراك البلاغة 


فاذا كان الاحتلاف في الشرط الاساسي للفن وهو ١‏ البلاغة » 
مجائز أ إلى هذه الدوعدة ؛ فما بالاث برموز التعيير : وها باللك باستكناه 
اعمال الظاهر والمسصر فيه !| ظ 

وعندي أن” الشاعر المطبوع فتّان" بفطرته فمن العبث أن تحدثه 
عن فواعد الفن الموهومة ولااعن قواعد العروض ع | ا عليات 
باسيدي التاقد أن تدرس أنت أساليبه وأوزانهونغماته وتطيق قواعدك 
عليها 7 أو ثعدل تللك القو اعد 6 أو تضيف اليها إن البالساففة 0 

واذا أردت أن أضرب للك مثلاة « البلاغة » المضمرة الرموز ‏ 
أي الى هى تلو من الفصاحة المعروفة ‏ فدونك هذه المقطوعة 
و اللذة اللدديدة ع يران خطيل جبران من كتاب ( المجئون أمئاله 
وأشماره ) . قال 

١‏ اخمر عت بي ليل الماضية للذة' جديدة . وبيئما كنت متم 


ما للمرة الأولى رأيت مااكاً و شيطانآ فد وقنا ببالي ,تخاصمان ويتناقشان 


١: ؟‎ 


وقول أبي نصر سهل بن المرزيان فو ي اوصف البدر : 


كبلممليلة أحييتها ومؤ ا 


طرف اللحديسث وطيب حث الأكؤس 
فيسنيسشنيةه مسيكن ‏ شوائها امداق ظ 
مله أثريا في قميص سندسي 
ماكنآا ا قاعدآ في رد صة ال 
حيناه بعض الزائرين ببرجس ! 
فهذا كلام فصرعح موزوك لقعا اق اه وتشابرهه ظ ولكنه لايؤثر 
في لفسي » وأراه صناعة تقليدية ميته فلا منزلة له فيما أشعر فهو لذلاك 
غير باخ عندي »© ولكنه تمد يكون بايغ عند سواي » بعكس المقطوعة 
الآنية الموسومة « شباك الغناء ) للشاعرة الانجليزية ( هلدا كتكلنج - 


#دتلتدهك 81145 ) »© فهي فن مرلح لي : 
5 80116 


و 26185 #ظه 8‏ 

7 /8إ 22‏ 011 اقفن 010,. 106 

ر8 212516 220 262115 17 5000 46( 
. 0116111168آ م1116 501185 طعغوه 1 اهز 12 
لصضقط عمتطعهء: لإتط 35م 80 1011 
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60115121 26 5012838 1526 تك 
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غخطعاط 256آ 
500 غطعنو مقط 8195 


على تعريف لدي . فكان الأول بص رخ بأعلى صو به قائلا : « إما 
خطيكة مميتة” ! ) فيعارضه الثاني قاثلا بصوت أشد من صوكه : لا 
لعمري » ألما فضيلة » ! ظ 

فالاضمار في هذه المقطوعة كثير» وليس ها فيها من بيان الا 
جزرء” من كل للنفس الشاعرة الي تقدر ما فيها من لمكم ؛ ومن تأمل 
فلسفي في الغير والشر » ومن إقرار الاأسان باجته إلى :نويع عزائه 
في الحياة » إلى غير ذللث من المعاني الى يوحيها هذا النمط الشعري 
كلما زدته تأمللا وتبعته خيلا . ولد كثيرون دن الادباء لايرون 
5 هذا الأساوب الا السذاة 2 120 أنه لايليق الا بالبله ع وهم 
العذر : ذلك لأن هذا الاساوب القصصي الرمزي غير بليغ لاسحساسهم » 
«فصاحته غيز مبسوطة لأذهاهم » بعكس حال غيرهم © فهم إذن 
لاستمتعون به ولايعد ونه من الفن" قي شيء . 
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وقد يكون الشعر فصيحاً مبسوط البيان ولكن لا بلاغة له » أي 
لا تأثير له فى نفس قارئه » فهو لملاك غير فتى عند ذلك القارى» ٠‏ لان 
اتأثر لا «ترتب على الفصاحة وححدها » بل له كل الارتباط بدقائق 
المعاافي وومحيها ف في أجزاء التعبير 4 

مثال ذذلاث قول صفي الدين اللي در في غريقاً : 
أصفي سس ح ماء أم أدمسة ‏ سمسساء 
- تعداسيور كواكب الجوزاء؟! 
ما كنت أعلم قبل موتك موقئساً 

ان البدور غروبها في الاء ! 


ىٍِ 


: 219618 011161 320 و5عتام 601 


1 522311 غ16 (زرععء2‎ 101:66 ٠. 

وأرى أن للك كل الححق في سؤالي : كيف يمكن إذن الحكم الصادق 

على القيمة الفنية للشعر » وهل يوجد قضاة عدول يمكن التعويل على 

أذواقهم وآرائهم ؟ وجوابي انه وإن يكن الفن الشعري أمراً نسبياً في 

تقديره عند طبقة من الناس وأخرى » الا أنه يصح القول اجمالة أن 

الناهد الشعري بفطرته أو الشاعر الحقيقي ‏ اذا استطاع التبجر د من الغرض 

وسحسد المنافسة ‏ هو نخير من يستطع الحكم المعقول على ماهية الشعر 

فنيآ . ولكن باارغم من كل ذلك يبقى -حكمه متأثرآ بالمزاج والثقافة 

والبيئة فلن يؤمن فيه الزلل . وهذا سر تناقض الأحكام الشعرية في 
العصر الواحد » فضلة عن اتفاقها أو تبايئها بين جيل وجيل . 


وقد أشرت إلى أهمية « الرمز » في البلاغة الفنية » وهذا الرمز 
هو من لغة ( الطبيعة ) الي تؤثر هذا النوع من التعبير »و لذلاث يفتن به 
من تفتحت جوانب اسه لوحي الطبيعة .ومن أجل ذلاث أميل الى التعبير 
الرمزي وأعتبره أرقى الأساليب الفنية على أذنظم الشاعر تفاعل بين نفسه 
وروح بيثته ثم روح عالمه » فليس هذا التعبير الرمزي هما يوافق كل زمان 
ومكان ٠‏ ومن أجل ذلك كثر الأسلوب الخبري التقريري في الشعر 
العر بي » لأن المجتمع العربي اكثر تأثراً بهذا النمط من الأسلوب » وحل 
المجاز والاستعاء ة محل الره٠ز‏ القصصي » وهذا مثل لتعويض الجزء عن 
الكل في الفى » كا أشرت إلى ذلك سابقا . والتجديد في الشعر الفني 


ه؛! انظربة الشعر ج11 ه١١‏ 


' يستدعي الحفاوة بالاساليب الرمزية البعيدة الغاية » حتى يأافها جمهور 
الأدباء فتكون بليغة التأثير » وتصير النسق الفنى المعشوق . 

و بعد هذا البيان أسأل سادثنا النقاد الأفاضل : كيف شوهث إذن 
الفن الشعري ؟ ألرونحي السخلقية المتفائلة ؟ إن أصررتم على هذا الاتهام 
فدونكم رأي أحد ممدوحيكم أو أنحد أعلام مدرستكم الأستاذ الماز ني » 
فهو القائل في مقدمة الجزء الثاني اديو انه : « إن الشعر ديوان يقيد فيه 
أهل العقول الراجعحة ما بجيش في خواطرهم في اسفن الساعاثت » وهو 
الذي ينقذث من الفناء والعدم خواطر الالهام » وهو يلق 5 فوق 
الحباة » ويرغمه أنْ بحس ها يرى وأن يرى مابحس » وأن يتخيل 
ما يعليم “و أن بعلم ما يقخيل » وهو يحيل القبح جمالا” وبزيد المجمال 
نضرة وجلالا » ويغجر في النفس ينابيع الأمن والفزع والسرور والألمء 
ويذهب مياه الموت المسمومة المتدفقة في عروق الحياة . فلا جرم كان 
الشاعر أحس الناس وأعمقهم حكمة و 5 لخلال العخير ونخصال 
الفضل - نقول الفضيلة والخير ولا نخشى أن بهز القراء رؤوسهم 
إذكار؟ » فان الشعر أساسه صحة الادراك الأخللاقي والأدبي » ولست 
بواجد شعر الا وفي مطاو, به مبدأ أخلافي أدبي صحربح » وعلى قدر 
نصيب البشاعر من ضعوة هذا الادراك الأدبي تكون قيمة شعره ) . 
وقد صدق في كل كلمة من كلماته . وأو صح حك كم أنتم لات 
6 ذلاك حقيقة ناصعة لا ترد : وهي أن ما عبرث به من شعر عن محناني 
للطبيعة ووصفي إباها وو صفي لمظاهر الفن الشائقة من رقص ونحوه 
يتجاوز كثيراً نظم سواي » ويفتح أبوابا فنية جديدة في الوصف الشعري» 
فكيطف تخمضون عيونكم ثم تتجانبون المنطق السليم و العدل في أحكامكم ؟! 
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عند كم في الرقص أمثلة متنوعة للبلاغة الرمزية » وأمثلة شائقة لابلاغة 
المؤثرة الني قد يعجزنا ادراك فصاححتها وائنما نتأثر بها على كل حال 
باعتيار ها ألها فن صميم ٠‏ وهؤلاء شعراؤكم الذين يزعمون التجديد 
الكلي وهم أحياناً أنكى على الأدب من الرجعيين أنفسهم ‏ هؤلاء 
شع راو كنم في حكم العجماوات لا يحسون بشيء من هذا »ولا 
يحبرون عنه » كل همهم العجري وراء مقابح الفاسفة الالمانية دون 
حدناتها ٠‏ أو وراء الشذوذ التدلي والنبوغ انحط في الآدب الذي يمثله 
بوديلير ( ونتهاهوسو8 ) وأضرابه من عباد الخمر والأفيون والبغايا . 
فاذا قال بودياير في «أز هار الشر ب 2181 دك 0 ) برغيته المعر و فة 
في عغالفة كل مألوف ولو كاث جميلدٌ ‏ اذا قال عغاطباً معشوقته : - 
و 82585811118 10 مستا 1[ , عاعهااة 160 237 1 
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عد هذا القول آية فئية لا لسبب سوى غرابته المريضة » وأي مرض 
نفسي أقبح في التعبير من تصويره لنهم نفسه ازاء حبيبته القاسية بنهم 
الدود الزاحف على الجثة الباردة ؟ ! ليسث المسألة مسألة معالجة للشر 
أو للخبر في الفن » وانما هي مسألة ذوق في التناول والآداء حتى 
تهش نفوسنا الى الأثر الأدبي . وهذا ميسور بائقان وبلاغة دون الالتجاء 
الى هذه التعابير السقيمة القببيحة الداعية الى الاشمثزاز. . فايست الحرية 
. في التعبير بالتي تسوغ القبح . على أني برغم هذا الاشمئزاز الذي يعتريني 
مبدئا أتصور أخيرآ شعور هذا الرجل المريض النفس وأقدر ان هذا هو 
احساسه الصادق ٠»‏ فيساعدني تصور نفسيته على ادراك بلاغته وإثقانه 
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فلا أنكر عليه فنه . ولكن إحساسه هذا لا يعني أن أخادع نفسي فأزعم 
ان هذا الفن المر يض هو المثل الأعلى لأدبي » وعندي في سواه الغنية 
التي تلائم عواطفي واحسامي ونفسيتي . 

فهذا التهور فى اليل الى الشذوذ المريض الذي ابتلينا به أخيراً 
سوف مسد أذواقنا بدل اصلاحها ء ولن يخدم الأدب مثقال ذرة . 


وبديهي أن” الأداء أو التناول عامل” هام” في تكييف الفن” أي في 
تأثبر بلاغته . فهل أنا الذي قضيت على هذه البلاغة ؟ ! وهل حقيقي 
أن” لى أسلوباً علمياً ضيقاً في شعري ؟ ! لقد سمدت أن" أحد الزملاء 
الشعراء ينظم ملحمة في «١‏ البول السّكري » سوف تلد تمخليد ألفية 
ابن مالك في النحو ! واكني لا أعرف أن" لي شرف هلما الطبع ٠‏ أو 
أني أقدر على نظم بيت واحد من هذءا النوع » وغاية علاقي بالعلم أن 
استو عبية 2 شعر ي استيعابا على ما يرى القارىء قُ قصيدة ١‏ نقطة 
دم »رص 7٠5‏ ) وقصيدة « أشعة الظلام » ( ص ١١‏ ) وقصيدة 
و حيائي » ص 55: ) . فهل هذا الشعر الوجداني من العلم ابلىاف 
في شيء ؟ ! وبعبارة أخرى هل أرضخت شعري للعلم أم استوعبت 
العلم في شعري فصار من صميم عاطفيي وايماني ؟ ! وأقول في غير 
غرور إن ذنب هاا التمط اللي يتفق وثقافة هذا الايل هو أنه غير 
مسبوق اليه » لاأكثر ولا أقل » دع عنلك أن” صاحبه مصري وليس 
شاعراً جرمانيا مثلات ! وهذا المسئر تريفلياك ( مصونواءوممد .© .2 ) 
صاحب كتاب ( تاميرس - ونعبوصوط” ) الذي يتساءل فيه عن 
مستقبل الشحعر بحث” على التتجديد الآاريء وتناول حنى المهندسة والطب" 
والاقتصادياتث ونحوها في الشعر ( راجع ص "5 55 من الطبعة 
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الأولى الكذا به ( باساوب فير . ولا أراني فعلت غير ذلك من تلشاء 
نفسي في قصائدي الي استوعبت فيها شيئاآ هن العلم على البداهة وني 
غير كلفة . فهل هاءا ما أستحق الانتقاص من أجله بدل التقدير ؟ ! 


اذا صح التعويل على قرينة واحدة للحكم العام فاذن تكفي 
قصيدتي ١‏ السعادة وفاسفة سقراط » ( ص 8:07 ) ايقال إني سقراطي” 
قي جميع شعري » وتكفي أبيائي عن «١‏ شعراء العلم » ( ص 0 
و قصيادي عن المجهر الموسومة « ر فيقي الكشاف ) رص ذه" ) 
ليقال إن" أسلوبي علمي” محدد » ولكن ما هكذا يكون الحكم الشامل ! 
فعوامل شعري كثيرة وعافجه ماله ومادته وفيرة »© والتحديردك 
العلمي بالدنى المفهوم لابمكن أن أستسيغه بل هو مكروه عندي . 
فهل وفرة اعواطف وصدق النظرات وكتثرة الموضوعات الوجدانية 
والنفسية والوصفية وتعابير الحياة الي أتأثر بها سواء اجتماعياً أو 
سياسيا أو أدبيك ‏ هل ذخيرة كل ذلك المتجليّة في آلاف الآبيات بهذا 
الدبوان وني دواويبي السابقة بمكن أن تكون من أسباب اساعتي إلى 
المن” ؟ ! 


قال صاحب ( تاريخ الفلاسفة ) ( «١ : ) ١‏ ومن العجائب أن" 
و سقراط ) الذي داتماً حث” الناسعلى العبادة وبعظ الشبان ويأمرهم 
بالتباعد عن الاذداتث والشهوات يحكم عليه بالموت بدعوى أنه كافر” 
بآحة أثينا مفسل” لأهاليها ! لكن لاعجب حيث كان الوقت وقت 
احتلال في الدولة وكثرة الظلمة ااكمين بها ولنذكر للك ذلك فنقول : 


م٠١ طيحة الجوائب 107 هم؛ ص‎ )١( 
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بو 


كان أعظم هؤلاء الظلمة تلميلء سقراط المسمى ( اقرسياس ) كما 
كان ( ألقبياده ) من تلاملءته » فزهدا في الفلسفة لا بها هن المواعظ 
غير المناسبة لطعمهما وامهماكهما في اللذات فتركاه » نأما ( اقرسياس ) 
فصار أكير أعدائه بسبب تشديده عليه في اللوم على سوء السير والظالم 
فلما صار من جماة الثلاثين لم يتمن” إلا إعدام ( سقراط ) » خصوصا 
وسقراط كان اذا بلغه ظلمهم وعتوهم تكلم فيهم وشتع عليهم .... 
وخا أ دؤلاء الظلمة هما اشتهر به سقراط عنك الناس من الففضائل 
أحيرا أن بمهدوا للانتقام مله بتبغيض الأهالي فيه أولا” » فأمروا 
رجلا يقال له ( أر طفان ) بذللك » فارع طم حكاية طويلة سماها 
بالسحاب ( ١‏ ) » وهي كناية عن أمثال في تقبيح من يظهر خعملاف 
باطنه . فلسما اجتمعمت الأهالي قْ ملعي عموهي صار يكال هذه 
الأمئال القبييحة على سقراط بسماع الأهالي ... فانتدب عند ذللك 
( ميايطرس ) وعرض نفسه وقال : إن" ذلب ( سقراط ) كبير" 
ترز على ذلوب ٠‏ وذلك لأله لايعتقد بالة « أثينا » واخترع آلمة 
غرباء » ول يكفه ذلك بل صار يعلم الشبان احتقار أهاليهم وحكامهم 
فهو رستحق الفتل 4ا.ء عثل هذه المغااطة ابي أملاها اسلتبيك وحب 
الاساءة وعشق السفسطة شوهت سمعة رجل عظم كسقراط وأذيق 
كأس الموت 3 ولكن هذا الضلال / يلم وان جاع عل أيدي أدباء 
يعر رهم الأقو ياء . فأنا الصغير لابضيرني في النهاية نظير هذا التشويه 
لسيعتي الفنية ٠‏ فصحائف شعري ناطقة” بأني لا أنظر إلى الاخلاق 


)1١(‏ قل1ه1© منكدن رأجعم 1888م * 415605187368 ترسجمة 
©1161 لتمطاءامه181 ص ١١‏ - وب؟ 
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نظرة الفقيه أو الواعظ الضرير كبجزء من مثلى الأعلى للانسانية المستقيلة : 
وأني أميل إلى الاعتدال وأنفر من الغلى”. » ومذهبي الفني” موفق بين 
آراء الكماليين ( 10681155 ) وآراء الواقءيين ( 211548ع ). 
وهلا ما عرضته 5 قصيدتي « واجب الفن” )رص ١/8‏ ) ليكون 
لف | ميينا لمن يسيرون معي في مبجي الأدي » فلا أنا من! يرى 
أ القن مخصور” في التقلية الصرف الطبيعة م .ولة آنا من يمقر 00 
للأمثلة العليا الانسانية كيفما كانت ألوانها » ولا أنا من يقول إن” 
الفن” للحت سل لو ل تل ما أقوله اله لا 
يكرن فنأساميا مثل ٠»‏ وهذالاينفي أن يكون فذآا عظيماً 1١‏ يتا لو يق 
ولا ألكر « أن” امال ليس معى” 2 ااشيء نفسه بل معبى يوجده 
احساسيئا وحواسنا » ( ١‏ ) . بهذا الشعور ابوامع أنظر إل امال 
والفن » وأعبر عن احساسي في شعري تعبير من يرى أن الحقيقة 
موزعة” وليست عحصورة في شيء واحد يقول به سقراط أو أفلاطون 
أو نيتشه أو رسكن أو شوبنهاور أو غير هم . قيقال لي بعد ذللك إني 
مفسل" للفن ! 1 أليس هذا الحكم على حد إفساد سقراط الأخلاق ؟ ! 
إن اللتقيقة والحمال لثلى ليسا بالمحدودين لا ني الأشياء ولا في 
الأشخاص ولا تي المذاهب . وقد يكون هذا الشعور خطأ » ولكن ‏ 
هذا شءوري القوي” وكفى . وقد تكون كتابة ونظم شوقي ومطران. ‏ 


)١(‏ مالجم » مباادىم الفلسفة » للداكتور دايورت وانورجمة احمد بك 
مين 4 ووكتاب 

( عدن 2ه وطاحرهومائطم 2 2ه وعستلكج0 ) تأليت 004مبرعمتلاه© .8.6 

ر كعاب ( 38 561601604 ) لشوبنهارر »ع وكتاب ( 000046 0هملزةء8 
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والعقاد وحافظ ابراهم وحمب الدين الحطيب وأنحمد الشايب وسلامة 
سعيك وعيك اللحميك مالم واسماعيل مظهر وعللٍ أدهم 2 الكتياب 
والنقاد والشعراء المعروفين أدبيات متنافرة داعية إلى خلق الأحزاب » 
ولكتها شل ليست كذدلك » لأني أتلقى منها جميعها ما يوافق أفسي 
وهراي من بجمال وفن » ولاأنظر اليها نظرة التعصب الأعمى . 
واذا انتقدت عضها 5 ا التقاداً مرا فهذا لايعبي أن في 
ازاء ما فيها من جمال وفن ٠»‏ لأني لاأعرف الحصر والتحديد في 
مكل ذلاث . فهل يصبح أن 1 هنءا إفساداً للفن” ؟ ! 


2١‏ بيد أظن أنه اذا نكر أن شكوى الزهمان -. وهلي نوع من 
التشاؤم 3-2 عتفشية شي الشعر العربي ) فما رفعتثت هلا اأنو من الشعر 
اذا كان غثا في ذاته » كما أن شعر التفاؤل المفعم بالاخلاص البليغ 
' يعبه عائب جرد اصطباغه بالرضى ما دام قويا في فنه.وهذا محاصرنا 
تاجور م يقل ثاقك عزن عئه أنه شعرور دسبيبا تفاؤٌ أله وسيب إنساذيته 
المتألهة ( تاقتمقستطط 1ه ) »2 بل هو معدود” من أكبر شعراء 
العالم . ول يقل أحد” بأن" الشاعر المبتدع يجب أن يتقيك يأمثلة سابقة 
لشعراء كيار أو صغار )© بل 0 م يطلب منه أن يقدام لنا من عمق 
إحساسه ومن دقة نظراته ومن حرارة عواطفه غذاء” لألبابنا » وليس 
علينا أن نحاسبه على المادة الي تغل”ى هو بها : أكانت أدبا أم علماً 
أم فلسفة” ء فالني ,بمّنا أن يزاف الينا هديته في صورة جذدابة 


شهية وإن لم نضمن له أنها سوف تروق لنا جميعاً » لأن للدوق 
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صلة” كبرى بالتأثر وهذا الذوق #تلف لدينا » وحين ينعدم التأثر 
ينعدم كذللك تقدير الفن . ولا أظن أن حكما مءتدلا” يقول بأن 
إبيقيورس ( و«تمبوام5 ) أساء إلى الشعر بملحمته الكبرى « عن 
طبيعة الاشياعء » ( 0158غة71 ستحمعع ع2 ) ( ١‏ ) الدامعة للميادىء 
الخلقية الجلياة فضل” عن تثناوطًا مذشهب دعقريتس ( وتناءمممءص7 ) 
الراك ويه أغات ب عررهيي شا صن رتكا لمان :ومفكن بح لتقتو 
ولدوث كار ( «معة© ه7571 .8 ) ْ كتاأ به اقيم ص النسبيسة 
( 7االالمق[ع2 2ه عأامتعصاعط لوتنعمع0 هط1 ) سا أجمسسع 
ص «الا ‏ 4/! من الطبعة الثانية . وما أنسب حديث رجل كولدون 
كار عنه » فحديثه يذدكرنا بالنسبية وحقيةتها في أحكام الحياة وني 
أحكام الفن” وني كل شيء » فهي ألصق بمنطق هذه الدنيا من الغلى 
الذي لاينظر إلا إلى وجهة واحدة ؛ ولا يقبل إلا" حلا واحداً أو 
كما واحداً . فالئسبية في النقد جديزة بأن تكون مذهيا عترمآ 
فتأمن زللاة كثيرآ ني الأحكام الآدبية والفنية من جزمنا بةواعد ليست 
في الواقع ما ينبغي وحده أن يقبع . ظ 
ومن قبيل هذا التغالي أن نتصور أن الحياة لو شملت من الشر 
والهموم ١ا‏ بتي للشاعر الوجداني «تسع لاشعر » لأن الحياة أو لت 
من كل هم وشر وتسفل ا حرمت الانسانية الأطماع العالية النبياة 
والهموم الجليلة لفتوحاتها السعيدة المرجوة ٠»‏ ولا بخلت عليها بالأخيلة 
الجريئة لهناءة أتم » فتستمر هذه الأخيلة دون انتهاء » وتتبعها كذلك 


)1١(‏ وااجع ترجمتها االنظمية الانكليزية اوليم الري اليونارد طبعة 
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الفتو-جات دون سكون على ممر الأحقاب وكر الأجيال » وحيثما بقيت 
الحياة بقي الشعر كيفما كان نوعه متأثراً بظروف بيثته . ومن العبث 
أن لكتني بتعاليلنا الفلسيفية فنقول إن الحرب العالمية مثلا نتييجة لازمة 
للطبيعة البشرية ولا نسترشد بتعاليل أخرى كما توصينا نظرية النسبية». 
وهذمه التعاليل نستخرجها هن علم النفس » فلا يشق علينا حينقل أن 
نتصور. كيف يكون مآل البشرية اذا ألقيث زمام أمورها في أيدي 
رجال المال وأصحاب معامل الحرب ( كما دو الواقع غااباً ) بدل أن 
تكون بأيدي العلماء الاختصاصيين الذين يبثون روح الحق. والتاخي 
الافساني لا الحذر والخوف والعداوة والانانية الحيوائية ( كما ترجو 
في الاستقبل الآريب ) . وليس هذا حدديت شخرافة » كما أله اأيس 
بالوهم ان روح الثقافة العملية تقضى حقا على الإجرام قضاء كبيراً 
كما هو مشاهد في و مع | قل 


نينا * نيا 


(5 )اذا أنت اي مطمئنا مخلصاً ني مناقشتنا السابقة واقتنعت 
بصحة نظري مم يصعب عليك أن تقدر” كيف ينبغي اثلي أن يتناول 
الحوائب المظلمة في الحياة . فاذا لم تكن مقتنعاً فحشبي أن أوجه 
نظرك إلى أني لم أغفل أبدا هذه ابلوانب » إذ لايوجد شاعر مصري 
دافم عن الفلاح البائس الذي يكوان أغلبية الشعب كما دافعث عنه 
من نواح شتى سواء في هذا الديوان أو ني غيره » ولي في ذلك مثات ‏ 
من الابيات ٠»‏ وقد تتناولت كذلك صوراً أضرى من بؤس الحياة 
وهمومها . كما ألي لا أظن أن من « السقراطية ) ولا من التفاؤل ُ 
شي ء مرثيتي للعلامة ‏ الد كتور صروف 2 ص ا 6 ا 4 
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على أني أعدهما من مظاهر ضعفي النفساني في وقت شاذ . وأرى 
أن" خير وسيلة لتناول. هذه اللنوائب إثما يكون عن طريق الدرامات 
والمآسي » أي على لسان الغير لا على لسان نفسي التي اطمأنت إلى 
نوع من السعادة بتفافها وبارتياحها إلى مستقبل الانسائية » وبتمجيدها 
للطبيعة الحكيمة » الي تضع مصلاحة النوع فوق مصلحة الفرد والرجل 
الذي تصاحبه الأحران والماسي 2 جميع أدوار حياته فينوء نحتها 
زمنا “م يتغلب عليها اخيراً لايمكن أن تكون روح المأساة عنده ضعيفة : 
وائما المعقول هو أنه حرار وجداله وأسعده بفلسفة نفسية ألهم اليها , 
فرأى ذلك إكسير سعادته وأحب أن يهبه لغيره أيضاً . وهذه هي 
حقيقة حالي . فلو أني أردت التعبير عن أحر الي تعبيراً مباشراً ١‏ كما 
أفعل نادراً ) لما عجرت وهذا ما يشهد به صديقي الناقد الاستاذ 
سعيد إبراهيم -. ولكن م! أعرفه كطبيب هو أن" استمراري على ذلك 
سيعيدني حتماً إلى امحطاطي العصبي الذي عانيته قبيل رحيل إلى انجلترا 
فلماذا أقهر نفسي بدل أن أقهر الحوادث والهموم ؟ ولاذا أضيع 
اكسير سعادتي النفسية من يدي وأبث السوداوية في نفوس هي أ<وج 
إلى بلسم العزاء ؟ ولاذا أنشر روح اللوف والحذر والتشاؤم والبغضاء 
والسخط على الدئيا وأهلها ؟ إن" هذا هو ما أقدرأه كنتيجة للأسلوب 
المباشر في أمثال هذه المواضيع . وما أراه أحجى وأسلم هو الاسلوب 
الروائي وعلى الأخص الشكسبيري التمثيل » تاركا للنظارة أو للقراء 
التأثر الايحائي والخير » والنفور من الشر : والميل إلى إسعاد الانسانية 
الشقية . وأما ذلك التصوير للجوانب المظلمة في الحياة الذي لامعنى له 
سوى تصوير ابن آدم في صورة الذئب الذي لايمكن أن يؤمن إلا اذا 
كان فهنا وعلياة” » فلا شأن لي به ) لاله يخالف إيماني العلمي 


١ مومهو‎ 


حاضر الانسانية ومستقبلها » كما يمخالف اعتقادي في أن" معظم 
الصاخبين قصيرو النظر أثانيون » لايدركون حكمة الطبيعة وشغفها 
بالنوع قبل الفرد وسعيها الداتم إلى الثرقية والتجميل . 


وبي الحياة من الدروس ما يغني عن كل أمثلة مدرسية مسطورة . 
وما المآبي الأغريقية وبالماسي الحقة على ها نفهمها في هذا العصرء 
فتأثر الشعب الأغريقي بها يرجع أولا لبلاغتها الموسيقية » ولأن 
فرص تمثيلها كانت في الواقع فرص عبادة عجيبة للشهوة سلطان عليها 
فلم يكن المقصود من تلك المأمي بث الحزن قدر اثارة الروع والرحمة 
كما هو شأن العبادات والدرامات المندوية ( #98تصوعل ممصن )؛ 
ولكن” هذا لم يكن الا قصدآ ثانوياً » وأما الغرض الأول فالغناء 
الديي الصرف الذي يرتاح اليه النظارة م ان فكرة القدر متسلطة 
جد على اعقل اليوناني المؤلف » ونحن لايرضيئنا مجاراة ذلك في هذا 
العصر ؛ بل ثؤثر ان ننسب عيوبنا إلى أخخطائنا ولو كانت صغيرة »: 
فهذا أصلح لنا و أنفع من التعلق بالقدر وحده ولومه دون أنفسنا على 
نتائج غلطاتنا . ولهذا أرى أن هذه المآسي الاغريقية ليست حجة ضدي 
فهيى قطع أخلاقية شبيهة بالاوبرات بمتزجح فيها ااشعر بالموسيقى 
والرقص والغناء كعبادة دينية. ؛ فاذا كانت قد نفعت قدماء الأغريق 
فليس ذلك لما فيها من روح الأساة النسبية » وانما لآمها بشت جمالا 
فنيآ كواجب ديني فهي اذن « أوبرات مقدسة ) وليست تراجيديات »؛ 
فكانت يذلك وليمة ذهنية فاخرة لشعب مثقف في أوج حضارته 
الاولى . وأني أعلم أن لبعض النقاد الالمانيين آراء غير هذه في الماسي 
الاغريقية وأظن أن” مرجم إسكيليس إلى الانجليزية المسير جون 
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استوارت بلا 5 ( عتامفاظ مم8 صطهمز ) 0 خطس.يء 2 
تعريف هله الاثار بأنها تحف فنية اذا روعيت ظروفها ونشأنبا ع 
ولكنها لاتفضل على آثار شكسبير مثلاة . وما يهمني أنا في هذا المقام 
هو : ( ١‏ ) تبيان إجلالي للتأليف التراجيدي واعتباره خير وسيلة 
لاظهار جوانب الدياة دون التصنع ودون التعبير عن غير إحساس 
فيما لو اتبع المؤلف الاساوب المباشر الصادر عن نفسه . ( ؟ ) تقرير 
ميل إل هذا النوع من التأليف » وان سكوتي الحاضر بل انصرافي 
الموؤقت إلى سواه ليس معناه عزوق عنه . "١‏ ) تقرير حقيقة الماسى 
الاغريقية الي لا اعتبرها مثلا” أعلى للاتأليف التراجيدي » خخصو ص 
وأني لاأرى أن" روح الثقافة العصرية تستدعي التشبث بالقدر والتغالي 
في تصوير دوره في الحياة . ( 4 ) إظهار احترامي في الوقت ذاته 
للثبوخ الفي اليوناني في التمثيل الشعري »© وأخص بالذكر إسكيايس 
وروأيته « أغامنون )4 . 


نا زنة تن 


( / ) بديهي أن" شعر السخط والغضب والثورة له من اللهجة 
غير ما لشعر الحدوء والسلام والمحبة » ولن يسمي الأول قوياً والثاني 
ضهيفاً الا" من يفقد حاسة التئاسب ( 070002مه*م 2ه وومع8 ) 
فالواجب علينا أن نحذر هذا الزال في أحكامنا » لآن لكل فن قوة 
ظاهرة أو مستورة تناسب موضوعه . وهذا يدعوني إلى كلمة عن 
الديباجة والاسلوب اللغوي » فأقول إني لم أحْرَم' من يحمدون لي 
أسلوي إلى جانب من ينتقدونه . وبين الناقدين من لايفهمون مطلقاً 
المقطوعات الشعرية الرمزية الي في هذا الديوان » أو قد يفهمونما 


١ لاه‎ 


حسب ظاهرها دون روحها الفنية . وهذا الفريق بين الادباء كثير 
العدد في مهس للأسف » وهوما يدعو إلى التريث ف التجديك ؛ 
حبّى لايكون الغذاء الطريف غس الحضم لأذهان كثيرة. تقد" علي 
مراعاتي للذوق المصري في #عابيري » فدعبي أقول في غير تردد إن 
هذا الذوق المصري هو أكثر الآذواق أثراً في صقل العربية العصرية.» 
وأقول غير مدافع أن” الذوق المصري الذي أنجب البهاء زهير وابن 
الفارض ومصطفى نجيب واسماعيل صبري وأحمد شوقي وغيرهم من 
الشعراء المصريين المخلصين لروح بيثتهم هو روح الرقة في التعبير 
غالباً لاروح الخحزالة الي تمت بصلة أوثق إلى العزاقيين والشاميين . 
هذه الرقة تجدها في شعر البهاء زهير وفي شعر ابن الفارض وبي شعر 
شوقي المطبوع الذي لم يتطرق اليه التصنع الاغوي أو تكلف الغرض » 
وتجد السلاسة على الأقل في شعر حافظ بلك ابراهم المطبوع » بينما 
تجد ابدزالة والمتانة اللغوية القوية في نير ( البؤساء ) المصنوع المتكلف 
بمهارة . وقد تتناسب ابلحرالة مع تبيء من سلاسة الاسلوب في الشعر 
الوطي وني المراني ونحو ذلك. وهذا ما أقر" لي به غير قليل من أساتذة 
الأدب العربي في مصر . وقد أخطأ من قال إني أقلّد مطرائاً في أسلوبى 
فالواقع 0 لا أقلد أحد؟ . وأن” تأثري بعطران شبيه” بتأثر غيري. من 
المجددين به وإن حاول. بعضهم إنكار فضله عليهم ‏ وأعي بذلك 
حرية تعبيره واهتمامه بوحدة القصيدة . فهذه الدرية ي النظم هي 
خير تعايم وخير تراث وهبه لنا مطران . وأما عن موسيقية النظم فقد 
تأثرث فيها بنظم شوفي بك الذي أعدأه ‏ حينما يرك نفسه على سجيتها - 
ظ أعظم شعرائنا الاير يكيين » ولن أمحسه حقه هذا من التقدير. مهما 
اضطررت إلى النتقاد ذبذبعه الفكرية وتقلبه السياسي وجبنه الآدني 


١ مه‎ 


وغير ذلك من مظاهر ضعفه النفساني في مال التأثير على شعره .”وإني 
لاأنكر أن” حافظ بلك إبراهيم شاعر كبير بل أقدر شعراء الفكاهة 
والسخر فى مصر اذا شاء » كما لا أنكر أنه شاعر البيان التام ولكني 
أنكر أن البيان هو داتما البلاغة وخصوصا البلاغة الفنيّة » وأنكر أن 
البهرج اللفظي عنوان الاتقان الفني والشاعرية بل أعده غالباً عنوان 
الفقر النفسي. » ولذلك أرى أن حافظ بلك هو آخر من ينبغي له أن 
يتعرض لبلاغة مطران الفنية ٠‏ فاله لن يساويها ببيانه ولن يقرب 
منها في أي نوع من أنواع شعره . وهذا الاستاذ أحمد #>رم ( الذي 
يقدمه دافظ بلك على نفسه والذي يعد اسلوبه آية في ابلدزالة والمتانة 
العربية ) يعجب ابما اعجاب بقوة مطران الفنية » ويقدر ما في 
أسلوب مطران من تجديد شائق وببان جميل وإن الف المألوف . 


ليس الشاعر مؤلف معنجم إذ بآلاف قليلة من الكلمات يستطيع 
أي شاعر متابوع جريء أن ينظم القصص و الملاحم الشعرية الفاتنة » 
وليسث السهولة في التعبير. معناهأ الضعف والركاكة فان هذه السهولة 
كي قيدتك للق اناه كاعر +الاليو اميك لديف مل :و ارجا 
طنك8 134155 )- نتيجة 00 فكري طويل اق ذهن الشاعر الناضج 
وعلة الولف والشاطة "لطاع ل :الم ركفي الللقة درون 
بضاعة المترادفات اللغوية مما يتوخحاه شعراء الانجليز الناهضبون وني 
طليعتهسم سيجفر دساسونفث ( ههموو88 2164وه851 )| صاحب 
و سياحة القلب و3006 28868245 عط ) وغيرها مان الروائع 
الشعرية البليغة . ولكن هذا المذهب لن يرضي أصحابنا المغالين اللدين 
يغالبون الوق المصري ويحلو هم أن مقن لوا لنا- اها ايك 41017 


امن ل[ 


ويبهجم أن يتحفونا بأمثال هذه المفردات : شماريخ » يلملمء هيم 
مسبكر" » قشاعم » تامور » سحالة ع وذيلة » ٠زؤد‏ » يحور ) 
الجديس » الفيح » النوط »© يطبى ؛» عوق » اللسدول » التأطر » 
البرغاء » السمادير » اللفق » الشبابة » اللؤار ء الرجم » الاواذي ». 
الشطون » المصرد ؛ المصطلم . ونحن لانعارض ف احياء هذه الاافاظ 
وغيرها في الشعر اذا دعت الضرورة البيانية » بل نعد ذلك خدمة 
مشكورة للغة » ولكئنا نعارض في اعتبار ذلك غرضاً أساسياً للشاعر » 
ونعار ض التصنح الؤدي إلى عنالفة ذوقنا الشعبي المحبوب » ولنكر 
القوك بأن السهل الممتئع ضعف وغثاثة » وان للكلمات اللتوفاء 
الر"نانة والإالفاظ الغريبة جمالا” وقوة لانظير لها ولا أسر لغيرها , 
ولص رح بعد ذلاك بأن لكل مقام أسلوباً ومقالا” » واث الشاعر الفنان 
بيبل بفطرته إلى التنويع » فا لتنويع من مظاهر الفن . وكما أله غلو” 
غير محمود أن نحكم بوأد قصيدة اكلمة أو بيت لايعجباك فيها 
ناسيآ الوحدة النظمية » وأن نمكم بفساد ديوان لآن جزءأ منه لايوافق 
ميولك في الأغراض والاساليب سيآ أيضآ وحدة التأليف الذي بين 
يديك » فكذلك من الحطل الكبير أن محكم على شاعر بالموت الادي 
لان أحد دواوينه لم يرق لديك » متناسيا وحدة نفسيته وأدبه المتمثلة 
في جموع تآليفه ! ! فان الت نسيتها فهذا أن يقضي عليها » بل هي 
الى ترجيه إلى التنويع نحيث تتناسب ثآليفه المؤتلفة فتكون وحدة” 
منوعة مقبولة . وكيف نحكم على شاعر بالعجز في الشعر الغنائى 
مثلا” وتصسب حكمك عادلاة لمجرد اطلاعاك على اشعار مرسلة له 
وجهلك ما عداها في دواويئه الاخرى ؟ ! 


١5 ؛‎ 


ان الأسلوب عندي هو ثتيجة تفاعل فكري وروحي وذوفي 
بين الشاعر وبيئته » وليس كل أسلوب في يفهم » ولاسيما القصائد 
الرمزية الي للاضمار والتقدير نصيب فيها » ولثقافة عون” على 
تفسيرها » فقد تكون هذه القصائد آيات” فنية ولكن لايفهمها إل" 
القليلون ويرمي صاحبها بالغياوة أو الننطع ! وإنحواننا المحافظون 
يقابلون عندنا فريق الحنابلة اللغويين عند الاوروبيين ( وصلغنعبم ) »: 
ون لت عيلون" إل العمان 7الكلجاف سبي انها الخس ا كرون 
نتيجة ذلك إهمال الكثير من ظلال المعاني ضيه أوالعجز عند 
التعبير . ولكن بيئما صوت هؤلاء ضعيف في الغرب » نجد نظراءهم 
عندثا نحاولون التأثير على جمهور الأدباء بحجة الغيرة على « لغة القرآن » 
الي يسيئون هم اليها بحمودهم أضعاف ما تخدمها نحن بحريتنا المعقولة 
وتجديدنا . ولو تدبر هؤلاء النقاد لأدركوا أن" أعظم المشترعين في 
اللغة أثرآً هم الشعراء والشعب » لاالمجامع اللغوية والخاصة إلا” في 
العمايات العويصة . ولو أنك درست ١‏ المخصص ) لان سيدة أوجدت 
آلاف كلماته مصدرها دهماء العرب وأصحاب الحرف والصئاعات 
والأعمال » وما من تعبير جديد للحياة إلا ويبدأ به العامة غالبا ثم 
بصقله الخاصة بعض الصقل . وسر” ذلك أن العامة يعبرون بفطرتهم 
وبحريتهم الكاملة عن شعورهم » بعيدين عن كل تصنع . وكذ 
حال الشعراء إلا في نزوعهم الفظ الموسيقى وصقلهم إياه من تلقاء 
أنفسهم اذا كان عامي” الأصل أو دخيلا” » واذلك كان الواجب أن 
تؤغيل المفردات والتعابير الخديدة ااي يوجدها التطور والحاجة عن 
ا ا 9 ود أتجها يم الأو اع 
والفتاوى التي لايعرفون تطبيقها » لذلك كانت خدمة تيمور باشا 


15 نظرية الشعر حج؟ عه ١١‏ 


وسقراط سبيرويك يتجمعها الكثير من الأانفاظ والتعابير العامية نخدمة” 


اخوية جليلة الفدر أن يعرفون الانتفاح بها من الخاصة . 


واني اذا عذشرت من لا يقدرون قيمة الشعر المرسل والشعر الحر 
وتنويع الأوزان والابتداع فبها » وأثر كل ذلك في تحرير التعابير 
الحر وتنويع الأوزان والابتداع فيبها » وأثر كل ذلك في تحرير 
التعابير الشعرية من القيود الثقياة » ودفعها حرة لتكون للأدب العربي 
شعراً درامياً قوياً بعد أن حرم ذلك طويلا في ماضيه إذا عذرت هؤلاء 
فاني لا أعذر من يجاز فون بأحكامهم تبعاً الممحبة والكراهة ( وطغدم امع ) 
لذات الشاعر . و كم من اناس يتولد عندهم التفور لا لسبب إلا عداوة 
أصيلة 5 طباعهم لكل رجل جهير » <اسدينه لظهوره في عمله ؛ 
وإن لم تكن هم صلة بذلك العمل ولا قدرة على منافستهم إياه في مجاله ! ! 
فأمئال هؤلاء ليست لأحكامهم قيمة عندي : ألبس من ببنهم من عدوا 
مرثيتي للعلامة صروف ( ص 1١٠١ ١١١5‏ ) إنساداً للغة والأذهان 
الأدبية حينما عدها الشاعر الناثر الأستاذ ألحمد الشابيب معجزة أدبية » 
ووصفها إمام اللغة المتشدد الأب الكرمل بقوله(1) : ١‏ انلك لا ترى 
في جميع أبياتها خيالاة كاذباً » أو تصويراً وهمياً بل تلفي الحقيقة 
مبثوثة في ثنايا كلمها بثا عجيباً ) » وحينما وصفها الأستاذ لطفي جمعه 
د بأنها من آيات الشعر العربي الحديث » ! ! أليس اولئلك المتحذ لقون 
المغرضون هم الذين وصموا الأستاذ عبد الرحمن شكري بالجهل بعد 
مدح سابق عند ما بلغهم أنه اعجب بقصيدني « في حضن الريف ) 
( ص 575 ) ووصفها بأنها « شعر ضاف ب بإنادودم هنيدم ) ؟ ! 


. 58١ مجلة ( لغة العرب ) مه جه ص‎ )١( 
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وابوا إلا أن يقرروا ان هذا الشعر الوجداني المتصل بالطبيعة « دردرة 
فارغة » ! فهل امثال هؤلاء يقام لحم في النقد الأدبي وزن حتى يشار 
اليهم في معر ض الآراء ؟ إٍِ 


لو 00 ان الأساوب العر بي القوي قوي في كل وفت: لوجب مثلا 
ان نحتفي بكل ماوعته ( تارات ابن الشجري ) و ١‏ ديوان الحماسة ) 
و( جمهرة أشعار العرب ) »© وأمثالها من التصانيف لمختار شعر العرب 
المأثور » ولكن الواقع ان حفاوتنا مقتصرة على ما ناسب ذوقنا منها 
نفظاً ومعنى ومرمى. وسي<تلف حتماً مباغ هذه الحفاوةمن جيل الى جيل . 


قال المستشرق الشهير الأستاذ ادورد هئري بلمر ناقل البهاء زهير 
إلى الانجليزية في تصديره للديوان ( سنة ١81/5‏ م) : (.. . لكن 
نظم البهاء زهير ليس في البدهيات والأمثال فقط يشابه أشعار شعراء 
أوروبا » بل أكثر أفكاره تحاذي أفكار شعرائنا الانجليزيين في القرن 
السابع عشر بعد المسيح حتى لا يكاد أحد من الافرنئج يصدق أنها من 
مؤلفات شاعر مسلم من أيام بني أبوت . والظاهر أن أكثر أشعار 
المشرق -- ولاسيما أشعار الفرس لا تخلو من التصنعم في 
الاستعارة » والبااغة في المدح والذم » والبهرجة في العبارة » وهذا 
كله عند أهل أوروبا غير مرغوب فيه » بل يعدونه من أقبح العيوب . 
وأما نظم بهاء الدين زهير فانك لاترى فيه غير البساطة الطبعية والايجاز» 
على ما فيه من -سحسن الاستعارة والمجاز الذي يذكر بغز ليات هيرك الشاعر 
الانجليري المعروف . وأما المقاطيع الرقيقة والنكات الدقيقة الي كان 
شعراء الانجايز في أيام رجع دولة آل استورت مواعين بها » فالبهاء 
مالك زمام صئاعتها » كما بشهد لذلك قوله : 
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ويخفق حين يبصره فؤادي 
ولاعو يشت اذا وقنضص الطروبب 
وان كان المعنى مطروقا كالموت عشقاً ووصف العاشق بالشهادة 
فترى صاحب الديوان يزيئه بأساوب جديد ويأتي بنكتة زائدة كقوله: 
لي سيك مرة روحي نر حني 4 وإن أكن 
امتووت غوارا- فين النهار وأبعصث 
وكقوله في موضع آخر : 
المتعسيية روحي وقد تملكت روحي 
و حب ساني و قشيك” سلشستة حياتي 


أخيسسر الئاس كيف طعم الممات ! ! 
فزاد هذا الكلام حسئاً » واكساه روئقا جديدا » وقال جدأآ مالم 
بقله غيره الا هزل” . ثم في قرب الهرم وظهور الشيب أبدع ذ ي المعنى 
وأغرب في الكلام حيثث قال : 
وقك بدا صيبسساح المشيسب 
ما كاث يخففى من عيوبي ؟ ) 
هذا أي من رأي الأستاذ دمر في شاعر نا 06 الثر دية الذي 
يُمثل ذوقنا الع الأصيل أضدفق 0 تمثيل . وهو رأي شار كه فبه 
كثير ون من النقاد النافذي البصر في الأدب من عرب ومستشرقين . 
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وحسياث شهادة من نوابغ شعراء العصر لأسلوبه السهل الخلااب ولدساجته 
السحرية ما قاله شوقي بك فيه من مدح بمقدمة الطبعة الأولى من ديوانه 
( الشوقيات ) » حيث وصفه بأنه و سيد من ضحك فى القول وبكى »: 
وأفصح من عثكب على الأاحبة واشتكى 4 ويحسياتُ أنه أو اجتمع ألف 
شاعر يعززهم ألف ناثر على أن يحلوا شعر البها أو يأتوا بنثر في سهولته 
لا نصرفوا عنه وهو كما هو ! 1). 
هذا الشاعر العظيم المصري النشأة والروح والديباجة هو مثلنا 
الأعلى في حسن الصياغة والتحرر في التعبير . وهو المبدع القائل : 
بروحي من أسميها ( بستتي )١()‏ 
ا ل 
تشجدرؤول 2 قد قلت لحنساً 
و متيسف والئلي ازهير وقتي 5 
ولكن عادة ‏ ملكت جهاتي 
فلا لحكئ اذاماقات ( ستي ) ! ! 
فهذا الشاعر الفنان الذي يؤثر الرقة على الألفاظ الضخحة الرنائة 
هو -. في نظر انحواننا الحنابلة ‏ رب الغثاثة والركاكة والضعف 
والعامية وسوء الصئعة وما شعت أن تشخصيه من عيوب | وإني أوثر 
أن أشارك البها زهرر في روحه فأنال ذههم على التنطع اللغوي في 


(1) يسيد في 


(8) وأديرا لابد لي في متام هذه العجالة ( الي ليست كل ىن 
يسمح الفراغ ولا الوقت بأن يقال في موضوعاتها ) من الاشارة الل 
الرأي اأشائل بأن أدب الآاديب غير شسخصه » وهو رأي نما أفةه دائم, 
وانتقدت من أجل هذه المخالفة » فأتمول اله يصح طبعاً هن وجهة نظريع 
قبول مدح الفضراة من الشرير وتقدير الغنى من الفقرر » فنني السحالج 
الأخيرة يكون الفقير بأخياته في بيئة الغنى ء وف الحالة الأولى يكون 
الشرير بندامته متقمصا نفسية الخرر واذلك. يكون أدبهها اأوصفي غير 
مصنوع وله قوة التأثير » وهذه أ.حوال شاذة وليس فيها ما يناقص رأبي. 
ولكن الأغلب أن يجيد الشاعر الفقير بحرارة وألم وصف الفقر » وأن 
يجيد الشاعر الشرير وصف وتحبيك ما نعده شراً » وهكذا يبرز لنا كل 
منهما نوعا من الفن لمن يستماحه ولمن يرى فيه البلاغة والاتقان . و لكن 
هيهات أن يكون هذا الاثقان المؤثر في الأدب بغير اخلاص أصيل 
عئلك صاححيه : 
لاعسسيس لى. اأمكد. انل وسخديسةة. 


ْ ممعس ويس اسه طبعاً ومنه أصو له 


ونحن اذا احثرمنا أدت اسكار وايلد ( 771146 حنروءوه ) مثلد” 
فلشعورنا بأله مخلص في شذوذه » ولآن أدبه صورة نفسه الحقة » 
فيساعد هذا الاعتبار السيكولوجي على احداث تأثرنا الفني '. فشخصية 
الشاعر جزع من شعره أعظم دن البجر والروي »© والاعيجاب بأو 
الشاعر اعجاب” بشخصه أيضاً كما يتخينه القارىء في شعره © فاذا 
ضاع هذا التخيل الحميل عند افتضاح حقيقة نفسية الشاعر ضاح 
التأثبر غالباً . ولذلك حرص بعض الثاشرين على ترك القراء ف أوهامهم 
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منتخدعين بالصناعة إلى جانب تأثرهم بالحقيقة » ويأبون حبى اذاعة 
صور. ألمؤ لفين وى م ا الفر اء رد الديالية الي ُ أذهامهم 

وقعا لنظارية ( أن” أدب ادس 7 55 1 وان" الفن ‏ را 
متدديزة ) : سديغون الأديب ما لا يجوز انا به مستعل من اا 
السياسمي والأساليب المكيافيلية . وعندي أت الأديب جب أن 1 
فوق سفسطة وأكاذيب المداهنات السياسية واللخداع والداجل . وإلا 
كان تاجر ألفاظ ومغالطات © كما بيجب عليه أن يعد نفسه مؤتمناً 
على الحمال الفبي قواماً عليه » سواء خص” هذا اللحمال شخصه أو 
غيره ©» وهيهات أن أوافق على أن" حياة الأديب كفاح” ذاتي أي 
تنازع” في سبيل الظهور » بدل البحث عن أنواع الحمال ووصلها 
دبعضها 5 فهلا التناحر الحيواني 2 سبيل م يسهويرن, ) بقاء الاصلح (( 
تنادر” لايليق بأهل الثقافة والأدب العالي الذين ينبغي عليهم إبراز 
أحاستهم » تاركين لقانون الاخختيار أن يفعل فعله مع الزمن في غير 
قتال . والقول بأن ما اسع أن يقاوم الحملات غير أهل لاحياة 
مار ذه 7 الفارق : وليث شعري ا 1-2 نحكم على الاسيانيين لو 
أنهم قضورا قاد ثاما عل آثار العر بف الفئية 2 الاند لسن 4 وعل 
البو لشفيين لو مهم قضوا اللان على الآثار الفنيّة الى ل الر أمتمالييث 
حجة أنبا غير أهل للحياة ما دامت لاتستطيع مقاومتهم ؟ ! ! 

وبا لله مبى كانت حياة الفنان متوقفة” عدلا على قدرته على رد 
دهاء خصومه والاعيبهم الشيطائية لاسيما اذا كان رجلا حيياً رفيق 
الاحساس عظم التآثر ؟ ! 
أما أن" الفن ‏ مرأة غير متححديزة فيخطل” آخر » لآن هذا جانب” 


ا 


من الفن وليس كل الفن” » واإلا فلدينا إذن فن الواقع نصيب المقلد 
أو المرآة » وفن اللحيال ‏ أي الثل العالي ‏ نصيب الخحالق المبتدع » 
ولاشك أن الفنان الخالق ( كيفما كان لون مثله الأعلى ) أعظم من 
الفئان المرآة ! إذ شتان بين ذلك الذي يكتفى بتصوير الحياة بما فيها من 
خير وشر ؛ وبين ذلك الذي يخلق إلى جانب هذا أو قبله مثلا عالياً 
ع 1 مهما من تفكير ه وإلحسأسة 4 وان يكن بلي ُ شديال ٍ 


نآ ننا إن 


« الفن هو طريق الخالق الى عمله » , 
ْ ( أمر صن -- 758102615012 ) 


« الشعر نفس المعرفة كلها وروحها الرقيق » فهو التعبير الحار الذي يحلو العلم » 
٠‏ ش )0 وردزوراث م ١‏ 0 ( 


و يجب أن يكتب التقد الجمهور لا الفدان . » 
وليم ولثتر - ( 1121461 .0لا ) 
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فصل ختامي 
بين اليوم والغفد 
بقلم الناشسر 


أريد بهذا الفصل أن أخم اللادو ان وميه نا موفعداره كنا ا قفو فين 
الشريط الفضي ( شريط السينما  )»‏ في غير تباطؤ ممل ‏ لفائدة 
المتأمل الناقد » ولعلك توافقني على أنه لاغني عن هذا الاستعراض 
الحتامي لثل هذا التأليف الضخم استثماراً لثروة . [ 

بقع شعر هذا الديوان ( أي ما خص” صاحبه ) في نيف وستين 
وسبعمائة وثمائية آلاف من الأآبيات » تضمنتها تمان وسبعون واربعمائة 
قصيدة ومطوعة جامعة لفنون شق من الشعر . 0000 عمقدمات ظ 
ثلاث ء وأتبعت القسم الشعري بنظرات وملاحظات حرة للأساتذة. 
المحدذين + أحنك الغاني + :و مك سعيد ابراهيم » وسلامة مومى 2 
فتألف من ذلك ديوان شعر وثقد وأدب عام متنوع المضامين » متماسلك . 
الأجزاء » مستقل الصورة والئرعة . يك ا خط 

والغرض من هذه الايحاث: التحليلية الي يقدرها عارفو الأدب. 
الأوروي والمستشرقون هو تنبيه الآذهان إلى الدراسة الشعرية النقدية ١ ٠»‏ 
ولليت: على التجديد الصادق والأصلاح الآدني » والاعتبار. بتاريخ. . 
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الفعر العصري في مصر عل الأخص ٠‏ ويا أصابه من تقلبئّات ؛ 
بحكم الدوافع الشخصية الي لم تبال مخدمة الشعر ذاته قدر نخدمة المجد 
الشخصى . فهذه الأبحاث المفيدة إذن مجموعة أدب حر ونقد 
متصلة الأجزاء » وغايتها خير الآدب والفن الصراح اا 0000 
وقل الرمف عوذا عل قامل ملسلاو اللسرى لراس ةا قله لتر ضرون ع 
إل أن" ما تضمته هلذة المجموعة. الشعرية النفسية من ذخيرة أدبية 
كافية وحدها لوضع. الشاعر .في الطبقة الأولى من شعراء العصر . 
لو لم يحن عليه تفرده أو شذوذه جناية نظيره على ابن اأرومي في زمنه » 
فان شوقي بك وحافظ بلك ابراهيم وأحمد أفندي مخرم وغيرهم من 
مشاهير الشعراء الذين يعدون في المرئبة الآولى بين شعراء العربية ما 
بلغوا سابقا تلك المنزلة الا بأقل من هذا الانتاج العظيم في القدر والمقدار . 


بيد أن" شاعرنا لايزال في منتصض العقد الرابع من عمره » وإن 
كانت مرائته الشعرية ترجع إلى أكثر من عشرين عام محكم طبعه 
الشعري الأصيل الموروث . وأجمل ما في خلقه أنه وهو اللمعتد 
الوائق بنفسه ‏ غير راض عن إنتاجه الحاضر » وكثير النقد انفسه 
بنفسه مع احير ام كل النقد الشريعف ©».وهذه ا وعلامة” 
حسنة » لانها ستبقى ‏ لاععالة - دافعة له إلى العمل وزيادة الأجادة ‏ 
حب في بلوغ أسمى ما يستطاع من كمال في إنتاجه المتجدد المطبوع . 
ولولا الاعتداد بالئفس لا أقدم أي" نابغة على عمل شاق عظيم غ٠‏ كما 
اله لولا حب الاثقان والانتقال من الحسن إلى الأحسن ولولا عدم 
"قنك باقافير :1 كأن الشكقل "آمل" . بوقئان يق الأعتداد بالتفسن 
لدى الطامح إلى « المثل الأعلى » وبين الأباطيل. والغرور :؛ فان” الفرد 
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المغرور بلذاته ‏ بخلاف المعتد بنفسه المجد ‏ ويتوهم غالبا أنه في 
م عن جهد آخمر » وأن فتوحاته ‏ على قلتها أو كير تها الى 
تثرك الا" افتح جديد ! وكثيراً ما صرح" لي شاعر نا بأنه لاينتظر أن 
يرضى عن نفسه قبل سنوات » وربا لم يكن رضازه كاملا" وقتئل ع 
لأن مجال العمل والاتقان في نظره واسع" » وهو الايشعر بأنه أدى 
الفرض الواجب عليه » وإن افتخر سواه يما هو دوك آثارة بكثير . 
وأخص مجاك للعمل والاصلاح تدعو الحاجة إلى توجيه الحهود 
الشعرية البه الآن إتما هو المسرح المصري .» أي إلى «الدرامات والمآسي 
الشعرية والأوبرات » فضلا” عن. القصص العصري ‏ الاجتماعي . 
٠ 0‏ 
وما ألحسبي مبالغاً في اعتقادي أن" الدكتور أبا شادي أكثر 
شعرائنا حصنا أو مناعة” من هجمات النقد المغرض لانه د وهو :الم 
اللحصب الذهي » المبدع المنجب الكثير الانتاج » بل الذي لايبيز في 
قوى الوصف والتخيل والتحليل والقصص الشعري -. لايقبل أن يعيش 
على ذكرئ آثاره الماضية » وانا.يعباً بآمال المستقبل فقط » وكلما 
ازداد علمأ زاد شعوره بعجزه وتطلعه إلى المثل' الأصلح » فاذا أشاز 
إلى ماضي آثاره فلانها صور” عزيزة من شبابه » واذا تحدث عنها أو 
افتخر قائماً في موقف الدفاع فقط .عن جهده.أمام حملات المغرضين 
١‏ وان عداه في أقصى ضميره جهد المقل العامل ) » وي موقف الدفاع 
عن نحسن ‏ طويتهة وشرف مقصده ٠»‏ وعن تعائيه في حب وطنه وعلمه 
ومن كانت له هله العقلية الخصيئة فمن الصعب جداً أن. يثال. منه 


التعدامل والتتجريح والتشهير مهما أنفق جاسدوه يي هذا السبيل عناورامم 
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ودسائسهم من مال وجهد ٠»‏ بل قد يشجعه القدح أضءاف ما شجعه 
المدح ... ! فلا مل إذن للعجب اذا لم تثبط المعارضة همته بل كانت 
داعياً إلى شحذها » ولاغرابة اذا كان مثله أول من يستفيد من النقد 
الصحيح ويرحب به » ينما كثيرون غيره يمزعون من النقد الشريف 
ويعتبرون التاقد النزيه شتهبماً هم ! ! وقد شبهت شاعرنا مرة بالندي 
اللركي الذي ليست له وقائع هجوم ولا ييل إلى التحرش بأحد ع 
ولكن له مواقف دفاع لاتنسى ... فشاعرنا من يعشق الادباء ومجالس 
الأدباء »ء ومن يفتش عن حسناتهم ويذيعها لشغفه الداتم بالحق وابامال : 
ومن يفرح و يشجع ويسأعد بكل تسا مح واخلااص وغيرة ©» ومن 
لاتأسره النعرة الدينية أو المذهبية أو السياسية » بل يقدس الاشماء 
الانساني تقديسه للعقل وابحمال وشرف الذهن والحرية ويحب الآدب 
والادباء حب جمآ » كما يحب العلم والعلماء » وكأنهم جميعا اندوان” 
في الماسونية البي ينتسب اليها ... ولكنه اذا هوجم يعنف ونحامل 
فهو سيد من يسدد القلم حاذقاً ماهراً إلى رؤوس ناقديه المتحاملين وإلى 
صدوردم تسديداً علمياً فتاكاً بأسلوب كم قدير ) وخير” من ير نجل 
خطبة نقدية ردا عليهم تنبئك ان" صاحبها الشاعر استاذ أيضاً في 
النقد الادني لايشق له غبار » بل إمام” ضليع” في طريقته النقدية 
التمحليلية الي لاشرك كيبيرة ولا صذيرة دون فحص وتشخيص. . 
فاذا ارتد أمام رده أشد ناقديه تعنتاً فليس في ذلك ما يعيبهم وإن كان 
فيه ما يشرفه »: لآن الرجوع إلى .ادق فضيلة » واولا هذا اللحود 
وهذا التحاسد المتفشي بين الأدباء ي: مصر حيث لايكاد يغنم الا من 
كان متصنعاً للعظمة والتعالى » أو صاحب مال أو سطوة أو تموذ 
اجتماعي ٠‏ أو كاتباً مهوبا ثبي صحيفة من الصحف. ‏ لولا هله 
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المقاومة الي تجعل الأديب النابغة المتواري غريباً في وطنه مساء إليه لم 
احتجنا إلى كلمة رد أو دفاع أو تقدير نرى أن" شاعرنا أسمى منها 
قدراً . واككن أصدقائي الأدباء على كل حال أظهروا ارتياحهم 
العظيم إلى هذه الدراسات التدليلية المفيدة سواء خصت نفسية الشاعر 
أو نظمه لأنها طريفة في أدبنا العصري وقد شحذت اذهان التفكير 
والبحث الحدي المنتج . ومن قبيل الرجوع إلى ليق ما كتبه الناقد 
المعروف « قدامة ) في صححيفة ( النواب ) بالعدد الثاني من المجلد 
الأول في موضع اللمقارنة بين أني شادي والزهاوي . قال : «١‏ وأنا 
لئرانا مطالبين بالاعتذار إلى وندنا الد كتور أحمد زكي أني شادي 
ان صديقنا المرحوم الاستاذ محمد يبأك أني شادي عما راة به ثي 
إعداد ( السياسة الأسبوعية ) في كفاءته الشعرية وفكرته الفلسفية ع 
فاله وام المق لاحلى شاعرية وأقدم فلسفة من ذلك الذي لاستحي 
أن يهذي ويبذر حيث أبغ حماد وبشار » وعلى كثب من قبر الشريف 
الرضي ومهيار ») 

كان بودنا او أن" هذا الاعتذار من حضرة ١‏ قدامة 1 ل يكن 
5 55 الز هاوي الذي نرئ أنه لاينكر أدبه لقره وتعمقه 


الفاسفي هذا الانكار في حق وعلدب . 
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وبهذه المناسبة أصرح مرة أخخرى بر حيبي الكل ويترحيب الشاعر 
بالنقل الأدي البر ي» الذي برهن , صا <.ة 2 0 ماباة ولامواربة إلى 
ندمة الأدب ذاته : وإلى ارشاد الشاعر إلى بلوع مرابة أرقى من 


1 


الشاعرية والبيان لا إلى وضع العرقيل في طريقه . وأما قلب الحقائق 
أو.القدح المغرض الذميم الداعي إلى الهدم أو التشدق بأيجدية النقد إسفافاً 
وافلاساً من الناقد العاجز فاما أن يكون ماله التحقير والاغفال منا أو 
تلفين واعدية كرنا شرينا لايس ف واجب الأديب الناقد» وإلقاءه في 
الموة الي حفرها هو ليقبر .فيها عائراً فضل الشاعر . ولاعتب عليئا في 
سلوك هذا المنهج انضم حداً للفوضى الأدبية الحاضرة في مصر , 
والعبيث: فرريق من الأدعياء بفن الثعد الآدني : و لتأجير أقلامهم أن 
ندفعهم الحسد للثيل من كرامات أنخخيار الرضال . أصرح كذلك بأن 
كل ما دونته في هذا الكتاب من نقد سواء لنا أو علينا لايعني أننا 
دم أن يكون الحق في جالبنا داتماً . وانما يعني رغبتنا الصادقة في 
خدمة الحق بالنقد اللحر" والتحليل الشامل » حافلين بالمبادىء لا بالأشخاص 
إلا. حيثما اندمج الأشخاص اندماجاً في مباحث النقد , 


6 م 

بمتاز شعر الدكتور أني شادي بين مميزات كثيرة ( أهمنها أنه 
شعر' انساني عام ) ع الفكر وقوة الخيال نتيجة بحثر وتأمل 9 
تنسيق » ولعله اقتبس ذلك من صحبة استاذه ابلخليل 00007 0 
ومن تربيته العلمية ومن اطلاعه الواسع عل الأدب الأوروي . 
كذلك بجرأة في التعبير ولطف في الاشارات وحلاوة. في 0 وهي 
ميزة ثانوية عندي » ولعله رت ذلك من روح اله الشاعر الثائر 
الفنان المرحوم مصطفى بك نجيب فضلا” عن عصرية مزاجه اللساس 
وعتاز بالصراحة والاخلاص والشجاعة الأدبية الي لاتعرف المجاملة 
في الحق مع أقرب الئاس اليه ومع أساتذته وأصدقائه . ويمتاز يجحديد 
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المعاني والمبالي الكثيرة وبالنكهة العصرية الخميلة وإن لم يقدر ذلك 
المحافظون وأشياه المحافظين .. وتاز بالثقة النفسية الحادية الي يوحيها 
الامام المرشد إلى مريديه » وبالأمل البسام الذي هو رسول الاصلاح 
والعمل وتقديس الواجب . وهذا ‏ وأقل من هذا داع كبير 
لهفاوي وتقديري لشعر أي شادي ‏ ذلك التقدير الذي تشاركي قبه 
جمهرة عظيمة من الأدباء الصادقين المستقلين الذين يفهمون روح 
العصر ومعى الحمال الفي ويرد دون معي قوله الذي يؤمن به ويطبقه : 


وما كان شعري في نظيم أصوعه 
ْ والكهن شعر ي أن أكون أن الشعيت !| 


وفي الوقت الذي التشرت الأنانية.وقوي سلطانما ودسائسها واختال 
التاحدون للفضل لاترى الدكتور أبا شادي الا" في طليعة المقدرين. 
المذيعين للمفاخر غيره في غير املة ولامحاباة » وهو الذي تشبّث 
بانصاف الشاعر العبقري الاستاذ عبد اكير شكري. نذينيا خدلة 
أصدقاه المنافسون . وهذا شوقي بك ذاته ‏ رغم تقلباته المشهورة » 
ورغم اساءاته الكثيرة للادب والادباء » ورغم #اربته لكل نابغة 
بواسطة أذنابه المأجورين ‏ لم تؤثر طباعه وتصرفائه هذه في اعتّراف 
الد كتور أني شادي بنبوغه العظيم » وكثيرا ما دافع عن مواهبه وأطراه 
أمام من يغالون في نقده وإصغاره » وأراد مراراً حصر عيوبه ني 
دائرة معيئة محاولا” تقويعها . وغثل هذا الشعور النبيل يذكر شاعرنا 
أدباء اليل السابق وكبار شعرائه » لانه يعدهم اساتة له ولغيره » 


١ / 


ومن حقهم واجب الاحترام والتقدير لفضلهم ) وإن أصيحت 
الشاعريته الناضجة مو شخصية” ) وأساليب وفاسفة وآراء ومناهج 
.بخخاصة” به . وهو وإن تشبث باعتبار شوقي بلك الزعيم لكيار الشعراء 
اللعاقكل ال مت ل الاخخص أو و آم :0 القدراء “كا يقالن 0 
.ونوه كثيرا بأسلوبه الموسيقي » فهو كثير العرص على استثناء ليل 
يك مطران من جماتهم » ويعتبر عد الناس اياه شاعراً محافظاً من 
قبيل الوهم الشائع » فهو فى عرفه سيد المجددين. ومعلمهم الأول 
المتواضع اضع الكريم » ولشاعرية مطران عنده منزلة من السمو لاتعلو 
عليها 5 شاعر عرلي آخر بين المعاصرين . وهو الذي خصه بقوله 
( ص )35١‏ : 


اببو ودتحت ُ أدني لألف مؤدبر 
فأعز غالي الشعصر من ( مطرات ) 

وهده صفة” كرعة” أخرى ينهد أمامها النقد المغرض » اذ انه 

من المستحيل امبامه عدلا” ببناء شهرته على أنقاض غير ه أو على 58 
0 » بيثم سير نه الأدبية كلها تسامعم ” عا وان » ولخدمات 5ثيرة 
. للأدباء ؛ وتضحية مادية” من جالبه »© وكرم أحلاق جسم )ع ونبوع 
احق . ولذاك 4 يسعي وم يسع عاري فضل الدكتور إلا" الضحاثك 
برغم الأسف ‏ مما يوجه اليه من تحامل واختلاقر ولهديد » ومن 
محاولة الاصغار من فضله في صحرفة (الكشكول) وفي غير ها يمثل هبذا 
:الامهام المنقوض ٠ن‏ 3 اناف وعثل هذه الطريقة السميجة » ولكن هو 
الغرض يعمي ريصم ١.‏ 


لاا 


2 0 


ولفد مر الرمن اللي كان فيه الفرد الممتاز هو كل شىء ؛ 
وأصبحنا في عهد الدبمقراطية الذي فيه لكل" 9 « ملير -5- 
وأنصار »> فليس عستغرب اذا حف بالدكتور أي شادي كثيرون 
من أنصاره ومحبيه من الأدباء » فدافعوا عنه قروا فضله ني غير 
جاملة كاذية ؛ لاسيما وقد -حاول 0 6 حصر لفوذه ي 
دائرة ضيقة بل حاولوا دفنه » فلا عيب إذن ي ذلك التعاون » بل 
مئل هذا الوفاء التقدير والاحترام » ؤاتما العيب في الاساوب الأناني 
المخجل » كأن بخصص مثل شوقي بلث جانباً من دخله الطائل المتنوع ‏ 
لمحاربة مناظريه من كبار الشعراء بالأقلام المأجورة حينما هم يقاباونه 
بالتسامح الكثير » بل وبالا كرام في المناسبات العامة . وكان الاخلق 
عاله أن يتعفف عن ذلك » وأن يكون مثال التعاون الادني لا رجل 
لتنابذ والحسد وحب الظهور المتواصل على حساب غيره » وعابدا 
التطريل والتزمير والطنطنة الي لامهاية لها ولاغاية مفيدة للادب » فان 
مثل هذا التصرف الغريب مما يزري به بل مما يزري بكثيرين من الشعراء 
المحافظين الثرين قبلوا زعامته ( ١‏ ) » وهذا طبعاً لايرضينا حباً في 


)١(‏ يهذه المناسبة يعجبني تحليل الكائب المصاح الاجتماعي الشهير ه . ج . ولز 
لصفات الزعامة الحقة في قصته ( البحث العظيم ) حيث برهن أن قوة الزعامة مستمدة من 
هذه الصفات : )١(‏ تجنب الخوف » )١(‏ تجنب الحسد » (*) تجنب التعصب »  )4(‏ 
جنب الانغماس . وهذه صفات لا أرى طا أثرآ للأسف في « أمير شعراثنا » المتشبث 
ر بأمارته » ولا فيمن ينافسوئه في هذه الامارة ويغالون في اصغاره حسداً » ولا بد من 
حث صفوة شبابنا الناهض من الادياء و العلماء على التطبع بها » والا فلا رجاء لنا في زعامة 
المستقبل » واث تقوم لنا قائمة صادقة . بيد أننا لو أغضينا النظر عن كل ذلك لما ثرددنا 
في النصح الى شوقي بك يانه يخدم نفسه والادب العربي الخدمة الحقة لو أنه تفرغ 
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الادبف وكرامة له . وما كنا لنشير إلى هذه اللحوادث في سجهادنا 
الادني لولا ما وجه اليئا من التحدي والتحامل المتكرر ومالايزال 
بوجه إليئا حى يومئا هذا » ولولا أنها قد غدث سراً غير مكترم » 
وتحدثت عنها معنفة في قر أكثر من واحدة من الصحدف الادبية 
المعروفة . وما أشرنا اليها الا" متضرعين إلى شوقي بلث أن حاول 
جهده التخلى عن هله النقائص والسفاسف والصبيانيات ليكون 
أهلا” للقيادة الادبية » وأن يثق بأن" أشد ناقديه المصلحين أكثر غيرة” 
على مصلحته الادبية من أكثر الئاس غلواً في مدحه وممن يشاري منهم 
ماله ربغير ماله قصائد اطرائه وحفلات تكر يه العجيبة » لآ بطبيعة 
الحال شاعر” مصري” عظيم وإن عده بعض حساده شعروراً © وما 
برصيب سمعته من سوء يمس سرمعة الادب المصري عامة لدرجة 2 
كما نحثبى أن يغدو قدوة سيئة لغيره من الشعراء » بل قد أصبح 
فعلا” تلك القدوة السيئة . والله يشهد أنشا ها أصبنا ولا أصاب 


مثلا الى ترجمة ( الاوديسة ) شعراً كما ثرجم المرحوم العلامة البستاني ( الالياذة ) » فان 
هذا العمل أجدى وأصلم من الاعلائات الموعز بها ومن سفلاث التكريم المصطئعة » 
وان سندها الباشوات والاعيان الذين قاسموه ثعمة الخديوي السابق » وان تحايلوا على 
مجاملة الأدياء لتمثيل ثلك المهازل الى تخفض في الواقم قدرنا الأدبي بدل رفعه. 
ومثل ذلك الأثر اكرم مراراً من التحايل على وزارة المعارف لتقرير شعره في مدارسها 
مقايل جزاء مالي بينما المستر برئارد شو اللي ليست له ثروة شوقي بل ولا -جزء محسوس 
مئها يرفض جائزة ( ذوبل ) لنفعه الشخصي ويطلب توجيهها الى نفع أدبي عام . و هكذا 
أخلا ق كبار الأدباء في الغرب » وهذا هو مقياس الفرق بين مصر وأوروبا . . . 


شاعرنا ( )١‏ من ورائه أدنى مغنم لامادياً ولا أدبي حتى نهبه المدح 

)١(‏ كثيروث يعرفون أن شاعرنا نصف عصامي في نشأته » فاله لم يعتمد على ثروة 
والده في تعليمه الا الى -حد محدود . فقضى اعتداده بنئفسه وعزئها أن يعول على نفسه » 
وأن لا يتقدم في مضمار العمل الا بعرق جبينه وجهده الشريف © حتى أكد لي أحد 
أدباء مصر المعروفين ان ما أنفقه والده عليه طول حياته لم يتجاوز ايراد مكتبه العظيم 
عن نصف سئة © مع أنه كان - رحمة الله عليه - سيد كرماء مصر في وقته . . . فاذا 
كان هذ! موقتف الد كتور أن شادي من نفس المر.حوم والده المحب له اليار يه © و إِذا 
كان المشهور عنه أنه لا يختلط بالنئاس مهما عظمث طبقاتهم ويؤثر العزلة ؛ 
واله كبير الشيم طاهر الذمة قوي المبدأ لم يطأطيء رأسه لا حد » واذا كان مثله لم يتملق 
حتى دولة سعد زغلول باشا .ء وان كانت له ولوالده المرحوم منزلة خاصة في 
وبيث الآمة » - فمن باب أولى هو أرفع من أن يتعلق أحمد شوقي بك بكلمة اطراء بوجهها 
اليه , فما عززه يوماً آلا باعتباره استاذاً من أساتذته » والمتصدر لان يكون شاعر مصر 
الوطني فكان عليه واجب اكباره وئصرته »© فلما رأى تذيلبه الخبيث نحو النهضة 
الدستورية والحر كة الا سقلا لية وجه اليه في رفق قصيدته , الكو كب التائه » المنشورة 
في ديوان ( أنين ورئين ) فسخط شوي بك سخطاً عظيماً » ونسي مودة الدكتور أبي شادي 
له » وعنايته بالدفاع عنه أثناء نفيه » في الصحف الا نجليزية وفي غيرها » ومبالغته في 
رفع منزلته » معتبراً ثفيه سبة لا دباء مصر جميعاً حتى قال من قصيدة : 1 


ولو بيدي وهبتك لصف عمري | فمثلك عيشه تفلم ا 
ومثللك أمة في ذأت فرد وفتوان لليفعييا وترمسق 
هن عداك من عادي وغالى فقد عادى العظائم فيك أحمق 


ولكن شوق بك أبى الا أن يكون هو الأحمق الذي يضيع بغروره صداقة الرجال» 
فسلط عل شاعرنا أذثابه الشتامين » وخذل ثقة الدكتور أبي شادي به » كما ذل فيما 
مشى جميع أدباء مصر الواحد بعد الآخر يدون أستغباء » حتى أو لعك الذين يطاوعون - 
عن مجاملة أو توريط ب شهوة الظلهور المتشبع بها . . . وبلغت درجة سخط شوقي بلك 
وحقده اله تجنب واجب العزاء العادي المألوف ( ولى ببطاقة صغيرة ) لا سرة المرحوم 
أبي شادي بك . و كم كان يتزلف الى نفوذه الأدبي ثم الى تفوذه « الوفدي » في حياته 
حتى أواخر أيامه » و بذلك حكم على لفسه بنفسه حكماً صارما » كما حكم على نفسه من 
من قبل أثر وفاة الأستاذ الشيخ المهدي و الأستاذ المكباتئي بك لا مثلة أشرى من هذه الحقارة 
النفسية فضلد عن حكم التاريخ عليه لتصرفه مع المرحوم الكواكبي . . . ومن كان هذا 
طبعه فالاولى به و بأصحابه أن يتواروا بدل اتهام أسيادهم في الاخلاق والفضائل واللمم 
بأنهم انما يمدحوثه أو يذموله طمعا في جاهه أو يأسا منه ! ! وهل يطمع في جاه شوقي -- 
على ما هو عليه من الشم - الا أرباب الصحف الوضيعة الى جعلت نصف بضاعتها التمدج 
به مناسبة و بغير مناسية والاساءة الى بقية أدباء مصر ! ! 
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508 الأثورة 5 لاخو أو الحاضر مغرضين ٠»‏ وحبى يدفعنا إلى 
نقرده أي” دافع سورىق غيرتنا على حسسن سمءة الأدب المصري الي 
ينادي شوقي بلك ليل بار بأنه امامه الوحيد بل امام الآدب العري 
عامة » ويبذل الغالي والنفيس في سبيل الاعلان الداهم عن ذللك في 
الأقطار العربية وي اجتذاب المشايعين حبى دفعته الغيرة أخيراً إلى 
الابعاز بأقامة حفلة تكرعية له على مثال حفلة يوبيل ١‏ المقتطف » ولم 
يكفه اله قضى طول عمره في شراء حفلات التكريم ١!‏ ! 


ومن عوامل اغتباطي بنشر هذا الديوان وغيره من دواوين 
أي شادي القضاء على عبادة الأصنام وعلى الزعامات المصطنمة في 
عصر الفكر هذا . لأنه من السخف أن يشتهر شاعر أو أكتثر في 
ف غفلة الز“مان بأبيات معدودة طلية منهوبة المعاني ثم يدف هو وأمثاله 
سداً في طريق كل ثال ولاحقر » وان كان الأخير صاحب كفاية 
وفضلٍ ونبل . وهذا هو ديوان ( الشفق الباكي ) بين يدي القارىء 
07 0 كبتكر ٠‏ التعايير المريئة ء وبيصنوف العالي المبتدعة الحميلة 
ال تمليها العاطفة والفكر والفاسفة » وبألطفل الأخيلة والتصويرات »؛ 
وبأشرف الميول الانسمانية أو القومية » وبالئزعات السامية إلى « المثل 
الاعلى » » مما نتضاءل يجانبه آثار شوقي بلك أو غيره في مقابل سن 
شاعرنا بل فيما بعد ذلك بسئين . وحسي هذءا منبها للأذدان للانصراف 
عن عبادة الأشخاص والمراكز والظهور والأروة » وإلى أنه لابد” 


١م:‎ 


من قياس الشعر بمقياس في خالص لاشأن اه باازعاءة المتكلفة أو 
بالصيث المستمد من عطف حاكم أو من قوة مال أو من نفوذ 
امجتماعي أو صحفي أو نحو ذلك واتكن منز أ الأديس وكرأمته 
مستمدتين هن قوته النفسية وحدها ( ١‏ ) 

أتاحت الظروف لشوفي باك . مثل المرحوم الشيخ عبد الكريم 
سلمان ايطنب في غزاه 


خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء 
ما ثراها تناسث اسمى ا كثرت فى غرامها الاسماء 


إن براتني عمل عي 10157 تلك بيبي وبينها أشياء 
نظر 5 فايشسما 3 فسلام” فكلام” فحمو غ5 فلمّاء 


)١(‏ بيئما كان شوقي وأمثال شوقي يتز لفون الى الوزراء و كبار الا عيان كان أمثال 
المرحومين الشيخ علي الليثي وعبد الله نديم وعبد الله فكري القدوة الحسنة في المحافظة على 
الكرامة ورفع منزلة الأدباء عهدهم . يروى عن الشيخ علي الليثي كان واقفاً بباب الهشديوي 
اسماعيل وخرج ثوبار باشا ليوصل بعض السفراء » فرأى الشيخ فحياه باحناء رأسهء 
فأشار اليه الشيخ بأصبعه علامة على عدم القبول؛ فضحك السفراء وعاد توبار مغضبا إلى 
اسماغيل وقال + « يامولاي لقد اجعرا الشيخ غلٍ الليثي عليئا » فقد حييته فأشار الي 
اشارة أشجلتني بين السفراء . . » فأمر به » فلما مثل بين يديه قال : « كيف لم 
ترد ثحية الباشا » , . . قال : « وحياة رأس أفندينا ما سلم على » ولكنني فهمث من هزة 
رأسه انه يقول لي : تناطحني . . . فأشرت بأصبعي : كلا . . . لا ذني لست من طبقة 
ناظر النظار » . . . ! ! فضحك الخديوي وأمر له بجائزة ! قارن بين هذه النفس الكبيرة 
وبين نفس شوقي الصغيرة الي شرح صغائرها المدهشة من ثاريشية وعصرية الأستاذ العقاد 
في كتابه ( الديوان ) وان تغالى في مواقف » كما تحدث عنها أحد كبار الأدباء المؤرخين 
في مجلة ( النواب ) والأستاذ السندو بي في جريدته ( الثمرات ) بعد أن ساقه حسن الفان 
بشوقي ثم معاشر نه اياه الى استكشاف عيوب وزلات له تكاد لا تصدق لولا توائر 
الادلة على صحتها من كل جانب »© تأيقن حيلئذ خطأه وانخداعه مظاهر رجل كل همه 
بئيان مجده الشخصي كما الخدع غيره من قبل . 


ما 


إلى آخر هذه الأبياث المفككة المسروقة المعاني » وقال للأدياء 
الشيخ المر-دوم ) عفا الله عنه ) أن" بيت « نظرة فابتسامة ... » بيت 
رائع ” لانه جوع درجات الحب بين شطريه » كأنما هله معجزة من 
المعجزات ٠‏ ولا أدري كم يسخر مدا أهل الأدب الأوروي لو أننا 
ترجمنا لهم هذا الكلام التقريري الفارغ المسمّى شعراً ؟ ! واذا كان 
مثل هذا العبث معجزة أدبية» فماذا تعد أبيات شاعرنا في قصيدته 
١‏ أمتع الانس » روص ١١5‏ ) الي سبقءتاشارتي اابها حيث يقول في 
للة الحب المءنوي 
ك اثلني عن أمتع الالسسن. للد 
وهاالائنس حقا غير إيناس غانيه !| 
تتازلمنيث طوفيا. عد ؤغوة- سه 
لساعة صفو مك بالحب غاايه ! 
عتنال” وغنماة وييية 1 قل" 
ظ وعطف” وإحياء لأحلى أمانيه 
تفذنات فيها عن غرا 1 وس كير 3 
وأنعثش سث روحي من قواوفاك دانيه 
وما الور والولدان في معرض المموى 
وأنتث منال الللة المتناهيه ؟! 


أو قصيدنه الشائقة « اذكريني ) » أو قصيدته « الزهر القتيل ) : 
أو قصيدته « النعمتان ) » ومثيلاتما في هذا الديوان وني غيره من 
دواو ينه الس.ابقة ؟ ! واذا كان من الاعجاز قول شوقي بلك ( وهو 
الركن الآخر من الشعر اللخبري الذي ببى عليه شهرته ) : 


؟لما 


وانما الأهعم الأخلاق ما بتيست 
فاك همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
وليبس يامر ينان قوم ظ 
اذا أحطسلاقهم كاتيية ».خزاتنها 
رنحو ذللك من التقفرير العخالي من الروح الشعري خلوآ ثاماً كائما 
هو حك بثٌ عادر سبيل ١‏ يعن بالتفكير أو العخيال الشعري قدر ما عنى 
بالتسلية الكلامية قطعا للوقت كيفما كان اذا كان ذلك كذلك »: 
فماذا يعد قول الدكتور أبي شادي عن فلسفة الخلق في قصيدته « عماد 
الأمم ) وص :)١95١‏ 
وم أر #الاخلاق مظه سير أمة 
وج سوهدرهاأ لمحي سي عزيز رجائها 
ولا مبدع(١)‏ الاخلاق كالحرة(5) الي 
ْ تغس لذي و تلمسي من طهور غذائها9؟) 
ومسا العقل والعرفان في الأسر قسوة 
اذا كانت الأخخحلاق صرعى بدائها 
وما أحسب فكر الأدب بأمثال هذا الشعر التقريري الصرف ع 


(1) مبااع : ملجب ومنشيء . 
69 أي كالامة الحرة . 
(*) أي الحرية . و لعل الشاعر يشير الى مثل الأمة الأنجليزية الحرة الي نمت دولتها 
دولتها العظمى بفضل الحرية الخلقية الناضخة قبل غيرها من القوى الأدبية » وقد عاش 
بين ظهرائها زمئأ طويلا . 


الما 


وائما أراه ويراه صاحب الديوان أيضاً بالشعر الوصفي الفني وبالشعر 
التمثيلي الراقي» المرجو . ومن العبث ملء اذهان طلبة المدارس بثلا 
المنظومات الخبرية الشوقية الي لاغذاء فيها للأرواح والألباب ولا تنبيه 
للأذهان . وانه لمن دواعي الأسف أن يكون خليل بك مطران وحده 
تقريبا المتفرد بهذا النوع من الشعر الغني ببن زملائه الشعراء « الشيوخ) 
دون أن يناله زهو الغرور » وقد تساوي مراراً احدى قصائده الفنية 
هذه جميع ما نظمه شوقي بلك وسالكو نهجه من امداح مكلوية 
( وحكم ) ملفقة وأوصاف مكررة وأخديلة مبرقشة لا معنى لها » وإن 
استغفرنا الأدب طذه المقارئة وأرجو ان لا يعتبر صديقي الدكتور أو 
غيره هن هريدي شوقي بك هذه الملاحظة غلوا مني » فقد تبدل الزمن 
وتغيرث كثيراً مقاييس النقد الأدبي . 


وإني في الواقع لأشفق على شوقي بك وأتألم لاضطراري الى تكرار 
الاشاوة اليه بحكم المنزلة البي وضع نفسه فيها » والي لامفر من ااتعرض 
لما في مثل هذا الاستعراض » <تى وإن شغل تللث المنز لة «واه » إذ ليس 
شخصه هو المقصود بالذات كما لا يخفى ٠»‏ بل إني أتمنى لشخصه كل 
سمو يقابل اخلاصه وجهده الأدبي الصادق اذا ما بذله . وها اشفاقي 
عليه الا لأنه يتأفف من هذه الملاحظات النقدية المءقولة حيئما لا يبالي 
بشصسليط نيران حسده أو غضبه بواسطة أعوانله عام من لا ينالون عطفه 
أو يأبون أن يسيروا في ركابه سير الأعمى . فاذا ما دافعوا عدلا عن 
أنفسهم ولول واتهمهم بالغرور والدجل والسخف وشنع عليهم دفاعهم ! 
وحسيك أن تذكر إثكاره لفضل خليل بك مطر ان وتسميته ( اخدوانيات) 


١845 


معاران وشعره الودي والعائلٍ الرشيق شعراً «تجارياً 000 رغم نجل 
الفن في كل منظلوم مطر ان على تنوعه 2 وكأئما نسي شوفي. بلك تعقف 
مطران ووفاءه وعزة نفسه » حينما هو كان ولا يزال يدير لكل ريح 
غالبة شراعه ويتصيد المجاملات والمدائح وفرص الظهور كما فعل أخيراً 


: على ذكر ما سماه شوقي بك « بالشعر التجاري. » ( ناسيا قول الشاعر الحكيم‎ )١( 
ياأيها الرجل المعلم غيره . . . ) انقل هذه الكلمة الفكاهية للا ديب «.ابن البلد » عن جريدة‎ 
بعنوان رر شاعر أم مشعور أم‎ ١4* اكتوبر سئة‎ ١ السياسة الأسبوعية ) المورخة‎ ( 
متشاعر » . قال الكاتب : « لم يترك علماء اللغة عندنا شيئاً عرفوه الا ضربوا فيه بسهم‎ 
0 فبوبوا وفصلوا ونوعوا . . ل و‎ 
قالوا في الشعر مثلا 08 لفظه مرائب وطبقات لكل منها مقامه وميزته » لذلك‎ 
ل ا ل و ل له ثم‎ 
» ) متشاعر . والآن بين يدي ديوان . أعنى ديوان شعر - اسمه ( ديوان أبي الدجاة‎ 
فبماذا يلقب صاحبه واذا كان الكتاب يقرأ من عنواله : كما يقولون + فسأنقل اليك‎ 
اانا تكدنة و شيعه سامون الدرو ان نيه جد وين فكو ابر ات تيت سين 0ه القرة نوز افيه‎ 
و« نفسها » » وأنا ضمين بعد ذلك انك له تحتاج الى مجهود لكي وى القن‎ 
ش‎ ْ ٠ الغلا نه « واس هذه الكلمة » . قال حفظة الله‎ 


بلا دي بلا دي أن بلد دي 596 

وادفع عنها العدو الألد: 0 و جدعلة ) 

أنا ابن لمصر © وبر بأمي 5 2 فيلك الخير ( 

فمن ذا يعنف هذا الولكد . 20 و أبداً ما فيش حد » ظ 
فكيف أروح » وكيفف أجيه ْ « لا تروح ولا تجيء » 
وأمي بأقسى القيود تشد 0< « أقعد جنيها » 


هذا ولا أريد أن أبس حضرته حقه » فان « لامير الشعراء أحمد شوقي بك » 
في أول الديوان اثنى عشر بيتا من الشعر تقريظا للديوان . وأقل ما فيها هذا البيت يخاطب 
بو صاحينا )» . ش 

بامتكراتيه جلسوت فكنان راحنتي” 07 
ع مهف اواتضيعهة قببل اتسينا 

00 كانت الأبيات لشوقي بك حقيقة , ( حق علينا آذ العرف الشعر بأنه معنى في 
بطن الشاغر ولا يعرقه الآ امرائه اله شعرون 0 1 ِ 


ا د 
ليها 


١م‎ 


عل محساب د 5 1 : ناهين صاحب الشعر ) التجداري 0 ! 3 
وأنيها المتقلب الذي يأسره حطام الدنيا(١)‏ ! ؟ 


) 6 ( 


بقيني أنه لولا شغف المصريين المشهور ومن نحا نحوهم بالحلاوة 
اللفظية وبالجرأة في المفاجآت لا استطاع شوقي بك أن يغر هذا الغرور 
بنفسه بينهم » وأن يدعي أنه شاعر المشرقين معتمداً على ثروته غير 
المكتسبة » وعلى خيلائه واعلانه المتواصل عن نفسه . . . و كان الأولى 
به أن يكتفي بما حكمت له به آثاره من منزلة بالنسبة لسابقيه ولكثير من 
معاصريه في طريقته التقريرية البسيطة التي لا أعدها من كيان الشعر 
الراقي الفل ولا من روحه واللك لو فتشت مجموع شعره لما وجدثت 
قصيدة فنية واحدة بالمعنى الكامل مثل قصيدة « مملكة إبليس ») أو قصيدة 
( ممنون الفيلسوف » أو قصيدة ( الربيع أو قصيدة ١‏ الرؤيا ) أو قصيدة 
« الموسيقى ) ونحوها لشاعرنا » حتى ولا مقطوعة صغيرة مثل أبيات 
أبي شادي في ١‏ إهة الجمال » و « مامون » و «١‏ أوراق الخريف ) 
و « الفئات ) و « الراقصة ) و ( عرس الأصيل ) ولحو ذللك ٠»‏ والما 
تجد أبهى م| عنده من نوع قوله : 


إرة فعل سي ا و يي بالجبيسن 


)١(‏ من أعجب أمثلة الأثائية والمادية سمي شوقي بك لدى وزارة المعارف لتقرر 
المختار من شعره عل الطلبة بثمن معين تدفعه له » دوث المبالاة بغيره من أكابر شعراء 
مصصر © بيثما « تاجور » شاعر المحند العظيم ينفق من ماله كثيراً على تهذيب أيثاء وطنه 
وليس هو هأغنئى من شوقي بك ! فتأمل ! 


كما 


ما فيه رنة موسيقية فقط © أي مجردة من الخيال الفني المصور 
المجسم ومن المعاني العصرية المستحدثة . وبعد هذا ينتقد شوقي بك 
وأنصاره ثفنن أبي شادي - عن طبع شعري مفطور ‏ ويأخذون عليه 
حتى ما يبثه في شعره من ظلال المعاني الجديدة للمفردات القديمة أو 
أو ما يستحدثه من مفردات وتراكيب لا روح هذا العصر وروئقه » 
ويصفون « بالحشو» هذا الابداع من شاعر فياض مطبوع ينافي طبعه 
الأصيل كل تكلف وحشو » كما يتجاهلون اطلاع الدكتور اللغوي 
بل تعمقه المتواصل بدرجة شاذة في أديب تربى ترببة أوربية » ثم يبنون 
على هذا التجاهل أوهاماً سسخيفة من النقد ! ! 

وقد تفشت نتائج هذه القدوة السيئة حتى بين من ينسبون اتجديد 
وكنا تلكبر آمالئا فيهم » فاذا بنا الآن في عهد ثنافس 5 على الزعامات 
الفارغة » وفي زمن تنافس غير شريف مبدؤه ان الغاية تبرر الوسيلة» 
وإن خسر الأدب » فصار اللوم غير قاصر على شوقي بك وحده وان 
وان كان هو السبب الأصلى هذه الفوضى . 

ولا أدري ماذا يقول القارىء عند ما يقارن بين النظم الشوقي العذب 
الرئان الذي لا تجسم أوصافه شيئاً » ولا تظهر لنا بواطنه ودقائقه ٠‏ 


وبين هذه الآبيات الوصفية الفنية البديعة لشاعر عربي قديم : 


فسرزالانك مكحب _ولان مؤتلضان 


١ لام‎ 


اذا أمححتيا"الننا يسح سيدي: تواصضل 
لحتنا هيا "لوث جح تبان 
0 الام فلم استتطعهما 
. ورهميا ففاتاني. وقد رمياني! 
لقد تفنن المتقدمون في أساليب البلاغة والكلام الجامع وفي جعل 
اللغة والمفردات طوع ارادتهم في التعبير » فقال أحدهم راثيا السلطة 
والعظمة ظ 
قد خططنا للمعالي مفجعاً 


8 والان هما الدين و الدنيا ده 


وقال آخر في ذم الشعذوخة ووصف مظهرها : 


والتضتفية ,0 كنتياً ( وأصيكية عاجئآ 


وشر حر أة المرع ٠.‏ ( 1 وعاجسن | 


فاستعمل « كنتياً ) بمعبى شيخ مسن ( لسبة الى ١‏ كي ا 1 
وشبه اتحناء ظهره من الشيخوخة بانحناء ظهر العاجن » وعطف لفظ 
عاجن ) في آخر البيت علي و كنت » وهكذا نالف قواعد اللغة »ع 
ومع ذلك كانث هذه المخالفه من أسباب انشائه هلما البيت التصويري 
البديع ؛ بينما لدينا من المعاصرين من يقيم القيامة على ما دون ذلك 


بكثير من إباحات نظمية #سنة أو تراكيب مبتدعة : وينسبها الى ضعف 


١ 8م‎ 


الأدب(١)‏ ويكيل جزافا الاتهام بائر كاكة والغثاثة والقبح وافساد الاغة 
والشعر ! 
وقال أبو فراس : 
اند انوك بوره جد 4 أضوت 
فالتحنمويق. اأخطى كناف هتنهم | 
فقا :رافظ بو انحن بكري ١‏ كلتنة 6 اطي دو لمرو ريل اند 
ال #كأنها تساصر تالف المنوة و اق كان أسير ا فيا 11 ظ 


.. 


)١(‏ لعل بعص سادتنا الجامدين يقتتنع بان الابتداع في التر كيب وفي استعمال الألفاظ 
قل يزيد البلاغة نصوعا وقوة أو لي ا ا غنبى عله اذا جئت طم 
ببعض الشواهد من كباب الله تعالى الذي نسترشد به وحسبي أن أنظر الى « سورة الشعراء» 
مثلا » وهي ما اتفق ظهوره أمامي عند فتح القران الشريف » وأن أنقل مئها هذه الآيات 
الكريمة : 

ولبلا باع : تلك الا وكرارا ماين و صراز باح )بهذا مءنى قاتل » 7 
مارج حروفها قوة ليست في كلمة ( قائل ) . فما رأيهم في صيفة هذه الكلمة وفي 
استعمالها وفيما سيأتي كر : 

(؟) « قالوا أرجه وأشاه وابعث في المدائن حاشرين » - أرجه بمعنى أرجئه أي 
أخره أو اسجنه » وحاشرين بمعنى جامعين للناس . 

(") « قالوا لا صمير انا الى ربئا متقلبون » - متقلبون هنا معنى راجعين . 

(4؛) « وبرزرت الجحيم للخاوين م . بررث أي كشفتث . 

(ه) « واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين » أي وذوي الجبلة الأولين » وهي 
ممنى الخلقة والطبيعة . 

(5) « فيقولوا هل نحن منظروث » أي مهلون . 

فهذا الجاع والأعئيان الخاض- الالقاظ و اكسناكا بايفاق واكقاء وهان هود 
أسرار القوة في هذه الآيات الحكيمة ومن دواعي الا لتفات اليها » ولوفقه هؤلاء 
السادة الجامدون 3 من فلسفة اللغة لخففوا من غلوائهم كثيرا » ولا أسرفوا ي رمي 
سهامهم الطائشة . وقد نال هذا البحث اللغري الا نشائي كثيراً من عناية شاعر نا ع ولعله 
يوفق في المستقبل القريب الي نشر ارائه هذه عن شواهد القران الشريف في كناب 
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فماذا يطمح اليه شوقي باك وأمثاله من المحافظين وأشباههم المتمسعحين 
بالتجديد » المقاتلين واياه على الزعامة »من متابعة هذا إلا سلوب ؟ 
إنه ني رأبي م أت لشي» جديك غالياً» وما يظن جديكا إن هو إلذ سراقاك 
يعرفها المطلعون » وان الطلت حيلته عل الغافلين من القراء | وخدير 4 
وانا ألف مرة أن يوجه جهوده يدل ذلاث نحو الشعر التصويري والشعر 
القصصي الفني والشعر التمثيلي : فضلاً عن الشعر الانساني العام . 
كما يفعل شاعرنا وغيره من الشعراء المجددين في عام الثقافة . 

)150( 


نظم -حافظ بك ابراهيم للأميرة نازلي بواسطة ابراهيم بلك المو يلحي 
هذا البيث ايسج على سثار نخاص بخدرها أو غرفتها الخاصة : 
سجس لسسسي يك العقاف ودولي 

ظ فضنة واغنين: .عق ١‏ الاستسعهكان! 

فسرت به سروراً عظيماً هذه الأميرة الأديية » وأعطت المويلحي 
بك مائة جنيه جائزة سنية . ولكننا لا نعلم أن حافظ بك استمر على 
هذا الأسلوب الوصفي المبتكر » وما ذلك الا لآنه تأثر برغبات المحافظين 
كما تأثر شوفي بك وغيرهما » فكانت النثيجة أننا لا نزال “#رومين 
من أمثلة كثيرة لاشعر الفني الذي يقوم فيه الخيال المجسم مقام الحقيقة 
ويقترن بالوصف التحليل » لا أن يكتفي بوصف الحقيقة المجردة 
المحرومة من نفحة الفن . وشتان ما بين الشعر الشوقي المألوف وبين شعر 
مطرآن في قصيدته اللي يمثل فيها تمثيلا فنياً صورة ١‏ البراءة » ( رامجع 
صحيفة « النراب » المورحة "١‏ سبهير سنة ١455‏ م ) قال سحضيرة 
الأديب الفاضل ناشر تلك القصيدة : « . . . وهناك ظاهرات أشدرى 
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في شعر المخليل أحببنا أن تكون على حدة وقريبة من أمثلتها . من هذه 
الفلاهراتث قلة الاستعانة في التشبيه بآلات المعرفة » وهذا هو المثل : 
قال في تخيبل ما يحق أن يقام على قبر سري كريم قتل في قصره 
وتناولت ألسن السوء سيرته من بعده بالمفتريات الظالمة : 
تللتثك البراءة فلتمشل في حلى 
علراء ثز همسق بالجمال الخائلب 
وعالاى ضريحلك فلتشي... سد صورة 
مدن هرهر صاف تتلاثك الكا ع حجن 
الم يسح طلعتهبأ 4 ومعدن حسلها 
١‏ عدت )2 4 وتاج الرأس عقد كواكب 
الروح في تسسييماتيا اميت درم 
الببب ل و يب 
قبد شارفتك فلطفضست ببسم 
مع حلت مرارة دمعاك المتسا كب ٠‏ 
و اتمدعيللات كالأشعة أو مأت 
وبا كس يدهن متثاقل داسث على 
مكيدانت لحان سعتٌ وعقار ش 
رمزا الى أهل السعايات الآلى 
فشللوا وباؤوا بالرجاء الخائب 


١5١ 


فاذا اسطح ا تك واستقلوى تمثاطا 
٠‏ ملء العيسوكٌ بعحسله ألمت ثئ سسسب 

كن ملتقتسى لأشعة من لحظهسا 
تسرمي بها عن قوس أرأف حاجب 

ولتم كصب لاك صسدورة دق تقسدا 
| ما كان من عجب بشأنك عاجب 

نقشنة يبلاند له الصفا وبه ترى 
سس سسا شكل مظلوم أسيف شاحصب 

بحست الجر احاكث الي شي _ 3 
أدمى جراحات الفؤاد الذائب 

جاث على أقدامها ٠‏ بلغ الأسى 
منليه بالغه وليس بغاضسب 

يا عسيارة المهقود علة شه 
كلا ؛ ولا نتعمى الثراء الذاهب 

بل جور قوم كان فيهم ‏ غرة 

أدروه ممأ لم يدر قبل عي سياه 
من صد أحباب وبعد أقارب 

لم يكفهم أن هاث حتى ‏ مكروا 
ظ بغباره سم جو الشهاب الغارب 

وأشلد في التذكيل من كأس الأذى 
ظ و سس الفذى في كاسة للشدارب 
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يرى القارىء في هذه الأبيات صورة تامة حسية ومعنوية لتمثال 
نخبيل للبراءة في صورة عذراء طاهرة مبتسمة للمظلوم » مغرية 
اياه » مشيرة بيدها النورية الى نفي الظئنون عنه » دائسة بالأخمص 
المتشاقل تثاقل الاحتقار والازدراء ‏ حيات السعاية وعقارب 
المتقفولين . ويرى القارىء حسا ومعنى عند أقدام هذه العذراء صورة 
المظلوم المقتول جائثية » فيها جراحات الجسم ومن تحتها جراحات 
القلب : وعلى الوجه الأسف والشحوب . فالأسف على جور قوم 
وغدر أهل كان فيهم عزة المستعز وغنية الطالب والشحوب لون المقتول 
الذي استئز ف دمه وجرع كأس الأذى بل كأس الردى مشوبة بالقذى» 
فداق النكالين : الشديد والأشد . ولكن تمثال البراءة يعزيه ويسرئ 
عنه لو أن التماثيل تعزي » والعبرة تنطق من نواحي الصورتين لو أن 
الناس اعتبروا بالصور . . . على مركبات نقل الموتى بعض دور 
ملائكية تستنزل الرحمات » ولكن الشاعر أبي الا ثمثال البراءة وتمثال 
المظلوم وصورة أهل السعايات على القبر -- والقبر المتزل الخالد . 
والعبرة به أدوم من العبرة بتمثال ( ملك ) يبرأ » أي على مر كبة تقل 
الجثمان ساعته الى مقره الأخير . وصورة البراءة من المرمر الصافي » 
ولكن الشاعر أبي إلا أن يكون لا الصبح طلعة » و ( عدن ) ا معدن 
حسن » والكواكب لها تاج رأس » ثم أبى إلا أنه يرى الرأبي الروح 
لطيفآ ف قسماتها » وجمع وشمل وضم بعد ذلك فقال : « والجسم 
طهر هفرغ في قالب » » وهذا هو الترتيب الطبيعي بعيئه » والواقع 
في نبين المرئيات يزري بتنبه المثال في استيفاء الصورتين المادية والمعنوية. 
ويلحظ معنا القارىء ان المقطوعة ‏ وهي أوصاف وتشابيه ‏ لم تتضمن 
غير كاف تشبيه واحدة ء فالصورة الشعرية .من أوطا الى آخدرها #للوقة 


| نظربية الشعر م؟ م٠‏ 


مظلمة إذن في خخاطر الشاعر من قبل أن يبرز منها شيئاً في أول بيك » » 
١ 08 ”‏ 


إن لادب الايد اسراف لدواوق. التسدية وله انين رلا 
المهنة ولا السن » ولا أشباهها » وفي الحق لامفر لنا من أن لعترهف 
بأن الشعر الذي يمثله أدب شوقي المصري المولد هو دون المرتبة الفنية. 
الى بلغها شعر مطران السوري المتمصر » وان بذل شوقي الكثير من 
جهده لتجسيم مزايا مصريته وتقببح سورية مطران وفي الحق لابد لنا 
من أن تعترف بأن معظم الأدباء المصريين حتى بعض من ينتسبوة الى 
التجديد مولع بالألفاظ ». وبالرئة الموسيقية الجوفاء » وبالتقاليد وإن 
كانت ضبطأ في خط . ولذلك أكرر في هذا الاستعراض أننا ما لم نفقه 
تعريف الشعر الفني ء وما لم نطبق ذلك التعريف بأمانة تامة » وما لم 
نعط كل ذي فضل حقه من التقدير © وما لم ندخل عن الفكرة السخيفة 
من أن المفروض في الأديب أن لا يكون صاحب مهنة ولو كان في 
زمرة أهل الكو كايين والدعارة » فسوف نبقى طويلا في موقف التقهقر 
أو التردد أو الالحطاط الذي لا يناسب حضارتنا وثقافتنا . والأولى بنا 
أن نعترف بأن الملكة الأدبية وراثية ( وان لم تكن مباشرة ) قبل أن تكون 
نتيجة الدرس والاطلاع » وان مهنة الطب التي لم تحل دون لبوغ 
أمثال الد كتور أبي شادي والد كتور فياض والد كتور شدودي والد كتور 
رفعت والدكتور ناجي والدكتور علي الناصر في الشعر والآدب عامة» 
والد كتور شميل في الفلسفة » والد كتور سعيد أبيه والد كتور عبد الرحمن 
5 في الخطابة » والد كتور شرف والد كتور حمل عيسى في الادب 
الغوي » والدكتور حسين فوزي في التأليف القصصي » والدكتور 
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صبري في الموسيقى » ليست بحال خصماً للتبوغ الفني » بال 
هي زهمييل وفي معين بغض النظر عن الاستعداد النطري والمواهب 
الورالية لأولثك النابغين وها هي أمثلة ذلك في أوروبا وأمريكا تعد 
بالعشثشرات. , ظ ظ 


د 14 سد 


وأملي أن يكون القارى» اللبيب قل اقتنع من تصفحه للديوان بأن 
صاحبه ليس من المتجردين غالباً وإن كان من المجددين تجديد الشاعر 
الانساني الحر" المفكر »: فالتجديد غير التجريد » وإن هو الا سنة كل 
أمةر حبة » بينما التجريد في الغالب من مظاهر الأمة المقهورة » أو 
الي لاتراث ا يعتد به . وما التجديد بالمعنى الصحيح من علامات 
الضعف كما غسب بعض النقاد » بل على العكس أراه من أمارات 
القوة والغيرة على المنزلة القوميّة الأدبيّة .» وقد يكون المجداد محافظاً 
ف مواقف ومناسبات » بينما المحافظ المتعصب لن يكون مجدداً بل 
يؤدي به تعصبه لأن يكون رجعيا . وعلى كل حال فكما أن المجدد 
في جموع صفاته غير المحافظ » فكذلك المجراد غير المجداد » ومن 
نزعات المجرد الحدم » بينما نزعة المجد"د التعمير أو البناء بعد الخدم , 
وقد يكون من فائدة الأدب تناظر هذه القوى الثلاث أحياناً . واذا 
كان القار ىء في حاجة إلى برهان أضافي فليقرأ قصة ( مها ) لشاعرنا 
وليقارنها بقصته ( عبده بك ) © فيراه المحافظ في الأولى نسبة » 
المجل”د في الثائية » وبينما هو يلجأ إلى السهل الممتنع في الثانية ترى 
أسلوبه. الحزل: ناصعاً ي الأولى » وترى أنه علا بلغتها عاواً كبيراً 


* بج 
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عظات مؤلمة » وكيف أنه أخضع نفسه اوزن واحد وقافية واحدة 
في كل نشيد من ألاشيدها » فكان في ذلك إفحام لسادتنا الحامدين 
الذين :يحسبون أنهم أللوا كل" الالمام بأطراف الآدب » و 1 و ا 
شاردة ولا واردة فيه ال وأحصوها ء وما دعاهم لذلك الا بلادة 
وضعف عن التقدم أصيل” فيهم ! ولقد أجاد الاستاذ فؤاد الخطيب 
حين قال 
ون احطلاةة جتن الشداين للدم . ظ 
ا اهيلا تيدم الدنيننا نوما افهتا! 
وهكذا أحسن شاعرنا صنعاً بمجاراة القوم بعض المجاراة » 
فأسقط حجتهم ووضع حد! لغطرستهمءوطلع عليهم بدليل جديد من 
ديباجته النقية ومن قوة أسللموبه وتضلعه اللغري وجدة تشابهه الشائقة 
وتفكيره الانساني العميق . وهذا ما محسن به كل ذي فطنة. وشعور 
عند تصفح هذا الديوان » بل كل” من يشتهي تلوق الآدب. الناضج 
يخواطره وأوصافه وعواطفه وتأملاتئه وفلسفته التي لن بملها الأديب 
المطبوع , 


ولغل من خير مواقف الشاعر دفاعاً عن أسلوبه ومجهوده وخطته 
قصائده البدبعة ( واجب لفرت ” ) و ( نسب الشعر ) و ( رسم الطبيعة » 
و «١‏ ثقد الشبعر ») و« جهد الاثقان » و م صداقة الأدب ) و « الشعر 
والطب ) و ( شعر الثقافة ) و « إهام الشاعر ) و ١‏ تأملات واو ١‏ الدئيا ) 
و ١‏ جراني ) و ( وفاء الدين ) ونحوها » فليراجعها القارىء ليرى 
كنيف أن" اعتداد الشاعر بنفسه ودفاعه عن آثاره 0 مع طمو مده 
إلى «“المثل الأعلى ) ومتفق” مع عدم قناعته بخدماته السابقة رغم 
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قدرها المأثور . وهذا مبدأ من أشرف مبادىء الر“فعة .والتقدم » ختليق” 
بأن يستوعبه أدباقنا على تباين طبقائهم » وضمين” بأن يقضي على عادة 
الموازلة المكذوبة والتحاسد والتذبذب والتئافر والكبرياء المصطنعة 
الى لم يربح الآدب من ورائها شيئآ مطلقاً . ومن يتعامى بعد ذلك عن 
هذه الحقائق الشريفة القمينة بالحمد فائما بحكم على نفسه. بالمكابرة 
والكار الفضل لغرضر في النفس مما لايليق بالأديب الثاقد اانزيه . 


1 عن 


قات إن" شاعرنا رغم اعتداده بنفسه ورغم ثقته بمبادثه ورغم 
مجهوداته الكثيرة ليس بالقائع المتوائي » فهو يدعو إلى الشعر الفني 
الصادق وإلى التخلص من الأساليب التقريرية التقليدية الي لا تناسب 
الروح الفنيّة العصرية . وله أن , عخر من الموازنات السخيفة بين 
كبار المعاصرين وفحول المتقدمين من الشعراء » لآن” الموازنة يجب أن 
تكون بين شعراثئا ومعاصريهم من الأوروبيين » فلكل” زمن رجاله » 
ومن العبث اللمقابلة بين شوقي والمئني » أو بين مطران وابن اأرومي 
أو بين حافظ والبدثري مثلا” ٠‏ وائما .الموازثة النافعة الصادقة تكون 
بينهم وبين نظراهم الغربيين » وحينئذ يظهر لكل ذي بصيرة. مبلغ 
شغفنا بالقشور قبل اللباب © وكيف أن اشع الأوروني العالي ليس 
عقوداً من بديع المعاني و الألفاظ فقفط ؛ بل أيضاً صوراً فنيّة مبتدعة” 
نجسيما للحقيقة وإظهاراً اروحها وتقريبا لها نحو أفهامنا وأذواقنا 
وأخذاً بيد الانسانية . وقدرة الابتداع الفنية هذه تكاد تكون معدومة 
فُُ الشعر العصري بين أبناء العر بية . فهل يجوز أن نلام بعد ذلك اذا 
آعذنا مثل شوقي بك - وهو زعيم طائفة كبيرة من الشعراء المحافظين 


'ا١ة/‎ 


حتّى جرت العادة وقضت الحفلات المصطنعة بتلقيبه « بأمير الشعراء ) 
على تشبثه ( بالنسبة لروح عصرنا ) بعتيق التراكيب والمعائي والأيلة 
في معظم شعره. © وعلى: ابتعاده عن الطريقة الآاورويية الفنية أي هي 
أحسن قالب لشعر القرن العشرين » .وربما لما بعده أيضا ؟ من الوجهة 
اللوقية الروحية . 
11 بترا 
من العبث أن يتوهم اخمواننا المحافظون أن الكلام الجامع من 
حبائمهم أو أن فيه الغنية للأدب » وقد نحدث صليمي العلا مة 
الأستاذ عاشور .عن ذلك في ذيل قصة ( عبده بك ) وأتي بشواهد 
كثيرة رن هلا الديوان اقتطففها في ساعة اطلاع » ومع ذلك ففيه أمخلة 
أخرى. كثيرة من هذا القبيل أذكر بعضها هنا للتأمل وللفائدة الدراسية 
الي حرص عليها طلاب الآدب . 
قال الشاعر 214 
بعل لني اذا غضدوت دليلنه 
١‏ مشل الضرير اذا استحمال بصيرا 
فكلاهما نجد الظلام تصيسر ٠‏ < 
0 ويعاف من سبل الفضياء تنصيرا ' 


ونظمت شري من شعسور عبادتسي 
ظ ( للحسن ) » فهو من ( الحياة ) أجل" ! 


الحيجين . :واللتس .ع“ تزاسيان 


مسن خالك الكسون واازاممان 
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هادم" لخلق < ظ 
وهادم االحاساق بعد سان 
يدانا 
ويشحخصات ويبدياك ! 
مرق وقيجى 
فيوم 0 فخاركلم | يورومسي 
أمة | عرفت 
جلالتة مجدهبا القو مسي 
باللهى 2 لنحفظله 
ولا بالتسورك والنوم 
فيتر. + ليسا 
تشبث حافظ الصوام ! 
الناس ' في مراء' 
وي مقدال وق «سحتن ‏ 
تحخلوا © “اعسات 0 


ي 


تمادوا بلا التهاء 


تمادي المجرم ‏ العين ؟! 


الحياة حياة (الخمصال): 


وني الكلون ما يشبيع المنطقبا 
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فودح همسوم الغسسر ام الغبتر سجر 
ظ وناج ( السّنا ) الباسم الموثقفا 


حياتلك أولى ‏ محسن_ الود 
[ “قاف الرخوة .ليك مغلفينا 

أقسول 0 0 الحق 2 مغتبطاً 
ولكو أدى إل الغسدر : 


و سيو 3 الحسى . | 7 22 إصه. سي 
ونشار اللصق قد يدمنبي ! 


شتبم الحلال . وديعة وكرمعلة 

مشل: الخبال اذا المصدرن سهولا ! 
مثل (١‏ الطبيعة ) في تسط اطفها 

نشرث على ببسسط المروج غسبولا )١(‏ 
وما دام جرم ( الأرض ( يحفظ « نوعنا») 

فلسنا! وإن متنا من صحب الموتا ! 
تصان با أشلاؤنا ونفوس| 

موزاعصة” فيهسا » منوءسة شتى 
وما المعوت» :إل" فى اقنماكء لأزعسيا 


فان دامتث الد نيا فما غنسلى امو لسر إٍِ 
مدر اضر : النسساس هأ شاأءو| 


0 الأديسان العم 


, الغسول ثبات مزهر كثير التبسط '» قرمزي الزهر أو بنفسجية‎ )١( 


و" 


6 لصي قُ جر تعيمع 


سان ش الآداب وألزم 
لير البتيسم ٠‏ يتبعهم 
: وأو 3 مظهسر اليم 


وال" *أن: ,ساك “ميال: شحيتث 

هنما موشلى اليقيسن وإن 2 تولوا 
عكوتجن © فالمان “مما تسود 

وإنني الر 0 الحاني على وطني 


فاه صوري الكبرى ووج دان 


وأفتديه بروحي همان #بته 
فان قلبي بهذا الحب ملان 

لكن غاية أحلامي وات تععدث 
ظ 9 يشمل الارض باسم ( الهدب ) سسلطان 

وأن أغالب مأ يوحسسي الفلال به 
'للنساس حيث جموع الناس عميان 

7 امسنيف أذ ي كيف يصغرها 


مسن ب عسي اه سام و اسان | 


فان” ‏ الم للعقسل اللمعلتى.0. ظ 
كدار لن يصاحبها الحالود 


وأضا:. السدرض “فيتاق لرفسيم نكن 
يزيند بقاءه الأمد اللمدييد 


5١١١ 


5 تعسم اأفكر إن صيحسق #سعدر 0 | 
و ترهصسيسب بجلالته اللحسود 


إن" الممالك نا من. ثقافتها: 
ولا تعيشن: يدك الصارم 

وللشعسوب قيال" دون ساستهنا 
' يدعو إلى اللهب لايدعو لعدوان 


ع 


لقاني 


العلم 500 واافن . سعدهسا ١‏ | 0 1 
:ومجدهصا ر فبسبع اه بعر فأك 
تبقسى المأثر في جلالتها : 


متسس التحاسيدك ما ٠‏ يمحادر ١‏ 52 
ال التحاساك ل وي رفماً ! 


و لكم ىك جاهل أو عا يي" ش ْ 0 
وهمسن العائتب أن ا كليللا 


ل ايت ا كيدا د لي 
٠١‏ ...لاتنمحسي عدر ا و أيه تأو دا 


ما أجمل الشورى » ولكن أهلهسا ‏ 
م 3 أهصيل ‏ الرجاجة لاجموع رجسال 
سوا يعاد بل بقيمتهم. هدى 
ء اوكنهنا 0 من تبل رأي عال 
والفخر كل الفخر في يسوم 
00 2 ا معاة تل ٠‏ الانسالة 


؟ +5 


لحسس الأديب فقبى يبراعتئه 
والخاليية. “الألكيانن *واللتامتنا 
بل هن 7 في البراعته 
0 ادا » ويورث قومه التمعا 
ويكون عئثلوان الحياة كما 
ترضى الفضيلة عنله إذ يدء 


وما الحباة سوى احسسييا . للميسان لشيه: 7 
ش بأأسعسي والتهس دل والاسعاد و سكن 

فاك مصى | 00 ف 552 مطلعتب.4 
نياعي الررف ف الفسيه مهد قي 


إن" الرجاء لآمة ( )١‏ لاينتهسي 
حوسد فنا إلا ويقيت<. 'قافين! 
لا خير في أدب لمن لم يتخل 0 
امن طبعه طبعاً ومله أصولا 
وأبلغ الحس في تقدير مفخرة [ [ 
دن بر دده للدهر شبسان 


ليست صر وف السر دى ْ 
حبي 00 ظ 2 
لكمسا وامصية ظ ظ 
سودي ظ ظ اإسيية كافشيسم 


60 أي واف لاا مة 07 


بسث الألحان من حنجرة . < 
عل عيهاة. «عترطنا #الاسيك] 
تنصث الدنفيا لهسا كاسية 0 00 
در مثبل كسبي . من معاني الغ ىك ! 
وتفينى هن شفاء قبل. ما ثم 
| أشتفبي من فضل طسب" سدق" 


الشعب في غفلة عن فئه كفتسى ْ 7 

كز اليدين غرر بن" عنه إحساك 
كلاهميما في ظلام 0 حضف 

000 لكن” عقباه إشقاء وحرمان 

إن الفنون غذاء” اللنفوس كعم < 

تصح” بعد نفوس الئاس أبدان 
والثاياه الفحل في شعسب د ظ 

ال الالو أء د عئنه شجعان 

067 مولا بعشوكله 0 
وذاك أهصو ذ نك ورصهوة: خذلان ١‏ 


في خطاب سعد باشا بذ كرى ١١‏ توفمبر : 
شي الف و( سيا ظ 
ظ 8 الكفيل ها على الأيام 
علم البطولة والتهاد : حياته 


أبقى وأنمن من عل (الأهسرام ). 


5 


5 5 تش ' ان 


ما كان مفتقراً إلى 2 الأعسللام 
000 البطو لة شعر هأ اثارها 0 


. وهوى البنوة ليسس عدب كلام 


ليذه من العقيل: «السيعيي ضار 
وجميع ما بأبه -- سيل" 


زور »ع وغاية أمره أوزار 
المرأة عنوان ٠‏ الر جسل... 
.. كالزهسرة . لاتنمدت التالي 
فحن هدرأة .حفيفته 0 : 
4 لد وشنوكان الحانسك لاجيسال 
و لسيوة بشهجسلد . , متيحنب ١‏ 0 0 
ظ للكون وسحسرٍ فعقال 


فناذة <اشيتك: وإذا: .+ كقيتتة. 


قينا  *‏ , #تتبيوك.. «الآبال 


ابن بي 0 
إلى الشر" موت قبيسح در أم 


ا ش يدا فب4ه | هتلدسدق د قَّ لد حبار 
فجمي سخ م لو بصي اللرضار 0 بأسمسه 0 ْ 1 
ظ 2 كن" من 2 الاسسلام لاينهار 


م" 


1 المسلمعة نْ هم ادوع و ١‏ 
ف ظ الصالحات وللمتماخسر ساروا 


مسرل 07 الحيساة لن يعسسدم الع 
شن »؛ ومن “حاف مات موت المهالدة | 


لابقع المتلي 
1 ش إل ْ 1 عسبى تلفسس.ه 
فسان هصوىق 00 عسل 


يسا الشعو ب عل الككرامة إن غدت ظ 0 
ترعصى ‏ كرامة محجدها وتغبار 

اله 
فنك الهو انْ ميب ا تسيب ودمسار 


ومن ا مد أمسم ظاهر 00 حجدب”' 
ما كيل وجه 0 د لا 

ري الدمسوع الحافيات بخاطري 1 
ويكل 'احساسى ‏ هوى” مب دولا 

وتفيض من قلمي فأنظم | , 
هذا التنظيم عواطفاً متبسولا 


ما الخلق ؟ ما هذه الدئيا ومنشؤها؟ ‏ 
71 ما افك ر 9 ما الحوهر الإقي ؟ وما العدم ؟ 
مسائل”" هي الأحقاب بافية” ظ ظ 
كما سيبقى الردى والشاك والالم 


لمم 


ادل فرض لاو في 0000 
آ 5 هماء وقد يستوي الدهماء والعلم ! 
أرثي ( الخلود ) .... وما ( الحلود ) بدائم 000 
ظ قي ضووة بتل. قبع “التديند 
بدن الخطان ايمية ‏ ولا 5-5-9 
< كم فيه الشيين ١.والعافيية1‏ 
أري وأبكي » والانام جميعهسم 
امب اتوم رك ار شدداء 
فيرف 0 تعاسل + وكلاهما ‏ 
يفننى »؛ وماعرف (الممات ).ذه ولا ! 
هكبذا .2 زورة ( الرفع © آقال 
ن حياة ورحمة وابساميه 
عع لوه شيعو ب لود 13 اا 
ظ ٠‏ ضغبي اذا الحسن صار يأبى اثامه؟ ! 


إن . الصغير. والأما أدبي 


منظلوم ‏ ما تزهى به رأسي 
فسن لمسفو ل انساني وهمان تعبسي 
ظ فا 0_0 دمن غر هي وءمن فبسدسبي 
جنب ( الحجى 1 د ببي اي 
و ( عو المآ ( اله طرد بأ 
ان 0 1 ونظم هن : أو-دتسه 5 000-66 ا 


١7‏ ؟ 


ُُ : 1 : ٠ 
علد ا بعضه .أ : فأناأ‎ 


5 كا | ٠‏ : 
حي" بساني اليش وال ردس ! 


يذنا بعهد قدا نفع الانساما يه 


أدنى. من الفخير والانساب للاسه 


النساس في « الرأي الأأصح » خرافة 
ظ خيوكة الأوهام لللأوهام 

امس سيو 7 دردد »© ديلمبا ترد سسله 
ظ مبياء مان الأصداء والأحلام 

ر عمر ) يقول و ( بكر ) يذدكر قوله 
كمقسالله و ( بخيت ) بوق كلام 
افعزاة. "اليك ذهارة الأحك كام 

دان 55 مسر جا به تساك 
100 الأثيسم بدا عليه الفار ! 

المنسرأة الحاكم الغلاب في عظسم 


فاك تهن فمصير الشعب الاحطسسن 


فمسا لغير سواها دان غابسره 
وإث بنا في غد مجدا لها يدن 

ألجمسل بها فتنة غناء سامية 
ترث عه عوادي الدهسر والفتسان! 


والشعسسسب إن يرقى الى آماله 
إن. روعشسسه بطعنها الأقدار 
ومسسن المصائب قوة وجلادة (' ظ 
ومن المماتكتكين.. الأناة فشتحار 
وميم التءاسلك في الكوارث رحمة 
[ ظ العا يسني وروت عن سشياة التاق 1 
غمم الحوادث إن تدوم وائما [ [ 
بببى الحجبى والعسزم والاوطار 


1 


أيتنسسبي م)] لشفت في الغاس حتقى 

1 أرى غايبة ( الع سسائم ) موتا ! 
و ( الجنان ) الذي تألسق وحياآ 

بيسيسسن عمر مقّيد ليس يحيسا! 

زيئنسة (الفكر ) ليس يشغل فكرا ! 
و ( الحكيسم ) الذي بنااضل جيملا 

ناصسبر (العقل ( قد تردى قتيبلا 1 
قة )سه ١‏ الأيام ( رغم ا انثيأه 

ر غسسسلم ط- طلب ورغم فال ونجاه 
وت ركنا نرى (الحياة ) السخافة 00 

ولرى (الموت ) بعدها. كالسخرافة:! 


0 نظرية الشعر ج؟ مب ؛١‏ 


اح لعجب ا ا تار د 


مين عاش عيشة همتودث بقوته 
7 تت من عصف أحقاد له ضرم 
سيان والقاكلك 00 أمته 
كل لاهمسا عاشا اول ليدم 
وه دع القتكنة رباح كل كرامةٍ | 
8 0-0 التشكاث 8 ليكاء 00 
1 0 3 الأمم الممادىء «حيثما 
< َم 5 تساء بيأسها وتضار(١١)‏ 
باستنا “انان اتقنتوان بكم ظ 
ظ اليا الناس احفالو ا بااحيسساة” 
اصغرتم العقلل بأوهامكم 
واخصرتم الوهم لديين الإله 
منين: عاش في دلياه أعمى الحجئى ‏ 
الم يغشم الدنيا ولا منتهاه ! 


والعلنم ليس له احندود #اللك 


ا بر تجلىى دارا : ولا ديارا 
كلك عق حدر ميد واكن حظطضلبه 


اعتلصوني وأوفر لعمة وبيسارا 


600 غحففة من تضصار بتشديد الراء ,. 


1 


لض ينات له الأمسم الكيا بار وسو دت 


ا ظ لسك ايت زول 00 


السمرة الباك أستشفي تسزاوا 
ظ ا ا ور اقرب 151 ا 
ولميودن العليم سدم يك 
ظ ا 0 لكي 56 وسكي أبحيا ! ظ 
كسا العزة الشماء باقييسة . 5 
للعبقرية في ذكر ونسينات 
دياكلا :قوق كقازاك واوسجتكيية يذ # 
ولا دين اسلطان سسباط سان 
الكونث مس رحها » والفن ينفحهبا ظ 
.برتبة الخلد لأشازات بهتان ! 
ترعى ‏ بحرمة إجلال لنعمتهما ( 
ا ابرا يفكسسر ييا لوجدان 
م موك نجي ا لادج فييك 
جهاة رمي هارع الأوثان ! 
وال ها للم يكن بالحب المح كينا 
فلن يكلو ن عل الوجدان ساطانا 


الش كاعر اففني يك ُ | 
ل.-. حيجن حيأك ا دعغيب 
فسنبي روحةهة 5 الجما 5 
35 و و ميس سس سه رقفل دعي إٍ 


الا 


ايه م لو يفقه الراؤون نشمأته 
حصسروا أله سجداً من ثورة العجب ! 

و كسم بيب جهول سر قوته 
في نظرة مله لم ينصف ولم يصب 

و اليأس أقيبح من موث النؤوم » فكم 
ظ ستيمد اليأس ما قد عز من فطن | 

اسشتجحية:. تأنه العاف عع عي 
لآالستسلا ولا عجز الضرير الواني 

واذا تأملت الخلاف وجلته 


سمس دزف بون « المي أذيات 


ديك تفنبيق الوهم مقتولا بلا ندم 
وقد غدا العقل منصوراً على الحسب 
إنا لغسي زمن حصن اليقين به 
ظ صو المتلاذ لدى الأاخطار والنوب 
ولن يذال عظيم في ماآثره 
ظ مهما تقلب دهر أي منقلسب 


لا روح في أدب يعيسساش بغابار 
وييسله هزهواً بحس كاذب 
معنلى من الكون العظيم الجاذب 
وكم تسمو العروش بلا مل وك 


51١ ؟‎ 


وليس الخلد مايشسرى بمسال 
لصي فاتد ايل يني 

بسسس .سم للحياة وكن سب وحا 
على لغسصرالها مثل (١‏ السقي )١(‏ 

وكلسدن ( كاللوتس )(؟) الضاحي هنيئاً 
ا وإ لم ينسم في ماء نقي 


تعس سود دناه وا ممسيناء زهدراً 

وعاش. تفسسة” الحير 2 القسي 
فتعش#ئقه العيونث بلا ساون 1 
ومأ سير البحياة سب ساق 5 احتم_ ال 


سند ةو أ . الهذ.سي وللشقسي 


لا تتستحعية :اذا تزؤوية: © الملمديى ” 7 [ 
لعمتيو] علكنيائلق.. «الفعمعيفال 
إن القدير هو المجيدل” ويكتفي ! 
بالشقسساك ذاك العاجز المكسال 
شتان بين أسير حلم حاذل 


و لاسر 9 الس لوقه الأعسال 


)١(‏ السقي : هو لباث البردي المعروف (مطرموط). قال انرق افيد في معلقته 
واكشح لطيف كالجديل محصر ' وساق كائبوب السقى الم ذال 
(0) اللوتس : النيلوفر . 

(4) اشارة إلى 'شروق الشمس . 


557 


الشعر بالحس السري النائي 
أبسدا يفتش عدن خحفي س.عادة 
ويطسلوف في الدفيا طواف ضياء 
وومسكين الاليساة فون" اطرافعت: 
تمدوير هيا تلشاه في الأشيسسساء 
وين الإحسان في آياقه 0 
وروافسسيع العلمتمضماء والحكماء 
ويلث هن أسكيه الشعو و مكنذا 
يسرهي جيوش الظلم رالجهلاء 
فلكم بيان ( العرب )ان شئهم ولي 
هذا البياك الحسن فهو رجائي 
ىف الذي بى ححيبه ذوقي والمي 
اأبى به الأدب الحديث ندائي 
فيكل لفظا مشرق اعواطفي ‏ 
ويبكيل فيعنى لي تجوم سسمساء 
قلبي الخفوق مصاحباً أنفساس 


شعسمري »© وها شعري سوى إحسناه ي 


لغت 


سوق من أنفاسي ‏ وفي جرى دمسي ظ 
كالهسب »؛ فائحدا. مع الأنفاس 


ماس ور عاش 25 مر التصنع 0 


تعدووم 


"١ 


تفغ سى الصغائر 6 والعظائم وح سددها 
تبقلتدى برغم دسائلس) وضلال 
مسال هري الأرض حسن داعسب 


اذا جام 7 بأخوس ) العظي-تم فيشهير ا 
اا بالشحت ي منى طاطات في حبسل رأمي 


فاني أرد الكأس غير هنيئة 
0 فلودا لني ف شي فى الكام سس إن لي 
كينا د حساك مسسع الالسسكناء 


رجحال العلوم وأهجل اللكاء 
0 كل ىم هم ابنلاعة ظ 
ظ تيببيحة. القرفى قر تناجي اسع 
ولأكسن أوفى الورى لورى 
320 وأولنى الورى بالعلسي والرجاء 
عظام يصونون -خاق ٠‏ الأنام 


موت 


إن عدت الحرب جرما والسجون 'ردى ‏ 
امشصيمية افك أنكى في بدي التهم 
بجوف« شسس شا سوج 195197 


اميق شعدإان. > عسحيكد: 


51 5 


المحسيتنيا. اذله 42 «ولسكية 


الحيلن| موث ا ذهمييم 
عمد لممحا : 2 : 
اذا تذأكرت بل 5 


لغفارس الكسممين والنزال 
0 ري فقر حكماأه تياد ظ 00 
5 من باذج الفمسال 


0 لمفبلىي أن رسى إذأ| اقترنت 

ذْ كسار أه بالعشقبك حيث المحقول ا 
إن م أعش ييدان اي 00 
فمظاهر اللليا اذا عي عو 0 

4 2 غير ا ومظاهر 


سجير ل ٠‏ للعسمسر 00 الخائر 


ما الئاس بيسن هملوكهم وجموعهم 


515 


ديسسان الفنساء من الز مأنت مص أحب 


لجميعهم ؛ وجميحهم اعشسة حت ار 

و الأسلس الأبقى العقيدة ٠»‏ إنها ‏ ظ 
النفش أي .غتى ومجخد وافسر 

والشعمر من صور الحياة إسذاطري 
اا ل ] 


متسووع كراح الكاس 
فالكاس ‏ دوت اراح غيسسر 'عزيزة 


وكذلاك غالي ا فق "لاض 


المدفع المرهوب 559 اليل 2 . 00 
والعلم لا يمشي اليه العسسار 
وتزول دولات الفصوح ومسي 
ظلمباً | ؛ ويبقى الله وهو نهار 
ات عن حرب 7 ا 
0 عقي الحدوة أغاروا 
بيئا حرب العلم تبقى للوري 


« 


سين ف تشع )١(‏ حياله. الأنوار 


وتردد اللعن 


قواده(؟) مل الزمان ؛ وعمر هم 
أمبد يزيد وكوكلب- دوار 
يينسا| جبابرة الحروب يي 
لودل تدع نيبت ع الثار 
(0 تشم : تفرق . 0000 


(0) أي قواد الملم . 


المحسوة هن العلماء فوق مقامهم 
0 000 20 وتعلن سج.وكت هن الأدهار 
بشدا المسحنش.. ".اله " حافوف + ظ 
واللهكو 2 جعئل ب اللعياده 
وأن بج ساد الف حيسي 
ْ 1 للستت دا اجته ن اده 
ّْ 0 خطراآ عايه لكي بغيث مر يآ 
والللسحسي اتضيكية” بج خطانا هو لك ثب 0 
00 الميرتشفع شرف وكان مهيضا 
تجواهك: الأنان عن فير 000 
مهسا تب دل حظه الأطوار 
والجاحسد اافضسل الأصيل مثاله 
وافصسيي. الإقات. أب لراك ٠.‏ اوكيناز 
عصسسر ابه الجبار مال سيك 


وتسلود أرقام الوغسي الأرقام 


لرزئته- طضنوت المدافعم في الوغي 
إن “شاء :6 أو الحفيف نه الألشتتام 


م1 0 


عدم واالسنيا بأنفش ه.) مكف ا 
المدال '-سنواس لها وإملل ام 


أنا من يفتش عن وام تاقندي 
ظ فأذيها .. كمحاس ان ألجناني 
حب الجمال أزناه فوق خخصوضبة. ش ظ 
5 و اويكة اكنال موزع الاحسسسانك 
وأدى | الحقيقة لا تحد فمصنا لما 1 بم دي 
لهسوى. ٠‏ التعصب في غرور حجان ؟ | 


مام امه ,ا نادم 


من عاش في كتف الجموة فعلمة ” 
جهل : 0 أيس هبه لمعم ييدان 

و و اا ا 
ألخسلامئسا المستبسل المغوار 

الدار صن الدثيس| امة بتع ا 0 ا 
00 لا الأرض تكفيه ولا 0 


بسر ل ظ مده يدر انين 
فليم 5 سان , --- وايساة ( 


. هو الائسان الأسمى » الذي حلم به الفيلسرف ف الأقافى ليتشه وتلا ميذه‎ )١( 


١15 


لو اليس سما مسر في أدب عدو 0 ١ 2 ١‏ 
قَ اله تسأمن سوق الاين 


سئن (الطبيءعة )أن تهيت ظ 
يه للعسلاح وأن تعيسن 
أن | لس لوو ١‏ السحياة وأن كس مدن 


وو مها انسل 1" ييح لصح يسح 1-7 

0 له المبدح بنصفه ولا الا بسار 
هفليدى ههلك هرق الحياة لقابل 
اه لخر دايجا الطسبار 
مسد شعلة عخبوءة دن 522 

تتناسخ الأمسال ظ والاعمستعكان 
أكرم بمن أبقوا كذاك سناءهسا ظ 

وعلى العتقول بها ؟ذاك أشاروا! 
تناحسر النسساس حبا في الظهور وما 

الوا سوى جثة قدر شهم دمهنا! 
قد شؤهوها فمائتست هن أسنتهم 
و كله سم ..بين مطعلون ومفسصل 

كأنسسا غنمهم هذا ومغتمهيبا! ‏ 


تب| | ان ع 


"06 


فهذا الشعر الحلقي الوجداني ؛ وهذًا الشعر الاجتماعى الأدني : 
وهذا الشعر الفاسفي المطبو ع ممع جودته فنا ومعبى” و عليه و لفغ 
وأمثلته كثيرة" في الديوان ‏ ايس في نظر صاحبه نفسه المثل الأعل 
الذي تتفق والروح الفنية الي يتطلع اليها ! واذن فهو يدأب ني 
سبيل حقيق أمنيته الشريفة © ححيئما معظم المشاهير بيننا يتكالبون على 
الز'عامة والشهرة الزائلة الي لافائدة للأدب ذاتئه من ورائها وينظرون 
البها كغاية لاكوسيلة نافعة لخدمة الأدبب والمجتمع © ولايتعففون 
عن الاساءة إلى ز ملاميم 5 عن انكار فضلهم » مدفوعين بشهوة هذه 
الشهرة المرذولة البي لاتخدم النبوغ أقل” خدمة . 

ولابد من الاشارة في حتام هذا الاستعراض إلى تباين 
الآأذواق ني الحكم على الشاعرية » ولكن اذا اتبع حكم الناقد الدليل 
العلمي الفني من تقدير معين لمبلغ القوة الفنية والخيال والمعالي وقوة 
السباث أمكن الوصول إلى لتيجة منصفة للحقيقة » وتقاربت بذلك 
أحكام الناقدين بدل التتضارب العجيب الذي نقرؤه ني كثير من الأحوال 
وأقرب الشواهد على ذلك ما قبل عن الأسئاذ عبد القادر المازني » 
فقد اهمه كل" من الاستاذين عبد الرحمن شكري وعبد المجيد 
حلمي بالسرقة وشبّه شعره الاستاذ حسين شفيق المصري « بااوحول 
في طريق العميان » وقال إن ديوانه م كاله ركاكة” وأغلاط” بلا 
طائل من معى احسن أو غرض ذي شأن ) يلمأ أطنب فيه أمغال 
الاساتذة عباس محمود العقاد وعبد الرحمن البرقوقي وأحمد شاكر 2 
الكر مي وغير هم ) كما أنشدنا الاستاذ محمود رمزي نظيم 3 
قد روى (الازني ) غلة تفس ظ 
ما شفاها مرور ' عنام فعسام 


. يقال : روى القوم أي استقى هم‎ )١( 


5١ 


وطوى : شعساره قر يهن , ان هاني 2( | ١‏ : 
ظ وطسسوىا بده ( أبا تام 4 


واذا بالمازني "4 بعر ضصس أمغلة” من شعره المني" الحق )0 ١‏ ( 3 كمأ 
يعراض . عليئأ هذا الشعر الوجداني الرقفيق ف )) الوردة الذاياة / 


م أيجودها حتى رواها 
5 وأن اام الك ينا 0 
اا نا" لحت مسري اميا وماهيها ؟ 
يي 7 02 
لو كان يحيهنا حيساهالر؟) 
و مب اي حيها سلسم الحبي ظ ظ 
ب.عسلسى يعود لا صباها 
ورزقديورت ععشتيشل زوافترئ 
ْ تجمدي فزادت في ذواها") 
مسريييينا! برفوخص. أل 


في أللي من قد رماها 


)١(‏ راجم القسم الأولان كنات وتسقاهير كش اء العصر > شعاد اعجن عبيف:. 
(9) نحياها : مطرها . 


(*) الزوافر : الفسلوع » يثير الى جهد الضلوع في الوفير و تأثيره 5 يعخيله . 
ل ل ل ل ا ل لل ا ء' 
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الاءعسي عسلى ذو | ىُ فدزقا ها 
ىق جو ست صسدار ىيْ فرق هأ 

وسدعات 505 00 اها ! 

وف رأبي أنه من الضروري لس لل هرك لادب وانصافا للنبوغ 59 
التباعد عن الاسراف في الاحكام نجنا لامثال هذه المتناقضات »2 
وتشجيعاً من يستحق التشجيع »وصيانة لحقوق الادباء. وأملي أن تكون 
صفحات هذا الديوان با جمعت من ذخيرة أدبية فنيئّة شخير معوان 
على 00 الممادىء الوطنية والنرعات الانسااية اشر بفة 3 وعيليت 
النفوس والأذواق » والقضاء على التقاليد الرئة » وترقية المستوى 
الشعري في أدبئا المصري الحديث . 
حسن صالح الجداوى 


المصدر : كل الدراسات السابقة هي مقدمات وتعليقات على ديوان : 
الغفق الباكي - أحمد زكي أبو شادي مصر ١495‏ . 


؟ ؟ 


مكحندماتث 


هي ؟ ؟ نظلربة الشعر ج؟ مب ١6‏ 


1 يت 
المقدمة ظ 
بقلم الكاتب الآديب الأستاذ سامي الكيالي 
ظ 4 - !لاوا 
١ 0000-6‏ 5" 
. . كم في هذا العالم من قلوب معذبة أضناها الألم ؛ ونفوس 
باكية ارمضها الابتئاس » ثن وتشكوى في عالم الوحدة الفسبح فلا 
يسمع ألينها أحد ولاينصت اشكواها انسان ؛ وتظل غارقة ف بحار 
الأسبى غير قادرة أن تسمع شكاتها وانينها سائر القلوب ٠»‏ وما تزال 
في وحشتها المؤلمة وكربتها المضنية حبى يقيض الله طا نفساً حساسة” 
تسكن في هيكل شاعر يشجبه ما يشجي تلك القلوب فيبكي في هيكل 
شاعر يشجيه ما يشجي تلك القلوب فيبكي بكاءها وينير دموعا مخضاءة 
هي الام الحب الميددة ودموع الغرام المسفوحة عند البعض وقصائد 
مرصوفة من الشعر المؤثر المشجي عند الآخرين . 
-وكأني بصديقي على الناصر » وقد برأه اللّه و احساساً والاً ) 
كأني به وقد استمع في سكون الليل وف هداءته إلى شكاة العشاق 
وبكاء المغرمين  »‏ هله الانات البي زادت بكاءه بكاءً ‏ أحب 
أن ينفث عنهم بعض ما هم فيه وان يصعد تلك الزفرات المحرقة من 


ا" 


جوانب القلوب فكتب هذه القصة البى أن دعاها م قصة قلب ) 


فأحر بها ي نظري أن تدعى ( قصة قلوب ») . 


نعم ؛ هي قصة مشجية من تلك القصص التي تمثل لوناً من 
الوان الابتئاس الذي يم على بعض القلوب الشاعرة الي لانجد هناءها 
وبريق سعادما المبدد الا في شرب الكأس حتى ثمالته وي امتصاص 
الثيء حى ببايته . ولقد قدر اصديقنا الشاعر ان حب ومن يعلم 
فقد يكون حبه افلاطونياً ؟ ‏ وان يمر بيشبه من تلك اللحالات الي 
مرت بعمر الي ربيعة » وباافريددي هموسه » وان يحلق صلات 
بريئة طاهرة مع سرب من ذوات اللحدور اللوائي لم يبخان عليه 
باانظرات التي كانت تزيد قابه ضراماً ونفسه اشتعالا” ؛ هذه النظرات 
الي ترسل اليأس والأمل خيوطاً تتصل بااقلب فتوقف خفقانه تارة 
وتحييه ئارة أخجمرى ؛ هذه النظرات هي الي انضجت شاعرية صديقنا 
الشاعر وسكبت على مميلته فيض الالهام » وهذا الذي جعله ان لا 
يرك هذه العناصر ثمر بدون ان يغتنمها فاغتنمها وما زال حدى وقف 
قلبه عند هذه الفتاة اللعوب الي لم ترع الذمام ‏ وحسنآ ما فعلت ‏ 
فجمع دموعه المتنائرة في هذه القصة الي لا اعلم ما 'سيكون 
وقعها عند ربة هذا الشعر ‏ التي ا دون غيرها فضل صوغه 
هذه اللغة السهلة الى هي لغة القلوب الصامتة وكفى ! . 


د 257 عد 


في المقدمة الي كتبها الاستاذ ساروايا استاذ التاريخ الحديث في 
كلية الاداب بال دامعة المصرية ملجموعة من الشعر الأفرنسى أسمها 


فيرفا 


( 203815 58 0686 16ه8ه1مطنهمنم عغلوم خ) تظطرات صادقة ىُ 
نحديد انجاه الشعر الحديث أحب أن انئقل منها هذه الكلمة : 

« ستطيع أن نؤكد كمبدء عام أن الفن الحديث وضع بين الشعر 
والثثر فاصلا” أشى محديداً لم يضع مثله الفن الكلاسيكي . 

١‏ - فلقد افتتح الشعر الحديث . وهذا أول ما نلاحظه ‏ ميدان 
١‏ يعر فه الشعر من قبل فهو كشقيق لما وراء المادة وللددين » ينتقل إلى 
أقطار الفكر ة واللجيال والحلم » يهجر الشواطىء المحذودة الب يسبح 
بجوارها وجودنا الضعيف ٠‏ ليكشف محيط الاسرار الذي يكتنفنا 
ف كل مكان ع رامل أنه لشن قبن القائل: التفسيو. ,4 بان يعرف عد 
القابل للمعرفة » يرغب ان يشعرنا رعشة الشيء المجهول وان يفهم أو 
يحخذر ما عساه تكون القوى الخفية الاولى الي توجه الحياة الانسانية » 
أنه يعمل قبل كل شيء ان يجعل من نفسه سيد القوى من عاطفة إلى 
غريزة إلى وراثة » وزيادة على الياة المحسوسة يسعى ان ينفذ إلى 
الميدان الغامض الشاسع حيث غير المحسوس » يتغذى من المشاهد 
العظمى للطبيعة تلاك الي لايراها عبئاً بل يراها « الالماماتر » صاحب 
الوحي والالهام . 

فالشعر عند شللي أو ماترالك يريد ان يفجأ الوشائج الرقيقة 
والصلات المعماة الى تربط الحياة الانسائية بالحياة الكونية » ويجهد أن 
يعرف المعان, المخباءة لالاف الاصوات إلى تنبجس من اليولى . 

؟ - وللدخول إلى هذا العالم السحري يستعمل الشاعر الحديث 
وسائل وملكات غير العقل الحاف فان الملكة الشعرية مهرب من التحليل 
وسواء” اسميناها اذاما أم ذيطانا أم ودماً أم معرفة مباشرة أم حماسة 


لخر 


أم قداسبة ».فان خخطوالها لاتشابه ني .شيء ما خخطوات العقل المتعقل 
الحاف . فبالخيال يعطى الشاعز حسما لأحلامه ويجعل من الفكرة 
الخروةك ودرا عفيوينا عر بو الرسكن اللفظلة «ولاودن ينال فر ضين 
لا محققهما علم امال تحقيقاً مرضياً . فمن جهة يوفظ الوزن الشعور 
ومن جهة أخرى سد تغير الايقاعاث تغيراً على وتيرة واحدة التقدير 
ا كما يهزهزنا المحيط م يهدئنا عده وجزره » ويرك العقل 
لحاف ليهدأ ويقاع عن أن يقدم للخيال والشعور مسائل متعبة ليغرق 
هو في مطالعه الخمال ( ١‏ ) الخ ؛ . بي هذا الاتجاه الذي حدده الاستاذ 
شنا نو انا شعن ,: 

ع عناصر ويك دن جماعة ١‏ المحافظين » في الأدب أن تكون 
موضع .دراستهم وهم في عزلة من عصبيتهم الحمقاء ابي ترجع ببم 
قروناً إلى الوراء بينما الفكر يسير بسرعة البرق إلى الامام » نريدهم 
ان يخرجوا من #يطهم الضيق و أفقهم المحدود وان يهجروا تلاك الشواط.ء 
الي الفوا العيبش #وارها » إلى #يط يكشف انا مالا يزال مجهولا عنا ؛ 
وينزع عن أعيننا الغشاء أو تلك النظارات اللملونة الي ترينا كل شيء 
بغير اوله الحقيقي ؛ إلى #يط يصانا بالمحيط الانساي العام الذي تتقارب 
الفكر ات وتلتقيى عند مصبه #تلف الميول . 

ظ _ ل 

وني هذه المجموعة الشعرية التي تقدم بها صديقنا الطبيب علي 
الناصر الذي أراد أن يهجر تلك الطريقة القديئمة في وصف الطلول 
واللهربات الصم بيئما لاطلول ولاخربات صم بل عيش في ظلال 


(1) ترجمة: الصديق عبده: الزيات . 
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المديئة الواروف ٠‏ والذي دشان حيه الحقيقي ب كه ( البواكير » ااي 
تصور ازوات فس “ثيبة امضها الالى وقلب مشوق الاه 'اأعذاب 
صورة من الشعر السبي الذي يرينا صدق العاطففة ؛ بل الصورة 
الصادقة اوحدته وأللمه ويأسه وحبه وابتسامه وغضيه ولاكثير من هذه 
الحالاثت النفسية اي كانت تهز هنه الشؤاد ونحرك ٠ن‏ نفسه 'أشعور 


المساس الذي تتثرقرق خبوطه على هذه 'تصفحات .. 


سامي الكيالي 


المصدر : مقدمة : قصة قلب 0 
مقطلوعات شعرية بقلم الد كتور علي الناصر . 
مطبعة الأشهياء : حلب . 8" 5ا 


يض 


زرم ه 
لديوان الد كتور علي الناصر (*#) 
أمين الريحاني 
كلام -س +151 
هذا ديوان طبيب شاعر » بل طبيب عاشق لا يطبق الحجب والستور . 
يمخلع علداره كما فعل الفارض صوفياً » وكما فعل أبو النواس حمرياً» 
ويلبس اعتذاره الخلاعة . الطبيعة أمه » والعقل اخخوه » والحس دليله . 
طبيب شاعر » عاشق » مشرح» محلل ولاك في التحليل الوجهان -- 
بعشق » اذا ما تبل القلب » نقش عشقه » ويهيم بعد المعشوق بالشلث 
والتسآل . 
على الناصر مدني صحراوي الددم والاديم ٠‏ بلغ من المدنية » 
بطريق حلب فالاستانه فباريس منزلة استقرت بها النفس منه » وما أمن 
ها العقل ولا استكان . 
وهو عربي ا تقدم حلب من نزوح » وبما في العروبة من شمم 
زهرتها تميم » ومن حرية مهدها البادية واخخوالها البدو . غريزة بدوية؛ 
في عقّاية علمية »ع في روح مدلية . هو ذا علي الخاصر الشاعر الطبيب . 


(#) ديوان «م أنا » . 


يض 


واث أفق شعر ه أيتحيط بئز عات متعددة » متبأ بن وبأساليب هي 
عئوان الفتوه متلوعة البأمور © مشهاأ زاهر » ومئهأ م لايزال فى اليراعم 
والاكمام : 

ان الديوان مجموعة نموذجات لا تغرب أسيا بها » ولا تخفى حلقات 
اتصاها » اذا ما ذكرنا المدنية والبادية » وذكرئا كذللك ان نسمة مسيحية 
تغلغلت في فؤاد الناصر من مياض لأمه . 00 

فمن البادية الى الاستانة الى باريس » ومن دار العيادة الى الدير 
الى الكنيسة تخشن الصناعة وتدق » وتغاظ الألفاظ وتلين » ويظل هناك 
ما يحتاج الى شيء من الصقل أو الابداع . 

ولكن الناصر صادق اللهجة في كل حال . وهو في صدقه قاس 

ولا استقر على ذشي» تلامسه ظ 
بدي » وتجذبني كذابة الشفق » 

وهو فوق ذلك قويم الجادة » حاد المزاج » سريع المفاجأة » 
مدني الاشارة ذا وآنا بدويها » يهمس ويصيح »© ويجابه ويشيح »2 
ويحنو للحقيقة ويحن البها قبل كل شيء » روحه تارة : 

و مخفوضة الرأس ايماناً بسؤددها ) 
وطوراً : 


و رقشضاء قد زالها جلد يزر كشه 


زاهي الضياء وذوب الثبر والصدف) 


ارين 


هى ذي الحقيقة من قلمه له وعليه . وهاك الادلة : 


فأن له نهمات فظيعة )١(‏ ونفحات شذءازها من البنفسج والواسمين 
(١؟)‏ ومن العجيب ان الذئب والغزال يرعيان في قلبه ولا يتعدى الواحد 
غابه أو جماه . ظ 


ومن نموذجات هذا الديوان ما هو قديم كقصيدتي ١‏ 


( الربيع » و ١‏ الغيرة ) . فقد تقدم الناصر فيهما الف شاعر وشاعر » 
وما علا على اللمألوف البتذل » وبرز صناعة وفكراً وشعوراً » غير 
افراد منهم في الشرق وفي الغرب ولا اظن الناصر يعيد أو يكثر النسيج 
على هذا المنوال . ما قيمة الديوان الحقيقية فهي تنحصر » على ما ارى ؛ 
في ما يصح ان يدعى شعر الاقتضاب . لا أريد بلللك ما هو متعارف 
كالارتجال أو كالمجوم على المديح بعد الغزل بل هو المجوم على 
الملوضوع بسهم ينفذ الى قلبه » وبما لا يعخلو من شبه الارتجال.هو 
الشعر الجديد نظما وتقطيعآ ولمجة . فيتناسق وروح هذا العصر السريع 
التنشس والسير » القليل الصبر على المسافات الفنية والتمهيدات الشعرية . 
قل قولك بكلمة وجيزة ؛ يليغة وامش مسرعا إلى غرضلت.هي روح هذا 
الشعر الجديد . وهو قلما يطرب وقاما في الجيد منه » يصنرد سهمه . 
ومن قصائد الديوان البارزة في هذا الفن اخحص بالذكر ١‏ النتيجة ) و 
« هميسلوك » و ١‏ الموث أهورن عندي 01 هنثوني ) فانك بعد قراءعتها» 


» الاحتراص » و « اذا مت‎ « )١( 
» (؟) « بنفسجتي » و د أمي الطبيعة » و « عواصف قلب‎ 
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وان لم تطرب ا » تعجب بتأثيرها البايغ في النفس وترى انه من الحشو 
والفضول ان يزاد اليها كلمة واحدة . أما القوالب » ومن ضمنها 
الألفاظ والصيغ والتقطيع فان فيها مجالة التحسين ولازيادة في الابداع 
وسيتوفق على الناصر الى ذلك في مستقبل فنه ان شاء الله . 


الفريكة لبنان في ١5‏ ايلول:سنة ١981‏ أمين الر يمحاني 


ا #ود 


علي الناصر 


مرث الأيام وأنا أنظم من الاحلام والايتسامات والاخيلة والزهور 
والأضواء » تيجاناً مغرية لاقدمها الى انائيتي . 

هذا دأبي وهذا ما حبب لي الحياة . 

مرت الأيام وأنا أجمع من الشره والطموح والبغض والانتقام 
والغيرة والشهوة اشواكاً تصمي قلبي . 

هذا دأبي وهذا ما حبب لي الحياة . 

مد وجزر في خضم العمر . 

أما الآن فأنا كأرملة غجرية تجر بجانبيها مسخين » شعشاء تعصف 
الريح العانية بأطمارها البالية وتهزها كبقايا علم بعد معركة دامية ؛ 
ولكن عينيها الملهبتين في وكري جبينها العالي » معلقتان بالأفق البعيد » 
تنظر إلى الامام وإلى الامام . 

حلب في ٠١‏ تشرين الثاني ١91"١‏ عن 

(علي الخناصر ) 


المصدر : الثامأ مقطوعات شعرية 
حلب مطبعة المعارف . نجيب كثيدر . 
حلب 7١‏ ها 


شرف 


بين يدي الديوان 


1 


مملمع قل 


اللغة في هذا العصر 


برى فريق من المتأدبين ان اللغة العر بية في هذا العصر قد استعادت 
المنز له الي كانت ها في صدر الاسلام او كادت.و يداول اثبات رأبه 
ببراهين لا تلبث أن تنقض عليه وحجج ” تثبت على الجدل . وحسبك 
اذا اردث تزييف براهينه ودحض حججه أن تورد له ما في معظم الءجر ائد 
والمجلات والمؤافات العصرية من كلام سسخيف فشت فيه المغالظ 
وتعاوره الضعف . واساليب تتنزه عنها العربية الأفصحى . 

والذي عليه ذوو النظر أن العربية في هادا العصر آخذة في التأخر 
عاماً فعاماً . ولولا افراد احاطوا باصوذا وفروعها . وانقطعوا للأدود عن 
حياضها لحطت الى الدرك الأسفل . 


الأسلوب العربي 
يعلم كل ذي تمييز واطلاع أن لكل لغة اسلوباً تتميز به ومصطلحات 
لا تستعمل في غيرها . فاذا لم يراع اسلوبها ومصطلحاتها في كل ماينشاً 


1" ؟ 


ورؤلف أصيحت لغة فاسدة غنتلة الأداء مضطربة المباني . وهذه حال 
اللغة العربية في هذا العصر . فان معظم المنشئين فيها اهملوا اسلوبها 
ول يحذقوا قواعدها . ولا استجلوا غوامضها . ولا وقفوا على دقائقها . 
ولكنهم اكتقوا بمعرفة ان الكلمة ثلاثة اقسام . وان انواع الأعراب اربعة. 
ثم عكفوا على اللغات الأعجمية فاستيطنوا دخائلها . واستعاروا اساليبها 
ومصطلحاتها ا يكتبونه في العربية. فاصيحت هذه كما ترى . 

الأسلوب من اللغة عنزلة الركن من البناء » بل هو بمنزلة الروح من 
الجيد ء فمهما بتأئق الكاتب فيما ب وااشاعر فيما ينظم » ولم يراعيا 
الأسلوب العربي فكانهما لم يصنعا شيثاً . 

ومما يدلك على كون الاسلوب في كل لغة أجدر مافيها بالمراعاة 
أن فتى. كان يتلقى الانكايزيه عن استاذ »حاذق فعرض عليه يومأ قطعة 
انشأها ليصلح له ما فيها من خخطأ . فلما نظر الأستاذ فيها ضحات وقال 
للفتئ : أما الانشاء فصحيح ولكن اسلوبه عربئ . وان تعد متضلءعاً 
من الاتكليزية حتى لتخلء اسلوبها وتعابيرها فيما تنشرء . والا فلا قيمة 
لما تكتبه فيها . 00000 ظ 

فهل يحي كت 00 قول ذلاك الأستاذ فيراعوا 507 لغتهم 
وتعابير ها وبدعرا الاساايب الأعجمية . 


عق اليه 
الازهر المعمور قبلة الطلبة من العرب . يؤمونه من اقاصي البلدان 
أورود شرعته . وهو .حصن اللغة الحصين . فيه تستقري دقائقها . 
وتسحص حقائنيا . ويسدمي_ذمار هاي بويا داق حي فا " 


يض 


وكنت جد معتقد أن ابخل الناس واصلدهم زنداً قد يزدري الدهب 
الوهاج قبل ان يزدري العالم الازهري العربي لصميم اساليب اغته 
وتعابيرها ويستيدل بها اساليب الفراءجة وتعابيرهم . وما زال ذلاك معتقدي 
حتى فرأت «قالات ابعض الأزهريين . خاضوا فيها مع المخائضين . 
فقالوا فالكتاب المتفر جين « أسفت وأسفت كثيراً » بدل ( اسفت جداً ) 
أو « أسفت جدا الأسف » و فلان برح وطنه من أجلك ومن أجلاك 
فقط » بزيادة ( من أجللك ) الثانية بلا فائدة . و « انه رجل يكل معنى 
الكلمة » بدل « اله رجل أي رجل » و «١‏ هو شخصية بارزة ( بدل هو 
( رجل وجيه أو عين ) الى غير ذلك من التعابير الباردة الي لم يأت بها 
عر بي بغار على لغة قومه ويضن بها ان تزدري وان لم يكن من الأزهريين 


افصيح والمبتذل 


ومن اغرب ما في الآمر انلك قد تقرأ مقالة لأحد مشهوري المنشئين 
المتضلعين من اللغة . أو قصيدة لشاعر من رواض القوافي وزعماء 
القول . فيأخذك العجب حين ترى اللفظة الفصيحة بازاء اللفظة الميتءلة 
الني انما تجري على السنة العامة . ومن المعلوم ان شرط الحسن التناسب 
فاذا لى يكن تناسب فلا حسن . الست ترى أن العقد من اللؤاؤ الرطب 
اذا كانت فيه خرزات قللت من قيمثه وحسنه . 

انظر فيما كتبه المعري وعبد الحميدوابن المقفع وغيرهم من قلماء 
المنشثين وفيما نظمه فحول الشعراء الماضين فلا تع عينات على لفظة مبتذلة 
تجاور لفظة فصيحة . بل تجد الكلام متئاسباً من اوله الى آآخخره . 
مفرغاأ في أحسن قوالب الفصاحة . ولا ائثر فيه للابتذال .. 


و 


المترجمون 


اغراضها هم من القلة بحيث تعلم . أما الذين تضلعوا من اللغات 
الأعجمية كاافرنسية والانكليزية وقيدوا أوابدها واكتفوا من اختهم 
العر بية بشي من حزثياتها فيحدث عن كثرتهم ولا حرج . 

وفك غك ف هؤ لاع على ثر سجمة الكتب والأقاصيص الى العر بية 
وأخحرجوها للناس في لغة مضحكة وتعابير غريبة واسلوب مستهجن . 

فأنث تعلم ان الترجمة لا يمكن ان تأتي فصيحة جيدة السبلكث انيقة 
العبارة الا اذا كان المترجم متبحرآ في اللغة المترجم اليها | كثر من تبحره 
في اللغة المترجم عنها والا كانت الترجمة رثة الألفاظ سخيفة الثرا كيب 
وما يجب على المترجم أن يتفهم معنى الفصل مما يريد نقلة الى العربية ثم 
يفرغه في قالب عربي لا أثر فيه للععجمة ولا يستطيع ذلك الا المتضلع من 
العربية العليم بأساليبها الأنشائية 

عرب اين المقفسع كتاب كليلة ودمئة عن اللغة البهلو ب.ءة 
فجاءت التر-جمة من ابلغ ما كتب في العر بية وأصبيحثت ماله يجتددره 
كل من اراد أت يملغ من اليراعة في الانشاء أمدآ قصياً : ولو ل يكن أين 
المقفع من جهابذة اللغة واكابر المنشئين لكان كتاب كليلة ودمنة شبيهآً 
بحا يعريه المترجمون في هذه الأيام . 

وقد رسخت الملكة الأعجمية في اذهان اواثاث المترجمين رسو ناآ 
عجيباً حتى ان الواحد منهم أو الشاً عقهالة أو وضع رواية من عللك نميه 
لعجاءت اعجمية الأسلو بت والتعابير ا زعختارول قِ شيم عم يخرجم . 


همراء 


54+ 


خطباء الحفللات 


الخطباء ألسئة الامم في كل زمن لمصاقعهم منزلة” سامية وشهرة 
مترامية .وكان الحطيب من الاولين اذا رقي فوق المثبر يرتجحل الحطبة 
غير متلجلج ولا متلعثم . ولا لاحن ولامتكلف . فيخيل إلى سامعه 
أنه يقرأ خطبته في كتاب لسلامتها من اللغو واللحن ونخلوها من 
الهفوات . 

كذلك كان الخطباء ايام كانت العربية عزيزة ابخائب منيعة. 
الحرز لاتشوب اساليبها عجمة . ولايعتور الفاظها ابتذال . أما التطباء 
في يومنا هذا فمعظمهم ليسوا بمتضلعين من اللغة وقواعدها ولا ذوي 
عناية بمراعاة احكامها ودقائقها . فشأنهم ان يفهموا الناس ما يقولون 
من غير أن يبالوا باصول اللغة وقواعد الاعراب . فاذا وقف احدهم 
ايخطب سمعت كلام ان كان صحيح المعبى فهو فاسد الافظ .قاق 
التركيب لاتخلو منه فقرة من سن ولاتسلم افظة” من ابتذال . 


شهدت مرة” احدى الحفلاات وكان الخطباء فيها بضعة " وعشرين 
خطيباً : وني جماتهم نفر" من الكتاب الذين انصرفوا إلى الانشاء منذ 
كانوا في ريعان الصبى : وي يد كل منهم خطابه مكتوياً فلما شرعوا 
يخطبون متعاقبين على المنبر أنخذني العجب الشديد اذ لم يحكم التلاوة 
منهم الا اثنان . فكانت حركات الاعراب يحل بعضها محل بعض ‏ 
ولى امهم ارتجلوا الكلام ارنجالا” لكان لحم بعض العذر . ولكن بم 
يعتذرون وخطبهم مكتوبة ' ظ 


١5 نظربية االشعر ح؟ علب‎ 04١ 


الم حفيوت واللغة 


بين هنشتئى الحرائد والمجالات العربية 2 8 يعوؤرها. شيء من 
اللكاء و الألمعية وم يعدها التفئن وجودة السليقة يكتب الواءحد منها 
المقفال ي غرض من الاغراض فيدل على حاط ر حافلر ومادة غزيرة »© 
وبراعة في الاداء » ولكنك اذا العمت فيه النظر من اللحهة اللغوية » 
تكشف للك عن مواضع للنقد » وعن الفاظ مبتذلة قد أخذ بعضها 
برقاب بعض ؛ واسلوب غير عرلي شانه اللحن » فتأسف على سليقة 
لو ردفتها لغة فصيحدة لازدانت بايانها المهارق . وعلى ذكاء متوقد 
وخاطر فياضٍ لو سلما من معرة المطأ لكان تتاجهما امن من لقلائد 
في نحور العواتق . 

وأغرب ما في أمر هذه الفثة ألها لاتقر” بضعفها اللغوي” ولاتحاول 
.ان تقيم ما في كلامها من أود بسجها على منوال قراح الكتاب . 
وبانصرافها بعض الثى لم تسا غوامض اللغة والوقوف على 


دقائقها . ولكنها يدل ذلك ينععى على المتض معين هن العر بية شدكة تدقيقهم 
واخدتيارهم الاساليب الفخمة والالفاظ .لحز لة 4 زاعية" أن ذلاك 


مئناف للذوق العصضري السايم غير مألوف في هذه الأيام الي أصبح 
كل شيء فيها افرنجياً حى. العربية . ظ ظ 

الصحفيون من جميع الامم متببحرون في اللغات لون عون 
جرائدهم .ومجلاهم » بالغون من معرفة الاصول والدقائق اللغوية 
مياخا يأمنون به اللحن والخطأ فيما ينشئون » اما تن الصحفيين العرب 
فمعظمنا مكتفٍ من العربية بما في ( الاجرومية ) و ( بحث المطالب ) 
فلا بدع ان 5-7 بعضنا ( الرجال الثقاة ( والصواب ) الثقات 2 
و ( الفتياة » وصوابها ( الفتيات ) . 


* 1 


المعلمون واللغة 


ليس من البالغة ان تقول ان معظم المعلمين الذين يتلقى عنهم 
الطلبة قواعد العربية بي هذه الايام لاشد حاجة من اولئاك الطلبة إلى 
معلمين يلقوهم قواعد الصرف والنحو وأصول الالغة » ففى لبنان 
لالستطي :1نااتستتي» مرو تعدا الكو الو قرا" حو اهينهي لكيه 
الاسلامية ومدرسة المكمة المارونية وبعض المدارس الوطتية . 

واذا كنت ممن حذقوا العربية وباح ل 0 
واصوذا لاتليث ان تقول اذا كان المعلمون في هذه الغاية من اللجهل 
فكيف ينشأ الطلبة الذين يتخرجون عليهم افا ان الاستاذ لايحسن 


ان يتلاو سطراً من كتاب تلاوة” بلا لحن فماذا يستفيك التلميذ من 
الدر س عليه . 


المدارس الأاجنبية واللغة 

لم ينزل باللغة العربية من ذلك اليفاع إلى هذا الحضيض الا" المدارس 
الاجنبية : فقد كانت وما تزال تعلم الطابة العرب احتقار لغتهم . 
وتوهمهم أنها لغة" لاتستحق أن يخلى لما الذرع » ويبذل في سبيل 
التضلع منها ما في الوسع . وأنها صعبة المنال .. مشكلة القواعد . 
تنبو عنها الافهام وتحار فيها المدارك . فينشأ اولئلك الطابة وقد شربت 
قلوبهم مقت العربية . وف اعتقادهم أنما لاتعود على من ينقطع لتحصيلها 
بغفائدة . وأن” الخبير كله في التضلع .من اللغات سيا فمن 
استطاع أن يرطن بأحداها كاشفته السعادة بأسر . وترادفت 
عليه. النعم في آصال الايام وأسحارها . 0 


١ 4 * 


ومرة ردح فن الدهر والمدارس الاجنبية في سورية ولينان 
تخرج ما تلاميذ يجهاون العربية جهل الاعاجم اياها . ولولا من 
تحخر-جوا في أثناء ذلك على بعض علماء المسلمين . وعلى الشيخ ابراهيم 
اليبازجي في المدرسة البطريركية والشيخ عبد الله البستاني في هدرسة 
الحكمة المارونية . والشيخ ابراهم الخوراني ف الكلية الاماركية في 
اوائل عهدها ولولا من حذقوا العربية بالمطالعة والبحث والتنقيب . 
لا وقعت عينك في سورية على متعلم يستطيع ان يكتب جملة عربية 
بل حطأ أو شرأ سطرآ بلا لمن . 

ومن البلية ان الوطنيين على علمهم ان المدارس الاجنبية قد جنت 
على اللغة العربية ثلاك اللخناية العظمى حبى اوشكت ان تصبح اثرأ بعد 
عين وانها مع ذلك تفسد على فريق من الطلبة عقائدهم . وتعودهم 
غير عاداسهم ما يزالون يؤموسا زرافات ليتعلموا فيها احتقار لغتهم 
وازدراء عادانهم وتقاليدهم ولينفقوا اموالهم من غير -حساب . وله 
في خخحلقه شؤون . 

#اا# #» 

لى يبق من شلث في أن اللغة العربية في هذا العصر جد متأخرة . 
وقد اوردنا من البراهين على تأخخرها ما لايجادل فيه الا المكابر ثِي 
الواقع . فاذا استمرت على حاهها هذه يسومها الكثيرون من منشئي 
الخرائد والمجلات خخسفا ويراوحها معظم معرني الكتب والروايات 
ويغادونها بما يحتث أصوطا ويهدم مبانيها . وتبالغ المدارس الاجنبية في 
امتهانها . وتنشئة الطلبة على ازدراتما واهمالها . وتكتفي المدارس 
الوطنية عمعلمين معظمهم في حاجة إلى من يعلمهم قواعدها . فمصيرها 
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بلا ريب مصير اللغات اللاء لم يبقمنهن الا الاشارة اليهن ني التاريخ 
القديم ظ ظ ظ ظ ظ 

| اما المنشئون الذين يتوهمون الهم يكتبون كلاماً عربياً وما هم 
بكاتبيه والادباء الذين يحسبون انفسهم بالغين من الادب العرني مباغا 
جليلا” وليسوا ف الحقيقة ببالغيه . فاما ان يقفوا على اللغة والادب 
جهدهم حتّى يحذقوهما ويمحصوا حقائقهما ويتتبعوا دقائقهما . واما 


ان يتخذوا بدل هذه اللغة لغات أخر فذلك غير" هم وللعربية + 


المجددون والشعر 


للشعر العربي” على غيره من المزايا الظاهرة ما لاينكره منصف 
ولو ل يكن له الا فخامة الاسلوب وعلوبة الرئة فضلا” عن رشاقة 
الل مسن اللايصااطة الكل ا ,وقيتق. :إل" انلف اللو ممت غليناء 
الفرئجة الذين درسوا العربية منهم الحكيم الخليل الطيب الذكر كر ثيليوس 
فانديك الذي اولع بالعربية فتعلمها والف فيها مؤلفات ذات قيمة 
وكان كما اخبرني ثقة” من معاصريه يهتز طرباً اذا سمع شعراً عربياً 
بليغاً ويقول لو استطعت الاجادة في الشعر لنظمته . 


يرى الفزيق الغيور على اللغة وادبها المتضلع منهما انه لايصح ان 
يسمى شعراً الا ما كان صحيح الوزن جزل الالفاظ رائق الاسلوب 
متين القواي سالا من العيوب لاابتذال فيه ولاتكلف ولاتعمل ولاتعسف 
لتجلى النككت الرائقة في ابياته وتكاد الطلاوة تتدفق من صلدوره 
ماده ؤء ظ مه 
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اما الفريق المجدد فخير الشعر عنده ما كان سوقي الالفاظ 
سخيف التراكيب مبتذل الاسلوب » وحجة هذا الفريق في ذلك ان 
الشعر الذي ينسج على هذا المنوال يكون خلواً من الغموض والابجام 
فيفهمه كل من يسمعه من غير أن يعنث فكره ويرويه من غير أن 
يكد” ذهنه ا ظ 
على ان هذه الحجة اوهى من نسيج العناكب والحقيقة ان ضعف 
ملكته العربية وعجزه عن استقراء دقائق اللغة والادب واستكمال 
ادوات الشعر حال ينه و 5 ان ل ل 06 مثيناً فلما قعل به 
طبعه عن حجاراة فرسانه في الخلبة نظمه رث الاافاظ سخيف الثعبير 
زاعمآ ان الشعر العصري كذلك يجب ان يكون ليصبح اعلق بالافهام 
وادعى إلى استحسان سواد الئاس فكان شأن هذا الفريق في الشعر 
شأنه في اللغة 
ْ وتجد هؤلاء الا اقلهم يحاولون اثبات زعمهم ما ينظموله ويثر ونه 
مدنا الشضر ال الذي يتخير ون أنظومهم فصيح الالفاظ وجزها ويأبون 
أن يستعملوا سفساف الكلام ونفايته ويتابعهم على رأيهم كل” من لا 
يفطن لاحن او مغزى ولايفتهم شيئاً من اسرار الفصاحة والبلاغة 
قائلا” ان الاسلوب الفخم والافظ الرصين اتما كانا يصلحان لوصف 
الثاقة والحواد 2 زمن الخاهلية وصدر الاسلام ولا يصلحان او صف 
القطار والسيارة والكهرباء في القرن العشرين كأن هذه الاشياء لابيجوز 
ان توصف بكلام فصيح سلم من معرةة الخطأ والابتذال . [ 
وهن دواعي الأسف أن شعر المجددين لايخلو منه الكثير من 
الحرائد والمجلات وان معظم قارثئيه يستحسنونه ويثر نحرن لدى 
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سماعه طربا ولا يبالون ان يفضلوه على شعر البحتري واني تمام 
واين هانىء والمتنبي وهمن أسكن سسلئة هؤلاء من شعراء. العصر 1 فهم 
اعداء كل فصاحة وجزالة واسلوب متين . 


قل أذكر العين ضوء الشمس من رهك 


وك النم للست ليام بيخ شيع 


ش يقوك الذين يسمون انفسهم ويسميهم مريدوهم ) شعراء عصريين 
ان الشعر ععناه لابلفظه فاذا تضمن سفساف اللفظ معبى جميلا” 
فذلك هو الشعر المرقص المطرب وان الشاعر التابغة المنقطع النظير 
فى فرق انلف رالمكن. :لوي ف الففك :17 أدر حقنه - للقن البو الماع 
وبلغ ببعضهم الغلو في مذهبهم إلى أن يقولوا أن الشعر المتين الرصين 
المحكم القوائي لهو شعر” مستهجن وان كان بليغ المعنى لطيف الاغراضص 

لعمري ان اخلية المصنوعة من الذهب الابريز المرصعة بان 
اللآلىء لايستحسنها ذو الذوق السام الا .اذا كان صوغها محكماً ولا 
يشفع فيها جودة ذهبها ونفاسة ‏ لألثها اذا لم يكن صائغها ماهراً متقناً 
ومهما تكن الفتاة بارعة الشكلرائعة المحاسن وابست 5وباً خلقاً مرقعاً 
فان لبسها هذا الثوب ماح آية جمالها مشوه محاسنها فتنبو عنها العيون 
ولاتصبو اليها القاوب 


ومن مبتكرات المجددين ضروب من النظم يقسمون فيها القطعة 

5 م لو ف 
الواحدة إلى عدة اوزان كل وزن اه روي بخاص تشبها بشعراء 
الفرنيجة وهذه الطريقة تذهب بطلاوة الشعر اليد السبلك فكيف اذا 


/ا ‏ ؟” 


كان رديئه وأي”" صادق الحس سايم اللذوق تأخذه هزة طرب اذا 
سمع شعراً هذا تفعيله : 
مستفعلن فاعلاتن مفاعلن او : فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن 
ع ان لت ون أن ايت 

الى يكن لهم وقد ارادوا التفئن غنى” بالنظم على طريقة الموشحات 
الاندلسية عن هذه الاوزان المضحكة . 

وهئاك فريق جاء يدعو الشعراء إلى اهمال الوزن والروي” وسمى 
طر يقّته هذه ( الشعر المنثور ) فكان ذلك احدى المضحكاتث ولسثت 
ادري ولا المنيجم يدري كيف بمكن ان يكون النير شعراً ما دام 
الشعر هو الكلام الموزون المقفى فاذا فقد هذا الشرط بطل ان يكون 
شعراً . 

واذا كان اصحاب الشعر المنثور لايتقيدون بوزن ولاتقفيه وما 
دام كل شيء في الكون لاطاو من معبى شعرىي فمن الواجب ان 
يعدواأ صداح الطائر ومواء الهر ولبيب التيس من باب الغزل والتشبيب 
وصهيل الحواد وصيء الفيل من باب الفخر وزثئير الاسد من باب 
الحماسة واطبط ابلحمل وخوار الثور وازير القدر من باب الشكوى 
والعتاب وهزيم الرعد وفحيح الافعى هن باب الوعيد ودوي النحل 
وخرير الماء من باب الحكم ونعاب الغراب من باب الرثاء وضحك 
الفرد ونفيق الضفدع من باب المجون إلى غير ذلك . 

ضعطي ملكة النقد 

لا قلست العناية باللغة والآادب » ضعفت ملكة النقد في المتأدبين 

العصريين فاذا قرأوا قصيدة” نجدهم ينظرون اليها من وجه واحد فاما 
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ان محكنوا بألها من عيون الشعر ونحكمه وإما يأنما من سفسافه وهذا 
حكم فاسد لان من الواجب على الثاقد الخبير أن ينظر إلى القصيدة 
من جميع الوجوه فلا يجوز أن يكتفي يجودة المعبى اذا كان اللفظ 
مرتذلا” واللغة فاسدة ضعيفة ولا بمجزالة اللفظ اذا كان الاساوب غير 
رائع ولابروعة الاسلوب اذا كان المعنى غامضاً واللفظ سمجاً ولا 
بصحة الوزن اذا كانت القواي قلقة. والابيات غير متناسبة ومن اللجهل 
الفاضح ان يحكم لقصيدة او .عليها من غير مراعاة هذه الشروط » 


إن 3 بن 


هذا ما أقدمه بين يدي الديوان آملاة من التهابذة المنصفين ان 
يرأبوا قُ هذه اللمقدمة وما يليها من صدوع ويغضوأ عما هناك من 
هفوات فان” العصمة لله وحده وهو يؤقٍ فضله من يشاء والأله ذو 


الفضل العظيم . 


أمين ناصر الدين 


المصدر :© : 

الاهام : ديوان فيه. المختار من شعر العاجن . 

أمين ناصر الدين . صاحب جريدة الصفاء . 

طبع بمطبعة الصفاء . لبنان سلة .٠ه"١‏ ه مولام 
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بقلم الدكتور احمد زكي ابو شادي 
آمين عام جمعية ابولو 


4 اتناول هذا الديوان بفرحة المؤمن بمواهب صديقي الشاعر 
المبدع صالح جودت بقدر فرحي بالظاهرة أسحية الديدة لشعر ابل 
الماضر . أن الصائح جودت من العااقة الشعر ية هم مشر بعتو ح رائعة 
قُ 018 الادلي؛ خلنا ان نتؤجل ممنئه وهو بيعل في عا العقكء الثاني 
من عمره فسوف يستأهل تقديراً أجل" كالما أمعن في فتوحاته الشعرية 
يزجبه نبوغه وجر أته واستاهامه للحياة . ولكن اذا ان تمبىء الفسنا 
و سر أن اضر بالذاهر:ة الخديةة الي تتمثل 2 صب اح حودث وأقرانه 
من شعراء الاسبقاللال والخرية والاندماج 2 الحراة 8 

وان أنس لاأنس مظاهر الشعر الحديد منذ ربع قرن مغبى . فقد 
كان الشياب من الشعراء لايعنيهم وقتثل غير اللمدا كأة ٠»‏ وكانث 
غايتهم المياهاة عمجاراة اعلام الشعراء سحيئنتكل » وبخاصة الاعلام 
المحافظين . ويلا صاار ( ديوات انا يل ) لاستاذنا مطر ان 3 عدن من 
قراءثه . وكات شغف مثلى بها فيه امن الظريهف الشائق دلياك” على 
شذوذي السقيم 2 نظر زعلاني المتأدبين و 3 وببذه الروح أسثيمر 


00 


الشعر العصري زهنا عبدا للتقليد والصناعة . وقلما تجاوز ميدان المناسبات 
الااجتماعية والسياسية والشخصية . . اما الآن فماذا نرى ؟ ثرى الشعراء 
الشياب الناببين يبدأو ن ححيث انتهى غير هم . مقدمين بشجاعة على 
ميادين جديدة فسيحة . فثقافتهم تعين . شاعر يتهم المطيوعة على 
تنب المحاكاة المألوفة وروحهم الشعرية الاصلية تأبى القيود 
وتثور أية ثورة . 00 ظ ظ 
ليس حتما ان الشاعر النابغ في شبابه يطرد نبوغه في كهولته 
وشيعخونحته فيعض الشعراء العاليين كاتني وأبي العلاء وماتون ور 
جاع أثارهم القوية فييما بعد ام ولكن مما يسترعي الإنتباه أن وثبة 
شعراء في هذا اليل بل ثورمهم لا تشعر بها حالة وقتية بل تبشر بنهضة 
مطردة » وهي الآن بصورة قوية أنحاذة ولانضرب مثا بالمتنبي العبقري 
لالد القائل ‏ 5 صيأه 
بأني مسن وددةنبه فافة ارقذا 
وقضى الاله يعد ذاك اجتماعا ‏ 
افترقا 2 حولا فلمسا ‏ التقبنا 
كان تسليم سه علي وداعما 
والقائل ظ 
قفا قلم لا يبا عل فلا ظ 
ش أقل مهن لظرة ازوده ا 
فم سي فوا الدمي شان حسوفئ 
ظ أحر قار الححيسم أبرده ا 
انكو نيك المسلام 5 هم م ظ ظ [ 
ظ أقرييبا منلك عنك ابعده ا 
نفس انال توفت دجن طرمة: 
ظ ييا إل - فنمنى- سييست فرقدذهيا 


انين 


أحييته بأ ١‏ والد.#وع لشجدد سي ٠‏ 
والقفائك ل 
حم عبن اذأ الشم سس لا ةسه عل فر 
اتردد ‏ التلسور فيها من تردده 
أن قبح 0-6 الا عذى طلعتهة ظ ظ 
ظ ٠‏ والعيسك لبخ ألا عدعلسييدلة ظ 


نفس ل ين الدهر من كير 
ظ لما نمبى كهله في مدين أمرده 
فهو في هذا الطور من ححياته : يكن أقوى شاعرية ولا أبعد 
مرمى ولا اسمى بياناً من شعراء جيانا المتوثب وفي طليعتهم صالح 
جودت الذي ينفح الشعر العربي بالراهب المتمرد والميكل المستباح 
والمهزلة الكبرى وبغيرها من شعر الفلسفة والوجدان والتصوف بي 
قالب في جميل يشعرنا بالحياة الفنية المتجددة على أيدي الرائدين من 
شعراء هذا ايثيل . 
ان صالح جودت بفطرته شاعر غناقي حساس حلو العبارة 
فياض العاطفة جياش بلمعاني العذبة الرقيقة ولكنه إلى جانب ذلك 
الشاعر الوطي والشاعر الفلسفي حيئما تثثيره ظروف خاصة » فرى قُ 
الشعر الخيرة والاضطراب والامال والالام المتغلغلة في مشاعر هذا 
اليل . ولو لم يكن لصالح ج.ودت غير شعره العاطفي الخالص 
لكقانا ذلك داعياً للحفاوة بشعره » فلا يجوز أن يطالب أي شاعر 
بلون خاص من الشعر مطالبة الارغام . . ان الشعر الحي الصادق 
الشعور يعبر عن خوايحه بلغته الخاصة متجاوباً مع الحياة الشاملة قبل 
ان اوت له رجت ان يكون الشاعر و ع 


١6" 


تمام حريته » فاذا كانت شاعريته راضخة لمؤثرات وطنية قوية فأهلدة 
بشعر ه لوطي المشتعل 4 واذا جاءت سمححة هادثة وديعة تسم 8 
الاحاء الانساني فأهلا بهذا الشعر الانساني الصائي » وكيفما كانت 
المؤثرات الي توحيها فعلينا ان نرحب بها كألوان من الفن اذا كنا 
كنا نعرف معبى الفن وسحرمته . 
يقول صالح جودت الشاعر الغناني الرقيق ني مقطوعته البديعة 
)0 العيون الزرق ا( ظ 
فل راسي الدمسع من عيني جرى ؟ 
هل سمعت القلب موصول الالهنة ؟ 
إلى أن يقول : 
لو تجاؤى . . . الا راض بجغاك 
العيون الزرق والشءعسر الذهب < 
أبلداني ا بيد سي مواك ! 


فيعلن لنا الروح المصرية الرشيقة الساحرة الي تذكرنا بروح 
البها زهير » ويبرهن لنا ان اللغة المفصحى السلسة جديرة يأن تومن 
على الروح الغنائية » وان من يلجأون إلى العامية تملا للجماهير أو 
بدعرى صلاحيتها للفن الغناني دون سواها انما يشطون ويسفون 
ويسيئون إلى أدب لغتهم بالطبوط إلى مستوى الدهماء بدل الارتفاع 


0 ؟ 


بهم » ويخلق صبخة فنية للغة العافية تهدد بها الفصحى لخة الثقافة والفنون 
الادبية من قروث . ظ ظ 
ويبدو صالح جودت في مسو المصلح الاجتماعي ف ١‏ الهيكل 
المستباح » وهي تصييةة ازائعة رفنندها الاقعاس متها وهر شين اود 
في هذه المسوح لانراه يتعمد ذلك » بل هذه النرعة النبيلة الفطرية 
تصحبه عفوا فتستسيغ شعره ونستملحه » سواء أشاركنا في نظراثه 
أم لم تشاركه . فهو شاعر أولا” ومصلح ثانياً » وشاعريته تستوعب 
النظريات الاصلاحية وتطبيقها هم تفيض بوحيها » وشتان بين ذلك 
وبين النظم الكلامي المجرد » كلام اللحطب المنيرية الشائع في أساليب 
الناظمين ام الشعر لغايات ل 
من الشعراء المطبوعين | 
ومن العجيب » أو لبس من العجيب ان شاعرنا الذي يتسم 
ه كشخصه بسمات الاناقة والرقة لم يسبم من شكوى البيئة تللت 
الشكوى الي تكاد تكون متفشية بين جميع الشعراء المعاصرين لقاء ما 
يعانونه من غمط 0 قلة الوفاء أو الصدوف عن مآثرهم . 
وصيحامم » وسحسبك من بثه هذه المقطوعة اللاذعة : 
قل سئمت الغبناء في | همصر ححبى 
لاأطيسق الحديرث الا نفس ي 
جهي ل التاس ما أة ول ... وقاللوا 
ما اراه مضيعآً طب غرسسي 
هذا العبةري بين التهالى 


زعم وا أنه مصاب ادفاو * 


؟ 


ولشاعرنا اسلوب سهل سائغ مستقيم البيان "2 ولكنه يلجأ أحياناً 
إلى الرمز كما ترى في عرق شوق وف مقطوعته ( 'البغعث: ) البي 
يقول فيها ظ 
سائلوا العشب الذي ثما ينه 
كيف ماتت فوقه طير الاماز 
كلما ارسلته ا . . . قاصلة 0" 
0 هيكسل الاجر ل 5 50 
أو صد لباب ولم محفسل امسا ااا اب 
ظ وجفاهص.65ا مثلما. كان حلي 
فهوت من 150 واضطجعست 
ا ل وموون الدقسية ا السان 
هاجر كم صد عقيف افو يمف ين 
00007 أسأه. 2 جاءه طير . تعاني 
اللي ل دم 
هيكسلي . ... فارتسد:روحي وجنانسي 
وتعائقة ا واحييا الهورىي 20030 ؛ 0 
00 اوقا الموع:. #طين - - الاماني 
وقد 5 الشاعر حنين العروبة إلى رثاء عاهل العرب اسن 
فيصل الآاول » ودفعته الروح الوطنية إلى نظم قصيدته الممتازة في 
مهرجان القرش ) © كما: حدت به التأولات الفلسفية. إلى نظم 
قصيدته الرائعة ( السفينة الحائرة » » ولكن الروح الغالبة عليه هي 
روح الفرح ونشوة الحمال وعبادته الي لايعرف اها حداً 0 
غير هلها اللف نين لع" أغائيه البديقة الكو دن ظ 


ن نو ؟ 


وسيتخاصمن كثيرون حول هذا الشعر كما يتخاصمون حول 
غيره من الشعر العصري » فليس لشاعرنا إلا ان يذكر بيت أني الطيب : 
أنام ملىء جفوني عن شواردها 
ويسهر الحلسق جراها وبتختصم ! 
م ع *» 
ان الروح الشعرية جوهر » كما ان الموسيقى جوهر آخر وقد 
جمع صاحب هذا الديوان بينهما . واذا عاب بعض الحامدين عليه 
طائفة من الفاظه وتعابيره » كما يعيبون على جميع الشعراء المجددين » 
فعلى هؤلاء أن يذكروا ان اعلام الشعر العرني كالمتني وأني العلاء 
وابن الرومي كانوا أبعد الشعراء عن التقليد » وقد طبع شعرهم 
بطابعم شخصيتهم وقد أكسبته الاجبال حرمة بعد ما كان منتقداً 
يُ أز منتهم 
وهذا هو البحتري برغم اشتهاره بتنميق الألفاظ لايرضى عن 
جمييع تعابيره جيلنا الحاضر بسيب تظور الاذواق تطوراً عظيماً في 
الصياغة اللفظية والموسيقى بلغ المعاني والمؤثرات . 
وما أغناني بكلمة « إمرسن ) عن كل تفسير : ( إن بحربة كل 
جيل تحتاج إلى اعثراف جديد » وتلوح الدنيا داماً في انتظار شاعرها ») . 


2617 3 56001165 286 طعمقهة 01 مهمه قفط1 
باعص 115 101 عطلالة 21235 قتطاعةة 770710 عط 220 ردم 1ووه21م10 


وهي خير تحية أزفها إلى صديقي الشاعر صاحب هذا الديوان ع 
أحمد زكي ابو شادي 
المصدر ٠‏ صالح محوردك الأعمال الكاملة دار العودة جا لالموا 
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©© عير شد 2 7 
أحمد زكي آبو اشادي 


) وأخيراً يظفر عشاق الشعر العالمي ببذه « الألحان الضائعة‎ ..٠ 
لشاعر من أنبغ شعراء الشياب ومن أظهر. م 5 موسر كامل‎ 
الصير ف ل عقف في زيمان ميق : ظ‎ 

وما العطسر إلا 1" وتوجع” 

7 أنغامسي ورخصمع 0-7 لبي ظ 
بيغي شجي ) القائب والتحنامن حو أه ظ 

طروبين بالانشاد والنغمسات 

وما كان لي أن أجرأ على كتابة هذا التصدير إلا بعد أن خبرت 2 
الصير قي" وبر الأديب للأديب والصديق لالصديق 4 وبعلك أن شعررا تك 
أنه من أجدر الشعراء بأن درداد : 

ولكن” شعري أن أكون أناالشعرا ! 
ومن كانت هذه نفسيته فلن تضيع أحانه ما بلغت بيئته من العزوف 


وما كان شعر ي قُ نظيم أصوغه 


واللحود » وشقيت ما شفقيت نفسه من هواها وهمومها . 
” نظر.بة الشعر ججم؟ مم١‏ 


نوسن كامل الصير في شاعر” أصيل” فياض” الشاعرية المستوحاة 
من أغاني الربيع ومن الصدى اللدافت ومن جفاء الطبيعة ومن البسمات 
الساخرة ومن موت البلبل » وححى من المنديل وعقب اللفيفة » ومن 
ل ما توسحه اللياة والموت للشاعر الحساس التبرلل . وهو شاعر 
في حياته » شاعر” في خلقه » وهذه صفات قلما لمتمع حبى تبهجلك 
وتشعرك بالاحثرام والمحبة البالغة نو صاحبها . وكم ؤكم من فنان 
من فنات م دتعك فنه صناعته وتعبيره » فتسحبه عن بعد وتأبي إباء” أن 
تكون للك صحبته » كأنما هو ينتسب إل السماوات العلى » بفنه 
المقروء والمسموع » وبحت بوشائج قوية إلى أعماق الى ني خلقه 
وطباعه الشاذة ! 
ولكن الصيرتي غير هذا : فهو الفنان الناضج في تعبيره الوجداني 
المنخوم » وني صور نحياته العامة » وي مظاهر النفس الخلقية » فهو 
ذائية” من الشعر اللي" الثمين . . . وأين هذا المثال الرائع من أمثلة 
المبدعين منظومات شل بة لانشعر مع ذلك أن" وراءها شيئاً مذكورآ 
من العاطفة ولاأصالة في الشاعرية ولا تعمقا في الحياة ولافلسفة قبمة 
والختطارقة ويك جع 81 القاقفى ,وبق ها بانضيه من عمقل علي ؟ فالضير ني 
القاض .وقسر الفيرن ومددة اموة لاقتر ا وان الاقران الذى 
زوجهه إلى شعره نستمده كذلك من شخصيته الشاعرة المتسامية المحبوية .2 
تلكالشخصية الحساسة الناضجةالبي تأنير نابتعاليها أي صمتها البليغ حينما 
تذوقم الذثا شعولنا' شفاميطه الامور ' 

م ام اه 

لقد انتظمت مدرسة أبولو شعراء ممتازين وها أن تفتخر كل” 

الافتكار بالصيرق وشعره + فهو ثروة” جديدة” للشعر: المصري الحديث 


بم نه ؟ 


واللشعر العرني عامة” » وكمهب لايكون ذلاك وهو ابلدامع م جمع من 
الطاقة المديعة والخيال الرائع والموسيقى المستحلثة في نظام هو نظاعه 
لايقاد فيه أحداً » وإن تجاوب: مع أقرانه من أعلام النهضة الشعرية 
في العالم العربي . وهذا التجاوب الششامل علامة' من علامات الشاعرية 
القوية » كما أن ااحتفاظه بشخصيته علامة' أتحرى من علاماتما القوية . 
وحسباث أن تفترض ححرماننا تماذج هذا الشعر الحديث فتشعر بالفراغ 
الذي تشغله شخصية الصير في الشاعر وإن أنى عليها إلا التواضع أو 
التواري كأتما ذلك من أصول فنه العميق . 


و )) الصورة السربعة 4 لعن بعر ضهأ الصبر في ذر جمة له تلمح 
الرو ح الثائرة بي صمي .مهأ مها الوديعة ب مظهرها؛ وقد أبنت 0 أن 
تكون سميكة نفسها ومبعتث فنها 3 لامرالي لغير ها . فكل ١‏ زاقد يحترم 
هيت أاركه لا دسعيه إلا امدير أم هله الشعخصية الغنية العريزرة ٠‏ 


يقول الصير ي 
د روحي خمراً للورى وهوى 
نا تلو فك منها] عد شريو 
ضاعث أماني” ا كم ظ 
ع لش فيهاو#ياوهي 00-0 


فنشيد الألم مستهل ديوانه . ونشيد الألم ختامه » ولكنه الالم الذي 
لايصحبه الندم » ألم التضحية النبيلة : 


هنا في | هكل الحبب 0 


بخورآ طيسب اند 
2-57 بنادم ريا 

على قرباني الضمائ 
أجل" الناس عق بظما 

ليرضى الظامسبىء جما مع 


وكاشف يندم وهو صامحب ماحمة « الشاعر ) الذي يقول : 
عجبت لسكان ‏ هذا الوجود 


تيدلده م سعذريات اليساة 
و لجمعهم سعخر بات المنوث 
وشهو مم من ضرأم الجشنون 


فل 8 ا مسو بعك مجيسيلن 


#تزهت عن عاديات الفنساء 
وإن كنت في الأرض كامهاكين ! 
8 الشاعر من يكون » فاذا عدم رسالة مثالية في شعره فما هو 
أهل' لأن يعد في مرتبة من هراتب الإكبار الانساني.. فأية رسالة 
للشاعر الصيري في شعره » وإن نظم شعره أصلاة لنفسه ( اقرأ « 
الصدى الخافت » ) ؟ وما هي ممرزاثه الفنية الي تقترن مبذه الرسالة ؟ 


الصيري شاعر مبتدع » بعيد الخال » رومائطيقي” الترعة 
غالياً » رمزي ' أسحياناً : ا في طوره الحاضر عن المثل القديمة ء 
لخته لغة الشعر ابرىء » فكل ألفاظه أشعة” وظلال” وأنغام” وأصداء” 
وعطر وشذئ وأنبل وأطياف ونحوها » وليست لغة التنسيق الصئاعي 
الذي لامخرج عن حدود الموسرقى اللفظية الي لهمت يصلة إلى المعالي »ع 
وشئان بين موسقى المعالي التي تأسر الألفاظ وبين الو سيقى اللفظية 

ي تكاد لاتعرفها المعالي ( فليذهب عشاق التشريح والتنقيب اللفظي 
0 غير هذا اأشعر . ليذهيوا إلى شعراء الرئين وليتناظروا معهم في 
استبدال انمظة بأخرى وق أصوب المذاهب النحوية © وأما ازاء هذا 
الشعر الو.جداني اأرائع فامعتبر وأ أن وراء ألفاظه دوافع نفسية ف الاختيار 
والنفسيق والموسيقى » لادوافع صناعية تدعو إلى #بديل بعد تبديل 
ونخوير وتقديم وتأخير 00 ما هي هى رسالة الصبري في شعره ؟ هي 
رسالة سيطة ولكنها سد متسامية : هي رسالة الحياة الفنية الخالصة » 
الي بيكيها في « موث البابل ) ويبعثها ف ( الشاعر ) » وهي فال 
تشوبها اير ة والابجام ي مواضع ا بجلوها | إيمان الشاعر داعاً . 
وإذا تتبعناها في مجاليها واستمعنا إلى الشاعر التائه ينادي : 
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5 ظامسة الليبلى ردي مات نالأ السو 
إلى سواه فألقسى موجة ثائر 


م فى حطمةتها الر سح فافتنعستكت 
ْ مسي ل عن شر 1 سماريعم خواثر 
والشط” كالبحر بطوى البائس العاثر 
[ خلصت من غمرة اننا 0018ظ 
ش ' ف ددا العمر قُ الآلام كالاخسر 
بحا ظلمة اللهبل وو أس يلي مه ْ 
ظ كفاني اليوم إني تائه” سائر ! 
لم نليث أن نجد هذا ١‏ التائه ) نمسه هادينا بروحانيته القوية فنامح 
( السحابة المغرة ») ولتبين ( جذاء الطبيعة ) يما ذفقه « الرغيات 
المقيدة » ونتعرف ( حياة الفئان ) ومستدى عتواطر الشاعر وتصويره 
لان الفن” وسحده هو “حلاص الانسانية وسعادتها » والفن ينتظم 
امال با يعنيه الحمال من حب م ونجاوب 0 للواجود . 
دده عي وداه (المررد يي تعر لحيل الدع شر كثير ميك 
فا فاليث قُ الأدب -- وبحاث 0 قُُ أشعار كثيرة لشهورين 
)) ألحانه ا ) الم ي أن. 3 ( وائ تغيب 4 ا والنفوس 
مم م تعود شل يلدة على 3 هر ديك وكدباء وف دقاث قاويهم . 
أحمد نكي آأبو اشادي 
المصدر : الألحان الضائعة . ضساحية المطربة " يو نيو سئة غ و١‏ 


ردامرا 


الباس آبو نشسكه 
5 7 
1951/815٠‏ 


لاأكتب هذه المقدمة لاسحداد الشعر » أو لأعلم الشاعر كيف 
ينبغي له أن يشعر » وأي طريق يحب عليه أن يسلاث ليصل إلى هيكل 
النور الأسمى » أو لأجيء بنظرية أتعصب لا وأعان لأجاها حرباً : 
فالشعر كائن سي تحتشد فيه الطبيعة والحياة » فلا يقاس ولايوزن ٠»‏ 
والنظريات مذاهب وأغراض لاتعرش إلا على هامش الادب كما 
يعيش العرض على هامش الخوهر أو كما يعيش الديكتاتور الزائل 
على هامش الأمة الأزلية 

وقد نصح النظريات أو المذاهب في كتاب سياسي اق ١‏ وهدة 
سياسية موجهة إلى شعب له أوضاءه الخاصة » وحدوهده المقررة ؛ 
وثقافته » وجنسيته » ولاتصح في شعر يعبر عن الحياة » فالحياة 
لاجنسية لها ولا أوضاع ولاحدود » وهي أوسع من أن نضع ها 
حدوداً ومقاييس ٠»‏ والدائرة غير المحدودة لاتنحصر ف الحدقة 
الضيقة [ 

ليس للفكر حد ولاتخرم » فكيف لمع للحياة .حداً وهي هدف 
الفكر ؟ كيف عدد هذه القرة المتمحولة ني اللانباية » هذه القوة الممجهولة ؟ 


د 


ورب" قائل ان الانسان داتم الشوق إلى معرفة المجهول . وهذا 
صحبح . على أن الشوق إلى معرفة المجهول لايازم العقل البشري إلا 
عندما يقتنع الافسان بأن ادراكه الحسبي للعالم اللخارجي لايكث ف له 
حقايق الاشياء الي يراها والنسنا ...قطن :إل الاعاراقه إن 
ادراكاته الذائية ليست سوى تأثيرات لسبب خارجي يجهل -حقيقته . 
ولكن الخاهل لاتمر“ في خاطره أية شبهة بشهادة حواسه الذاتية . 
ويعتقد كل الاعتقاد أن الاشياء الى يراها ويامسها هي اللحقايق 
بعينها ولاعمكن نحويله عن هذا الاعتقاد لان نظريته في ميسحث المعر فة 
تمثل أسحط دركة هن المادية التافهة » ولانه يصر على ادراكه ما 
لايدرك -. بل يمحس » يصر” على ادراكه الحقيقة المطاقة ورؤبته اياها 
من وراء المظهر الماتحول في اللحياة . 

كيف نستطيع ادراك ها لايدرك بل بحس انقرده في دائرة 
ضيقة من اصطلاحاتنا البيانية » ثم نوزعه مذاهب وطبقات هي سياسة 
الشعر لاطبيعته ؟ أليس من الخرق أن نحاول باغة وضعية محديد اغخة 
المجاز والكناية » لغة الروح ٠»‏ لغة ادس الوجداني العميق ؟ 

وقد يعدى بعض هواة النظريات إلى تحديد الشعر بالطريقة الفلسفية » 
وش هذا دليل على شاك هذا البعضص قُ اأشعر نفسه : ف جو ددر اللحياة , 
المرء لايلزم جانب التفاسف إلا عندما بخايلهه الشاك » مزعزع الاعتقاد 
عطابقة المدارك الحسية لحقرققة الاشراء المدركة . وهذا الشلث الفاسفي 
ينم في سحد ذاته عن الاعتيراف بعجز الوسائل العامرة وقصورها 
وهذا الاعتراف يرغمنا ني تماية الامر على التسايم باننا أن نتمكن *ن 
معرفة -حقايق الاشياء بوسائلذا المحدو دة » واأن ضعف وسائلنا ناجم 
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عن طبرعة تكويننا الناقص . . . وعندئك يصبح المجهول في نظرنا 
السر الغامض ٠»‏ أي الحد الاخير الذي يقف عنده الذكاء البشري . 

هذا هو الشوط الذي نجتازه الفكرة الفاسفية عندما تصدر عن 
الشاك اتمخلص إلى الشوق لعرفة المجهول »: وإذا أضفنا إلى هذه 
البيّبات التأثير المخيكب لتقاب اللحباة في هذا العالمى » ندرك في اللتال 
أن من العبث واللحهد الضائع النشبث في البحث عن الحقيقة المطاقة 
الثابتة وراء مظهر الوجود المتقلب » وعندئذ يغمرنا هذا الادراك 
بكابة عميقة » فتفهم السبب الحقيقي لذلك التشاؤم العميق الذي 
يستولي عادة” على الشعراء . 


نهذ مايا 


اذن » ثمة حقيقة غامضة من العبث البحث عذها لتحديدها » وقد 
قال الاب بريعون : «١‏ ان كل قصيدة «دينة بطابعها الشعري لتألق هذه 
الحقيقة الغامضة . » وربما اراد الاب بربمون أن يعبي ببذه «( الحقيقة 
الغامضة ) الوحى . وهو في ذلك لم يجىء بنظرية » بل عبر عن شيء 
جهله اكنه يشعر به » سخلافاً لبول فاليري الذي تعمد الانيان بنظرية 
عندما قال : ١‏ اذا أمن الشاعر بالوحي قتل الابداع . » فاذا كان الوحي 
حالة من حالات اانفس عند تأثرها الباشر بقدرة خارقة وشئنا ان 
ننكر هله الحالة أنكرنا جوهر النفس ذاته ‏ أنكرنا ميدأ الحياة . 
وأبية غضاضة على الشاعر ان يكون وسيطاً لمذه القدرة اللحارقة ؟ 
فالانبياء كانوا يتسةقطرن كلام الله . والقدرة الدارقة ليسث منفصلة عن 
الانسان ©» فهي جرهر نفسه . فاذا أرسل الشادر نظره في معرض 
ااطبيعة واجئْر“ت غيناه مشهداً من مشاهد هذا اأعرض © شم حبزه 
على نار هذا ايدوهر فركون قد اعطاك من نفسه . والئفس هي المصهر 


مه" ؟ 


الداخللى الحفي لكل ما يحيط بالانسان . فاذا كانت النفس مفطورة 
على الصفاء وتبيأت. لا العوامل الثقافية المكمماة » فانها تنقني الشعور 
من ادرانه » وتقوم بهذا العمل من تاتّاتها فلا تكافات اجهاداً ولا 
تغعملة . .د دي .شاة المعدة الصحيحة ت“بضم الطعام وتتولى توزيع الدم 
النقي في اللسيد واخخراج الفاسد منه . 

قات ان القدرة اللخارقة ليست منفصاة عن الانسان ذهي جوهر 
نفسه . فعلى هذا الحوهر تنصهر المرئيات وتشترك في هذا العمل 
جميم الحواس . اذن » فالقدرة اللحارقة البي يتأثر يبا الشاعر هي 
نفسه . والنفس قوة لم يدرك كنهها لتحد » فكيف ننفي الوسحي 
الشعري ما دامث النفس يهار الشعور ؟ 

ويقول فالبري ايض أن الشاعر من يستطبع النظم ساعة يشاء » 
وليس الشاعر وقفاً للمصادفة » واأله أن الخطل القول بان الشاعر 
متفعل لافاعل ؛ ومشسقط ما ياقى عليه . 

كأني ببولفاليري يريد انينزل الشاعرمنز لةالنجار أو الحداديقبلعلى 
عمله ساعة بحين موعدالعمل أو ساعةيريد العمل » فيكون فاعلاة لامنفعاة”. 
وهذا أبعد حدود الاطل وامتهان فاضح وهر الشعر . وايان هو هذا 
الشاهر الذي بع طنع العاطفة اصطباعا ليعطراك كل ساعة انتاءج] 
كالئجار يعطياث اللخرالة في الوقت المتفق عليه ؟ 

ايان هو هذا الشاعر الذي لايتأثر بما حوله ومن 2حوله فلا هجر 
حبيب يؤثر فيه فحرك شعرره » ولامرت صديق أو صديقة ولانكبة 
عزيز » ولأكارثة أمة ولافرح شعب ٠»‏ لالظفر ولا الانكسار , لا 
الذل ولا الكر امة » لاربيع الطييعة: ولاشتاؤها » لاصيفها ولاخريفه! ؟ 
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وأنة غضاضة على قزيحة الشاعر اذا هي مرت بساعات يخدر ؟ 
أفيكون الشاعر ماتزم اشغال. في بده مقياس الزمن لاتجاز عماه ؟ أفلد 
بتفق اقريحة ان ثمر ف ساعات خدر فلا ترى ما ثراه في ساعات 
البقظة الروحية » ولاتعس ما سه في ساعات التأثر والانفعال ؟ وإلا 
ففيم لايرك الشعراء سن الروائع الا ادن أو اربعاً لا تسايخ من العمر 
ار دن سبي 1 قال أسول الشعراء اما دين : اذا ألحصى الوقفت الذي 
وقفته على نظم قصائدي فلا يعدو تسعة أشهر . وقال فاليري ايضاآ 
ان الشاعر الموهوب من يمختار اللفظة الصااة لاحداث الرعشة النفسية 
واسدياء العاطفة الشعرية 


على أن الشاعر الحقيقي لاطاقة. له على اخترار اللفظة » فله من 
شعوره الزاخر ما يصرفه عن هله الأغهية . وعندي ان الشعر ينزل 
م رتديداً ثوبه الكامل . وهذا الثوب جزء من الشعور لايتجزاً . وقدر 
ما تكون ثقافة الشاعر من الرقي والذوق الموسيقي ني روحه يكون 
البيان راقياً في شعره . وهله اللفظة الي يريدنا بول فاايري على ان 
ختارها تتكاتف العناصر الروححية فينا على اشتيارها » فل تكلفنا هذا 
العناء او. تصرقنا عما ثراه بصائرنا خلال الاحلام والرؤى . فكل ما 
يكسبه المرء يصهره جوهر نفسه ؛ القدرة اللحارقة » فرصير عضواً 
فده 

سوى ان فاليري ما لبث ان نقض نظريته ف الوحي الشعري 
في #اضرة له عن ( المحامات البحر المتوسط ) . وي هذا دليل على 
فساد النظريات في الآدب . فقد وص الشاعر الفرنسي الزوارق 
الماغمرة. عياب در الروم » وليف الحمراء تثركها الاسماك المبقورة. ) 


لا ؟ 


واهرام البرتقال المصدار من اسبانيا » ودال على اقطاعات الروح 
البشرية والاساليب الي تتكوان منها هذه الاقطاعاث ؛ وعلى تطور 
النور الناشئيء والسماء والشواطىء ٠»‏ واثر هله المشاهل في روحه . 

. وشاء ان يحدثنا عن جميع العواءلل والمؤثرات الي كان لا الفضل 
الأكبر ي تكوين غياته واحساسه » فأخبرنا ان سجمال الببحر جذبه 
في صباح يوم . وفيرما هو يغتسل ويمتع الطرف والروح بتمواج النور 
على سطح الماء اذا مشهد تقر" له النشس يعترض نظره » فقد رأى على 
مقربة منه » في قعر اللاء الصائي الشفااف ٠»‏ أشياء سحمراء بلون الورد 
المفرف أو الارجوان العمرق » وعام بكثير من المقت انها كتل 
فظرعة من احشاء الاسماك الى طرحها الصيادون في البحر . ولم يو 
على الهرب مما رأى ولاعى تحمله لان عاماين في نفسه كانا يتنازعان 
الشعور بالحمال الحقيقي الغريب في فوضى هله الالوان الاصلية . 
وفيما هو مستس .م إلى المقت والرغبة ف الاستفادة » ,:قاسمه عاءل 
اهرب وعامل التحارل » كان يفكر في ما يستطاع استنتاجه ٠ن‏ هذا 
المشهد . ثم انتقل بالفكر إلى ما في شعر القدماء هن الوحشة والدم » 
وتذكر ان الاغريق ما تورعوا عن وصف انظع ما تقع علره العين . . 
وان الاساطير الاغريقية وشعر اللاسحم والمآدبي طائحة بالدم » واكن 
الفن اشبه ما يكون بسطح الماء الصائي الذي رأى شاذله تلك الاشياء 
الفااحشة . 

وانلتقل بول فاليري إلى الدور الذي مثله البحر المتوسط يما اتصهف 
به من اللعصائص المدية في تكوين الفكر الاوروني الذي حرر العام 
البشري بأسره . ومما قاله ان طبيعة الببحر المتوسط والعلاقات الي 


لمكم 


قررها أو فرضها كانت أساس التكوين النفساني والفني » هذا التكوين 
المدهش الذي استطاع ببضعة قرون ان ييز الاوروبرين من سائر 
الحاق » والزمن الحاضر من الازمان الغابرة » فأقوام الببحر المتوسط 
هي الي خطت الحطوات الاولى الوائقة لإيضاح الاساليب والببحث 
عن الظواهر الطبيعية باستتخدام قوى الفكر . 

وبعد ان وصف الشاعر مواقع البحر المتوسط ومزاياه الطبيعية 
انتهى إلى القول بأن ابداع الشخصية البشرية ورفعها إلى مستوى من 
الرقي” والتطور الأكمل كانا من «بتدعات هذه الشواطىء . 
ويتضح انا من هذا أن فاليري أصبح مؤمناآً كل الايمان , « الوحي 
الشعري » بدلبل ان البحر والشمس والسماء هي مصدر تكوينه 
وتثقئهه » وان طبيعة البحر المتوسط كانت اساس التكوين النفساني 
والفني الذي مير الاوروبيين هن سائر اللداق . ظ 

ولن اعمد هنا إلى مجادلة هذا الرأي في تمييز الاوروبيين من 
سائر الاق » فلكل في تمبيز عنصره مداول يالف به الآخر ٠‏ بل 
أقصر الكلم على 5 الشعري من غير ان اذهب مذهب العرب 
القدماء في ان الوحي يلقن من فم شيطان » وان الشياطين تسترق 
السبمع وتلقيه على الالسنة . 

فالوحي يتولد على صفاء المزاج الطبيعي وقوة مادة النور في 
النفشس ) - على حل قول المسعودي . وأضرب مثا" على ذللك هذا 
الغدير الصابي : لاتنشئى العين ف رؤية السماء وغرومها وسحبها ونجومها 
مائلة في قعره » كأن هذه السماء وما عليها هاتف في أعماق نفس 
الغدير . وللطبيعة الحكم المطاق في تصريف النفس البشرية واثرها 
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الكامل في اسمس 
الطببعة 

وفي الطيبعة اسرار طيمة لايدركهاأ اليس مهمأ دق 6 بل بشمعر 
مهأ 5 قويث النفس 5 واليفس مهمأ قويث لا تستطيع فهر الطبيعة 
لأقتناص سرها اللطف إلا اذا جردت من ادران هذا العالم . 
مستحولى : 

إذا #ردث النفس من هذه الادران بلغت النسبة النورانية الكاملة» 
بلغت مستوى الطبيعة » بلغت ذاتالله . والنفس النقبة هي الله . 


لسن فم الوق ءات الئفسية وابلسدية ما لالنحكمه 


على ان للنفس هنيهات تصفو فيها » فينعكس عليها من الطبيعة 
جمال محجوب . وهذا اللحمال يهتط في النفس اسراراً تنطق لسان 
الشاعر الثقيف ععان شريفة . وعبثاً نحاول معرفة هذه الاسرار »؛ 
فهي من الغموض واللطف يحيث تدق على ادق دس » ويكفي ان 
نسمع من هذه الاسرار ما بنطق السنهنا ويفتح اذهاننا لشاهد ذراها 
بآم العين .2 ظ ظ 

وربما أراد الاب بريمون بقوله : ( اله لاحاجة لفهم معرى 
الشعر » فالسحر المنبعث عن موسيقاه يؤثر في النفس تأثيرا مباشراً » , 
ربما اراد بقوله. هذا ان يعبر عن تأثر النفس بانعكاس اللحمال 
المحجوب في الطبيعة عليها » ويظهر ان هذا اللحمال الغامض انما هو 
موسيقى الطبيعة تعزف على اوتار قسن د غامضة من نوع 
ذلك الكمال . 


5١/٠ 


على ان هذا ء وان يكن حقيقياً : لاينبغى جعله اساسا للشعر . 
فالموسيقى هي عنصر من الشعر لاكله . ا العنصر غامض ككل 
شي ء يسمع ولايرى . ومن اللحرق الفاضح ان نكتفي من الشعر بموسيقاه 
ولقدم فيه وصف ما لايوصف على سائر عناصره . فلاشعر عناصر 
متساوية يجب أن نجري كلها في حلبة واحدة » فلا تنحط الفكرة عن 
الموسيقى أو الصورة عن الفكرة .00 

ومن اللحرق ايضاً ان نتخذ الشذوذ قاعدة للشعر » فنذهب مثلا” ‏ 
مذهب الاب بريمون القائل بان الشعر ابحميل يخاو احيانا من المعتى ٠‏ 
او اذا انطوت اجزاؤه على معبى فلا ينطوي عليه في مجموعه . فالشعر 
اذا اقتصر على الموسيقى لايلبث ان يشيع الملل حبى في الاذن . ولابد 
هنا من القول أن الشعر يرافق جميع وجوه التفكير . فالشاعر قد يطرق 
باب الفاسفة ولا ينحط عن الشعر . على ان هذا الشاعر ليس بأني 
العلاء المعري مثلا” » قأبو العلاء يقحم الفلسفة في شعره فيناقش فيها 
كالمعلم العالم » ولايلزم المزاج الفني فيلمع إلى الفكرة الي تبدو له 
بتعبير يستخدم فيه جميع انواع المجازات والاستعارة والرموز بحيث 
محدث التأثير النفساني الماشود . 

وقد يطرق الشاعر ايضياً باب الزراعة ولاينحط عن الشعر كما 
فعل فرجيل في ( ابخيورجيات ) . فقد نظم هذا الشاعر قصيدته هذه 2 
ليحمل الرومائيين على تعشق الارض نزولا على رغبة اوغسطس . 
على اله سيّر معارفه الزراعية في موكب من الالفاظ الموسيقية حمله 
من عذوبة انان ورائع الوصف ما اذرج قصيدته في عدد الروائع 
الشعرية الخالدة . 


المي 


وما اقوله عن فرجيل اقوله عن جميع الشعراء الأقدمين والمتأخرين 
الذين استخدموا مواهبهم لاكتشاف كنوز الطبيعة والخياة ب الالطيعة 
هي قيئارة الشاعر » وعبتاً يحاول الشاعر البحث عن اوثاره في غبر 
الشعر ما عرف تاريخ العرب في الجاهلية » ولولاه ما عرف تاريخ 
الفروسية والكرامات عند الرومان » ولولاه ما عرف تاريخ الاغريق . 
ولا اراد الكاتئب الفرنسي اتيان باسكيه وضع كتاب عن الحياة 
الوطنية في القرون الوسطى اضطر إلى قراءة الملاحم الشعرية 
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قرأت اخيراً مقالاة للكائب الفرنسي ادمون جالى عن شاعر 
عظم من شعراء القرن الثاني عشر يدعى شوتا روستافيل » عاش نحت 
السماء الي أظلت الفردوس الارضي وجبل ارارات الذي وقف عليه 
فلك نوح . يقول ادمون جالو ان لهذا الشاعر الذي اكتشف اخيرآً 
قصيد أو ملحمة رائعة هى امدوحة للانسان كما كيفته اوائخر القرون 
اسن 2 ل االززئة ددر عوو والق .وو العكرا:, ومزلابعته زه ديرد 
الانبعاث . قال : « حالما تقرأ هذه القصيدة ( انسان في جلد ثمر ) 
نقع في ذهول حبال هذه السكرة الشرقية » ذلك بائنا نحن الغربيين 
المساكين فقدنا عادة التشنج الكلامي » ونكاد تمدق في هذا الحو من 
البخور والالوان . » ونحن الشرقيين فقدنا بدورنا ذلك التشنج الكلامي 
ونكاد نذوب في هذا الحو من البخور والالوان الغربية . . . هذا 
الو الذي اجتاحت غيومه السامة بلدان الشرق مندفعة بقوة الاجتياح 
السيامي 


5” 


. واني لأتساءل ماذا ترانا نستطيع بهذا القاموس الضيق 
القاموس المستورد نتشبث فيه للتعبير عن اعمق حقايق النفس .© فرفع 
الكلفة بيننا وبين الاغة » ولانتورع عن سلوك مهامه غائمة كأننا ني 
حلم ؟ وقد يخيل الينا » وحن نسلك هذه المهامه » اننا نسير أي الطريق 
الشعري السوي ء بينا نحن في اللحقيقة لانحاول الا الحروج من أنفسنا 
مستبعدين لنظريات خاطئة بل مضرة تحرر منها حتى ومبدعوها انفسهم. 
فبول فاليري الذي جاءنا بمشاريع نظريات لقت في الأدب العر لي 
جيلا” مضعضعا لم يحد عن صراط ماليرب » لم يتمرد على القاعدة 
الكلاسيكية في النظم . وإني لأجد في شعر فاليري أبياناً كثيرة يستطاع 
دسها في شعر لامارتين » كما ألي أجد في شعر البرناسيين أمثال 
غوتيه وبودلير ما يستطاع نسبته إلى شعر اعدائهم الرومانطيقيين 
كلامارتين وهوغو وفيي » وشعر الرمزيين كفيرلين ومالارمي . 

قلت في مستهل هذا الحديث الي لااكتب هذه المقدمة لأحدد 
الشعر او لأجىء بنظرية أتعصب الا واعلن لاجلها حرباً » بل اكتبها 
لأرد صادراً إلى مصدره » لأرد الشعر إلى الطبيعة امته . فمنذ اليوم 
الذي تأزمت فيه المشادة يبن ادباء الغرب وطلعت وحوش النظريات 

من أوجارها يكشر بعضها في وجه البعض الآحر » ألتوى الشعر عن 
قصده واصبح زيآ يتلون لون الاهواء . ولكن النفس لاتخطىء لاما 
معكس ومصهر للقايق ابدية هي الطبيعة والحياة . ففيما المدارس 
الشعرية منصرفة إلى التطاحن اذا بطائفة من مبدعي هذه المدارس 
ثر تفع عن الفرضيات الزائلة إلى المصدر الأبدي . فرأينا بودلير البرناسي 
يصدر عن نفسه ويلتقي فريلين الرمزي على صعيد واحد » ورأينا 


رقف نظرية الشعر ج) مما 


جميع الشعراء الحقيقيين من زعماء المدارس يتفلون في الاودية 
المظلمة وبجتمعون انقياء على قمة واحدة هي الشعر . 
فالمدارس الشعربة سجون ونظرياتها قيود ٠»‏ والشاعر لا يعيش 
في جوأ العبودية هذا . فالطبيعة هي جوه الفسيح تتكيف احساساته 
. بتكرث المظادر احتقلبة فيه » واذا خر جع الشاعر من هذا الحو خرج 
من نفسه وكذب على نفسه , 
الياس ابو اشبكه 


اللصدر : 

اليأس أبو شبكة . 

أفاعي الفو و 

صدرت الطبعة الا ولى عام لاثماةو١‏ . 


١ /ا‎ 


أينا )١(‏ »ع في حبله الأول ما اتفق له أن رداد بين بدي 
حسنائه : «( هل عند الوردة » يا حبيبتي » شير" عن عطرها ؟ هل 
تعي الوردة أنّها الطريفة ذات الشذا المسكر ؟ ) 

المرأة من جمالها كالوردة من أريجها ؟ لرابما بتقريب كهذا 
نكون قلنا ما ماهية وعي من ماهية لاوعي . ظ 

الوردة لاندرك أنها الوردة . وهو » على ما يقول العاشق »: 
دوقف: انيتا عرض عمسيديا , ظ 

روح مناجاته اذن أن" فتائه لو درت ما جمالها لشاركت الناس 
عبادة نفسها ؟ . ظ 

بيد أن" الوردة هي » عل الحقيقة » غير واعية . أما المرأة 
فشأنها آخر : جمالها » بعض صفاتما » سر" وجودها » كل ذلك 
قد يفوت منها قوى الوعي » ولكن يستحيل أن يفوت قوى اللاوعي . 

اللاوعي في الإنسان طاقة” ولا كأحد الوعي . 


(1) الشعراء والعلماء » الذين استلهمت و إليهم استندث في دعم هذه الخواطر » أكثر 
هن أن يذكروا . 


١‏ ؟ 


لايستغرب هذا سوى اللامتمرس بأشياء العقل . أم"ا من كتب 
أو خحطب أو تحداكث ٠»‏ ولو مرة » حديثاً أنداذا فلا يجهلها حقيقة” 
راهنة . إذنا » على قول شارل بالي » إذ نتكلم فإتما نتكلم بشكل 
لاواع » لانفكر بألوف التصوارات يسلسلها فكرنا في كل جملة 
نباشر : بشكل لاواعر ننتقي الألفاظ التي هي أقرب إلى الفهم أو 
أفعل في الذهن » بشكل لاواع ننحث لنا أحيائاً صيغاً جديدة ما 
كانت يوماً ني اللغة وما ندري أي أصول مكتنفة بالسر” راحت 
توحيها إلينا في تلك الهنيهة » بل بشكل لاواع يتم" أخيراً عمل الفاهم . 
وبقدر ما تكون فكرتنا لاواعية تكون أسرع إلى فقهه وتكون أدق" 
وأعمق . وعلى العكس ٠»‏ بقدر ما تغدؤ فكرتنا مدروسة تحليلية 
تغدو متعثرة دون فهم الفاهمين . وشد ما نرى لفظة أفلتت منا 
إفلاناآً » أو كان تلفظنا بها سبب دهشتنا نحن »: تلج أفهام السوى 
سهولة لاتعرفها جملة منطقية واضحة . ويخيل إلي أن الفكرة 
اللاواعية وحدها تستهوي الناس . وما من شك في أن اللاوعي 
أفعل وسائل التفاهم . 

وني ريات جول كومباريو أن الموسبتقى » عند الموسيقي” 
الحق” » أوضح من الكلام . وما كان الكلام إلا" لبزيدها إيهاماً . 
وه برعم أننا إذ « نفكر دون مفهوم ) فإذ ها نفعل لالنتخلى عن 
الاشياء الي يمثلها مفهومها بل ٠»‏ بالعكس » لستولي عليها بأقوى . 

عجيبة قوة اللاوعي » سواء' في الكلام أو في الفهيم . 
وإنها لكذلك حتّى في الأغراض اللي تبدو أدعى إلى استخدام العقل . - 

أرى أن” الللاوعي هو رأس حالات الشعر . ورأس حالات 
النتر الوعي . 


امرنا 


قبل إبداعي الشعر » بل في ذروة إبداعي ٠»‏ لا أكون واعياً في 
ذاني ولا واحداً من الأشياء الواضحة . والثابت ( ويمكن الاستناد ني 
ذلك إلى العالم هئري بوانكاره ) أن لاأثر فكرياً ذا قيمة » رياضيآ 
أما كتابي الدر فتكون نتيجة” لما عقلته سابقاً » نتيجة لما استنجدته 
من فكر وتصوار وعاطفة » تم بتمام وعي أظهرته للناس متوسلا 
اللغة . ظ 

النر فكر ع والفكرة نعيها » وهو صور والصورة نعيها : 0 
عواطف والعاطفة لعيها . عناصر الث -جميعا عناصر وعي . 
في طبيعته وعي بوعي » أما الشعر فلا . ظ 

الشاعر 2 ذروة إبداعه لانخامره أفكار” ع صور أو عواطيف 6 
وهو إن خامره شيء مئها أفسد عايه العمل . عناصر الوعي ( ولم 
أستئن العاطفة » صنم النظامين الأفذاذ . . . ) لاتلعب في الشعر أي” 
ضور . ْ ْ 

لأواجه » ولو لماماً » منشأ النشر 


ا شن 


لإمناص من الإقرار بأن” الوعي هو ير اللاوعي . فالفكرة 
إذنث » شأن الصورة والعاطفة 2 تبر الحالة الشعرية 2 تعيير عثها ع 


باهث ميخفف © بدنيها من أذهانث اذو أفة المحدود 1 
نتناول ا لة وتقرأ : 


لا /ا؟ ١‏ 


الغلاتاث من نظر طامع , 

وأمفسح. من عبرتي في الخفاء . 

فلا تقعين على دامع 

وثغرك لي فلة الفل بانث 

يتيمة ذاك الشذا الماتع » 

فلكر الربيع على سمعها 

حرام” وذكر الهوى الراجع ؟ 

ا أ 

ولقلب الصفحة فإذا الشرح . 

وما الفرق ؟ الأآبيات غمرثنا بحالة سرية الماهية » لكنسها 
تركتنا غير ما كدًا وفوق ما كنا » ردتنا أكثر تالفاً مع حقائق في 
الكون ثبتة » أم]ا شرحها فلم يزدنا إلا" معرفة بها » أعطانا علماً 
عالة الشاعر » 1 يعطنا الحالة , ظ 

الشعر ؟ 411+ لسراة العقل » لطبقةٍ مصطفاة ؛ باستطاعتها وار 
أما النثر فالتلامذة ‏ وقد يكونون 58 المدارس ض 

الفرق بين الشسعر والدر © إئه: لكالفرق بين 0 المعزوفة 
وفراعتها 

الهم ام ام 

ما ترى » يحدو ني حيتآ إلى كتابة النثر وآخبر إلى إطلاع الشّعر ؟ 

إن أنا باشرت العمل وكانت تهدر في" أشياء بوسع قوى النفس 
أن تصل إليها » إن كانت لي أفكار وصور وعواطف »© وجدتني 
تلقائياً أملاً الصفحة ثلو الصفحة ثرا . أما إن كان ني داخلي ها هو 
فوق طاقة ثلاك القوى إن كانت نفسي ذانما في حالة فوق الوصف ء 


"0 


خالصة » لاتشويبا فكرة أو صورة أو عاطفة » <الة تمكن ذامها 
من وعي ذاتها أعمق وأغنى » فأروح تلقائيآً أكوكب بياض أوراقي 
بالشعر . 

الشعر من لااوعي والثير من وعي . 

7 # د 

سؤال : ها يفرق الشعر عن سائر المنون ؟ 

قبل التعبير عنه » أي عندما يكون لايزال في ذات الخلا ق لم 
بمتزرج بعد بوسائل التعبير 6 يمكن الشعر ودده »؛ أن يشمل الموسيقى : 
التصوير 6 الرقفص 6 العمارة 6 وما إلبها من -جمال وراءه بد إنسان . 
قبل التعبير : حالة من اللاوعى واحدة » لانتبدال إلا" إذا اتعذذت 
شكلا” . تكون الموسيقى إذْ نستتخدم في إظهار الشعر لغمآ » والعمارة 
إذ ستعمل رصف حجارة » والرقص إذ نتوسللى إعماراً بجسم 
شري هذه المر 3 

الفنون ؟ لافئون قبل التعبير . 

نا 2 0 

أحاول التغلغل إلى جوهر الشعر » إلى ماداته إن استجزت الكلمة . 

فيما أنا أبدع أكون لا واعياً » فما أقدر إذن أن أعترف بما 
جرى لي . سوى أن" نظرة على حاتي قبل الإبداع وبعده قد ترسل 
ضوءاً عل ادو ٠‏ 

« قبل » الإبداع و « بعده » ؟ ولكن مى تكون فترة الإبدا 5 
وإل كم تطول ؟ هل تبدأ من. أو"ل .كلمة من مطلع القصيدة ولاتنتهي 


١/4 


) 


إلا بروي الختام 9لا » وفترة العطاء الجلل ٠»‏ فترة اللاوعي هذه 
نادراً ما تطول إلى أكثر من أبيات . سريعة العطب هي »© تعمر 
في غالب ما تعمّر » مدى ببث أو فلذة من بيث . 
إنبا كالخالات النفسيّة البخالصة تكاد لاتكون حتى تقطعها فكرة ) 
صورة » عاطفة . فإذا الشاعر ( ومن هنا عناصر الثشر ني القصيدة 
كل قصيدة ) وجهاآ لوجه أمام الوعي . الملهم يواصل نحويراً وتبديلا ؛ 
ولروما يستأنف استغنافاً . سدبى يجد اللقية » أي حتى يعود إلى فترة 
من اللاوعي جديدة » أما النظام فيمضي في عمله غير آبه ..فإذا هو 
ينظم الشير ظ 
« قبل » الإبداع و ( بعده ) يعنيان إذث شاطني تلك الفرة السعيدة 
من لاوعي النفس » ابي لاتعمر سوى هئيهاث . 

ظ قبل الإبداع سيطر على ما أسية نغم القصيدة ١‏ وبقدر م يكون 
علي عظيماً أطلع م هو أكير خلو صا وم افق لي أن انثنيثت عن 
العمل البهي” إلا" أوان أفقد النغم » أي أوان” تأخذ تطغى علي أفكار 
وصور وعواطف . وبعد الإبداع ( وكذلك شأني بعد التذوق ) أحس” 
الكون أكنر تآلفاً معي منه في المعتاد . فأرجاح أنني كنت ٠‏ في 
أثناء الحالة الشعرية » على تخ مع الكون » على مواجهة للأزلي” 
من الحقائق الى اكيت أجهل ‏ 1 

قبل الإبداع سلطنة نغم وبعده أثر تآ مع الكون ؟ هل يعني 
هذا أن الشعر ماداته الموسيقى * لريما . وسلطنة التغم قاعدة لا 
تتخطىء . والعلم يعلم أن الإتحاد بالكون لا يتم” إلا" بالتموتج . ون 
نعرف. أن" أوثق ما. يرتبط بالنفس أشياء موسيقية ومظهرها الطبيعي 


_- 
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الغناء .. وقد ثبت أنه من الرملة إلى الكوكب » من أدق" الخلايا إلى 
أبعد جنبات . الكون » إلما يقوم ارتجاف دائتم » تمواجات داعة 
وباكراً » منذ القرن الخامس عشر » قال العلاامة ده كوزا : ( ان 
النفس لحن ») 

أتكون .2 يا ترى » مادة الشعر تمواجاً ؟ أتكون موسيقى 9 

وبعد » اعلتي لا أبعد عن الحقيقة كثيراً إن قات :. الشعر حالة 

من لاوعي فوق الو صف لاتش رح ( ا أشيه .بموسيقى © بأ 
تعد« النا عن كينا مع الآدلي من حفائق هذا ١‏ الكون المهيب . 

0 5 

الحالة الشعرية » كيف أنقاها مني إلى المتذوا'ق:؟ 

قلت أنقل ول أقل أعبر أو أترجم أو 1 أو أمثل أو أدني أو 
أعكه 0 أزبىء أو انكر إد الشي ء ع لابمكن غير ه أن يكوه : 

من التحديد أذ كر بأمرين :. الشعر يعن لاوعي. وجوهره 

أشبه دمو سيقى ٠‏ نفل الشعر إذن يقتضيم ي. تعطيل الوعي في في القارىء وأن 
أخلق فيه جوهراً أشبه بالموسيقى وأخلقه على شا كلته بالذات . 

أوالة : كيف أعطل الوعي : 

أقول : غداً » لمحض ها أن يواجه القارىئء قصيدني » سيكون 
قد هيأ لها وعيه » عاد بأجمعه وعياً بوعي عوك © اذ عي 
سيكون على مام أهبة إذن لآن يأخذ من الحااة الشعرية ما يقع على 
السطحي” من قوى النفس ٠»‏ لأن يأخدذ منها مظهرها الأحط" » ثريتها 
بالذات ٠‏ لأن يحوال لاوعيها إلى وعي.» لآن ينخرجها عن طبيعتها. » 


"م١‎ 


لأن يقتلها . إذن فلا عطّل فيه الوعي . كيف ؟ بأن أشغّل منه الوعي : 
ظاهرة الفضوليّة فيه . الوعي يطلب أبداً أن ينشط : أن يعي ؟ فلأعطه 
حقلا” يعمل فيه نشاطه. » ولكن حقلا"” مركباً ( ويقول الير انيون : 
صعباً ) بحيث يجهد » ويجهد حتى يتعب © وأخيراً يكل . 

هذا الحقل عرفه النظريون المحدثون باسم « الإيحاء » . أما” 
بحتهم الإيحاء فلم يخل من سذاجة . قالوا مع ملرمه : الأشياء 
قيلت ألف مرةة : يكفي أن نومىء إليها إيماء » نتمم بعض الكلمات 
ليروح السامع يكتشفها من ذاته ونكون لم نضيّع عليه للاة الااكتشاف 
وقالوا مم غير واحد : إن القارىء إذ يكتشف يحس أنه شارك 
الشاعر فى خخلق الحالة الشعرية » يحس أنه هو أيضأ مبدع . 


على أن" الإيماء » حقلنا المركب العجيب » ينفضح سراه إن 
هو درس في مظهره ١‏ التعد دية ) . 

( التعد”دية » في الموسيقى مثلا” » ( وهي ذروة أنواع الموسيقى ) 
هي أن تضرب ني الوقت الواحد أصواتاً م*تلفة . فإذا الوؤعي » ولا 
صوت واحدةٌ برتاح إليه » أي يعيه ». حاول أن يقبض على الأصوات 
المتعد"دة مجتمعة » فيجهد نفسه » لكنه ( وهو الضعيف الضعيف 
واسطحيّته ذو خاصة تتطلب الواضح والمفرد ) عبثاً يجهد .2 
فإذا به يتعب ولا يلبث أن يقع دون المحجة » وهكذا يرك الأصوات 
المتعد دة تخاطب اللاوعي ©» وهي الي إذما وجدت له وله! وجد . 

ألجأ إلى الإحاء ؟ أو ء بلغة الموسيقى » إلى « التعددية م ؟ 
أوليس إلى هنا مرد” أقوال برغسون : « غرض الفن” أن ينوام القوى 


17م؟ 


العاملة . 4 أو بالاحرى الصامدة » يمن شخصيتنا 4 وعد دنا مكلا 
إلى حالة القياد تام 0 00 

هو العمل الساي ‏ 0 النعد دية ا عملها الإيجاي فلعلي" 
أتبيئه عندمأ أفاجئى أخلق جوهر الحالة الشعري ة 1 

ثانيآً : كيف أخلق في القارىء جوهر الحالة الشعرية ا 
على شاكلته باللات ؟ 

الألفاظ ع عناصر الشعر المادية 4 أيسيك علامات محص 
اصطلاحيّة . اللغة لم يوجدها فرد ولا مجلس أفراد فيصطاحها اصطلاحاً , 
اللغة بنت الثفاهم البداي . هذا كان بين الناس » شأنه اليوم , 
البكم غير الصم أصوانآ لأذها جوهر المعير عنه . فإذا يكون 
طور الكلام تعود اللفظة مجموءة أصوات أكثر تساوياً في الجوهر 
وشكل الجوهر مع الذي ء المقصوده إظهاره 8 

هو سر تكوين اللغة لا أزيد . وهو المبد؟ الذي ينبغي أن يظل” 

عليه الكلام . ظ 

ولكن إذا تكون الكتثابة » وتغرق اللغة قُْ الاصطلاح وخر 
إسمأ يستدعي التد”خل العقلي 6 الذا كرة على الأخص ( و تحرج 
الألفاظ عن هذا التساوي ف الجوهر وشكل الجوهر مع المقصود 
إظهاره 4 تعود مهمه اللفن ' أن ينتقي ويرست بحيث يوعفك: أركبياً 
كلامياً » وقل موسيقمآ »؛ فيه من الأصوات كما معنا أو التنادي » 
جهيرها أو الخفيت مقتضبها أو الابسط » إلي لعب ولف ؛ مما 
يؤلف ضيغ “ضرقية #عيك إلن الكلام والمقصود إظهاره رابطة" 


م18 


فيز يو لو-جية سدق للتل ثم 55 أن فقصمها . وبشقدر م فق الفن 
إلى ذلك تكون دوسة االكخلوهن أن الشعر + 


تساوي الصديغ الكلاميّة والحالة الشعرية جوهراً يقتضي أن 
تكون الصيغ الكلاميّة من #وجات هي نفسها مكوانة الحالة الشعرية . 
والتساوي شكل جوهر يقضي أن تكون الصيغ الكلامية من تموجات 
هي نمسها تكو"ن الحالة الشعرية . والتساوي شكل جوهر يقتضي 
بأنه إن كانت التمواجات الي تكو“ن الحالة الشعرية على شكل 
لولي” مثلا” أو خط مستقيم أو ما إليه وجب أن تكون كذلك التمواجات 
ابي تألف منها الصيغ الكلامية . 

يطيب لى أحياناً أن أتناول الأصل والترجمة لقصيدة ذات 
ترجمة عبقرية . ( أقول الأرجمة غير ناس ما يزعمون من أن 
الشعر لايترجم . وإنه تكذلك إن “كان المقصود أن تحصل على 
مساواة ني المعاني بين أصل وترجمة . ولكن الشعر أكيداً يترجم 
إن كان المقصود مساواة الحالة الشعرية يطلعها الأصل بالحالة ذفسها 
تطلعها الث رتجمة ) . وأختبر وقع الصّيغتين على من يجهل لغتي الأصل 
والترجمة فأحظه يستشعر » دوماً على وجه التقريب » الحالة الواحدة : 
ففي اللغتين يسمع الحلق يعمل إن كانت الحاأة الشعرية متمظهرة 
الجوهر يأصو اث محعقة ء وي اللغتين يتحسّس الآبيات عصبية 
أو متطايرة إن كانت الحالة متجليّة الجوهر بأنفاس مقتضبة أو وثابة 
فأوقن أن أبيات الترجمة لم تتمكن من: نقل الحالة ٠‏ الشعرية 0 
إلا” بعد أن ساوت أبيات الأضل: جوهرا: وشكل جوهر »© وأبياث 
التّرجمة يستحديل أن .تكون قد نقلت حالة الشاعر لو لم تساوها جوهراً 


م 


وشكل جوهر . وبديهي أن" شيئاً يساويه أحد شيئين متسأويين هو 
مساو ثانيهما . 

وبعد فالقصيدة » أداة نقل الحالة الشعرية » أدداها هكذا : 
مأثورة كلامية توصلت بتجارب موصولة وقل بلقيّات -. إلى 
فلذ » إلى أبيات ٠»‏ إلى مجموع إيجاني يعطل بتعددية الأصوات 
وعي المتذوق ويتكوان في لاوعيه بأكبر ما بمكن من مساواة لحالة 
الشاعر جوهراً وشكل جوهر . 


هذااسن القارى عن 7 الى ##ر اسيك من هاون اللحمالة ب ا" 
الشعر في أغراضه والتفصيل فيها فمسألة أخرى . ولربما أمكنت 
إزاحة طرف من ستارها بالفول : إن" الجمال الذي يخلعه الشعر ؛ 
سواء” على الشاعر أو على المتذوق » إِنّما قوامه هدوء” خالص 
لاتتلاطم فيه فكر وصور وعواطف ٠»‏ هلوء يجعل النفس » 
شيء يفجأها أو يعكر صفاءها » منطوية على ذاتها » أعماقها على 
اا » حى لتغدو أكثر تآلفآً مع حقائق الكون » بل تغدو وحقائق 
الكون شيئاً واحداً » فإذا هي فوق هذا العالم بآلامه الم 5 
تصطدم عمياء بأي" نطام تجهل . 


سعيد عقل 


المصدر : 
مقدمة سعيد عقيل : ديواث المجدلية. . 
صدازل الديوان للمرة الأولى عام بام | . 


نينا 


| عن خوج د 
قم لوت 
١‏ هي 4 ٠‏ 
سمط 3 
قسطاكي الحمصي 


1١551١ مهما‎ 


اخلع نعالك يا كليم فانت في 

ارضص هقدسبة بنفسن والمه 
واذا سمعت الشعر فائتزع سثقر رأ 

ساك شاشعاً فالشعر نصضق الالمه 


٠‏ البششعر هو مرأة تفوس الشعرأاء 6 ومتعجالى رامسم م على ولحه 
الغبراء وما 2 الفضاء »2 مسر ع افكارهم وسرائرهم م6 ومعر ض 
تصوراهم و ضمائر هم 1 

وهو سعميير الااديب والحلي 4 ومؤلس و محئثية الغريب والشجي ‏ 4 
ونديم العظماء » وخايل الحكماء » وغبطة العشاق » وعلالة المشتاق » 
والمؤرخ والراوي » والناشر والطاوي » وأببى حلي الحسان » واشرف 
مزايا اللبيات . 

وهو مر العداوة ان يعادى » شديد النكاية ان بيادى » ما عاداه 
وذيو” ا سلطان > آل ولاله من سخطه ويل” وهوان : 


الل 


وهو الرسول الامين ؛ الذي يعرب وبببن » والحدين الذي 
لابمين » وواسطة عقد الشمل بين المحبين » والمغر د الذي يقيم المسرات 
ويقعد الاسحران » والاغنيّة الي لاتمائها الاذان . 

بل هو رائد القطيحة والعداوة بين القارب 4 و مثير زعازع 
الفّن والحروب بين الشعوب » ببيث منه تمتاث استار” وتهدم بيوت 
0 5 508 الى اه : 5 
وقصور » وبهدر دماء وتطيش حلوم وتوغر صدور »© يصرم في 
النفوس نار حب الوطن وما ادراك ماهيية » فاذا هي في سبيله متعادية 
متها نيه » دتسابق شيجاعها والديان إلى مصارع الهاو ية . 


لايل هو المرهر الذي تلج لنغمائه حبنات القاوب © والنديم 
الساحر الذي يلهي المحب” عن المحبوب » والمرقص المطارب ؛ 
والواصدل المعمجب المغرب © يحلو تكراره ني الافواه » وان مل” 
تكرار سواه 

وهو الشضيف قراه الاسماع » ومنزلة الضمائر والقاوب ٠»‏ شفرف 
الظل شخفيف المتاع © لايعريه هرم أو لغوب ٠»‏ ولايئال عيوئه 
كلال او نضوب » ان أنشد تواد المقل لو انها مسامع » وتتمى 
القلوب لو انها لاسراب ظطبياته مراتع » ولنجومه وبدوره مواقع 
ومطالع . 

وهو المؤيّن الذي ينفطر له الفؤاد جزعاً وتفجعاً » وتكاد 
تسيل لديه عيون اللحماد رحمة” وتوجعا . ظ 


الافئدة العنان » فيصرفها كرف شاء هدى او فلالا فهو لاريب 


١ لام‎ 


ا البنان + او هو طانّسم سحري ينفث فيه العبقري” فيدفع به 
الوفاً نخو موارد توف » لحسبوكث انفسهم ف جنة موعودة ا بين 
طعن القنا ووقع السبيوف 

بل هو مظهر من مظاهر الخحاذبية » يتجلى في بعص انفوس 
البشرية لقابلية فيها او نخاصية » ويؤثر في نفوس سامعيه ويلذ لهم 
كما يلذ” الماء للعطاش » فيهلكون بتأثيره. عن رضى كما يبللك بالثور 
الفراش > وهذا من اغرب آياته واسراره » واعجب افعاله واطواره : 
وهو ذاك ني سائر اطراف البسيطة ء وحالة تلك في الامم البالغة 
ارقى درجات الاضارة واليسيرطة. » لاخقص ساطانه باغة دون اخمرى 
من اللغات ٠‏ ولا بوزة من الأوزات او لغمة من النغمات أعيا 
المدارك سر فعله في النفوس فلا تستطيع 0 وافيآً او تعر يفا : 
واستعصى فاعل تأثيره على البصائر فلا تطيق له نحديداً او تكييفاً : 
وهو -جواد” مجمح بكثير من فرسان الفضل وعارد العرفان » وسلسدت 
مقادته على بعص غلمان الوو”اقين والبازين والرعيان . 

وهو غذاء العاشق وترتيله في صبحه ومسائه ويقظته وهجوده ,2 
وقربان الهائم على مذبح تقدسيه وسجوده ء» وضحية اتيم لدى 
محراب فأتئه ومعيوده . 

والحطيب الذي تلعب بالعقول كلماته » والوسحي الذي هبطت 
من اسمى عروش البااغة آياته . 

بل الخارح اللترح لابلتئم » والصارم الذي لايكل ولايثلم . 

بل هو الشفرع المشفّع اذا قامت سحجة اللحصوم » والناصص الذي 
لايمزع اذا عز انصار المظلوم » لم ينطق بشير السلام يلسان اعذب 
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من لسائه ولاتوسّل إلى الصاح والموادعة متوسل الا وكان من اعوائه . 
وهو رافم اقدار العظماء وماد مأ سرهم » وروادة امصباب 
الكرماء وراية مآثرهم » وهو افخر عقّد يصاغ لتنزيل جواهر المحاسن 
والمكارم © وابمى تاجر تتزين به رؤوس الماوك والاعاظم » واجل" 
نحفة تهدى تي التهاني والمواسم » وألفس ما احتفظ به الاحباب 
من الرتائم والعراكم . 


بل هو رسهم ادق العواطهف واخحفى حركات الثفوس 3 والصهياء 


بل هو الحكمة توحيها الفطنة إلى مللك البااغة والبيان » فتبرزها 
لعالم السمع في ابدع مطارف النهى وابرع حل اللسان . 

وهو السجل” مجداد مآثر الذاهبين الاولين بصورة عدية المثال , 
معداد مفائر المتفردين ااتقدمين بطريقة منقطعة انو ال © ممثل 
الممحاسن للذي وذ :مع ان انلع قرونا ف الاأوهاضى + . مر كذ كل 
نكرةٍ مدفون بعد ان ترائحت العصور. وتداخلت الاجناس »© مقيم 
القسطاس المستقيم فلا يبخسون ولا يغبئنون ء يوفى كلا حقه فيستعاد 
المساوب وان :قادمت القرون : بل هو ناشر الاموات »2 ومحي 
الرفات : وقد تخلصت من عوائق الاجساد » ونملصت من بوائق 
المساد 


مناطق القياس والتقدير إل عوالم الشباك والريب 3 ونجوز افللاك 
حدس والظلنوت 3 وخر ق ليجب فتير لك حافها ابعل مرثيات العرون 2 


04 نظربة الشعر ج؟ م وا 


وخر د من عداصر الوهم والتعخ. الاث ١‏ اسحرالاا” ومحخارقات لسسيها 
وصدى البلابل والاطيار . وألحتان نسمات الأشجار . 

بل جوهر قد جرد عن اطروول ٠‏ وذرفع عن المادة الآولى » فلا 
يتوص لى اليه بعير اسم دمن أذواه المس" 0 ولابعاق به ثى ء من 
النظر أو اشم أو الألمس وقك تمل لدى اعين الذهن ملي ٠‏ كما 
أو كان اوقا سوي] م ويقبسل مافوظآً © وبمتصور مالحوظأا ه 

بل ضى افصح در جمات لاعيجم ممخاوق قُ عالم الوهم 3 واباغ 
معر ب لاغلق مكئوس ف غياهب اسدام ' 

بل أو ضيح مصور لاسرع سائح قُ قفضاء تيال 3 واجلى 
مفصتل اعترك التصورات ي غياباث المحال . 

بل هو المعبيود الذي مواريك 2 وصقاه الفلةسفة والتكماء من 
اليوثان والرومان » وهامت في ححبّه قلوب العارفين والفضلاء بي 
قهز الكتسياو يو الا رداتر << وتعاقيت أو" الاو باع عو الا نيام وتعايف 
حو أله قراتح العظماء والامراء 3 وداهصت بار بابه السلاطين . وابديابرة 
من الفانحين المتغلبين » في كل قطر وي كل نحين . 
اذ قرآها في جوب آفاق » ومشاهدة عجائب اتفاق ء ويبرنا تظنها 
سار مسحة يون أسراب غزرلان 34 2 رياص وفاوات وجندات ا تراها 


بين خلان وندمان ونقل وريحان : عاكفة على اباريق الدنان » كأمها 


اللصافا 


نشوى سرور واآمان ٠‏ بين نقر الاوتار على العيدان » ورقص البلابل 
5 الاغصان . ظ 

يكنا سكل »الاك انلف ف سيقاة “قتال” مين سر ف ورماح 
ونبال » وكر وفر ء وبر وهبر : وصراع وجلاد » في هضبة 
او واد : بين برؤق المدافع ورعودها » ونحوس المعامع وسعودها . 
اذ تظن انك نقلت إلى مجالس انس عقد لا السرور ابهى الرايات » 
او إلى مجمع علماء يديرون بارع الاداب في روائع الكاسات » او 
انلك تنوح وراء الخنائز » أو تروم عا تور الجوائز » او تمدح اللحاكان 
والاعيان » او تشبب وتتغز ل بالحسان » او تتشوق إلى الاوطان » 
او تذم الغربة.والرقيب » او تقدح بي العشرة والمشيب » او تطري 
الوفاء والعدل » او تثي على ذوي الفضل » او ترى نفساك ي هياكل 
الفلاسفة وحلقات الحكماء : .لدرس مكارم الاخلاق ومستصوب 
الآراء » وةنشر من مطاوي الفضائل وخزائن المحاسن الور الاضواء ؛ 
كأنك قائم". بين اقوام قد اكل الدهر عليهم وشرب » وأنت الان 
تفرح لفر حهم ولما. يحزمهم رن وتضطرب » بيد اذأث لم يتغير بات 
مكانك » ولاتقادم عهدك ولاتحول زماناك » واتما هو الشعر اراك 
الحياة شباباً ومشيباً » والمستحيل ممكناً والبعيد قريباً » واذاقاك العيش 
حاراً وضريباً » وصوار لك ما تتوهمه حقيقة قي مراتب الاوهام 0 
وجسام لك الوهم فرءدت تمحسبه في عداد الاجسام . 

اما بعد فهذا تعريف الشعر بالاجمال وبقدر ما امتثاته القريحة 
الضعيفة وني ديواني هذا ثبيء او اشياء مما وصفته 187 فان لم يجمع 
محاسن الشعر او شيئآ منها » فهو لا ريب مرآة ايامي » وتأريخ ظعني 


١‏ ة؟5 


ومقامي ٠‏ وححربي وسلامي .٠‏ وراوية اختباري : وكاشطف عواري » 
وقد وتبته يحسب ازمان نظمه ٠‏ وهذه الطريقة ‏ اي اللرترب بحسب 
تواريخ النظم فخ اذ عندي على اغراض الناظم وحالة الزهن وما 
يتعاق بالبيئة والدواعي الي دعت إلى النظم ولاسر.ما سن" الناظم 
وكذرانف لتقيف وفهورة. د رقن بعاميكم نان القع لين كف" الدناء 
او التصوير أو النقش او الموسرقى بحرث يراد منه تعام الفن او مسرة 
النفس من النظر إلى اسن المنظورات ٠‏ واستماع المطربات > بل 
هو بحسب ما اجماته لك فن جليل وعلم واسع حرط بتفصرل المرئيات 
والمسموعات ووصفها بحسب تأثيرها في نفوس معايذ.ها وسامعرها . 
بل وصف سائر المحسوسات والمعاوماث على هذا النحو » بل بابراز 
الموهومات ي صور المشهودات » فيرى فيه التناقد البصير غير ما 
يرى القارىء البسيط ٠‏ اذ هذا لاينظر غير اروف ولا يستدل بها 
على غير الالفاظ بمعانيها الظاهرة » واما ذلك فلا يرضيه الا أن 
بتطلمع إلى ما وراء ذلاتك وان ين:ظر بعين الشاعر نفسه ويتامسس الوقوف 
على احداثه النفسائية ويتتجسى عواطفه ساعة تأليفه تلك القصردة او 
ذلك البيت » بل يطمع ان يجس بيده صدر الشاعر فيعد عليه دقات 
قابه ء وان يعتد بصره فيطاع على اخفى حركات نفسه وادق شعوره 
واهوائه كما و كان شعره مرآة ذلك كله . 
وهذا ولاريب مطلب”٠‏ لايستهل مثاله ليع طلاايه ٠‏ ومطمع 
سير لعامة الطامعين من رغابه » وهو فرع من السركواوجي 
العرب بعلم قوى النفس او بعلم النفسش ٠.‏ 00 
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على أن” عن رزق حظاً من الذوق العالي ٠.‏ ونصيبآ من النباهة 
وحصة صالحة من عاوم الادب : وقابأ علرهاً باسرار الاافاظ ٠‏ وبصراً 
صادقاً عواقعها » كان حرنياً ان يتكشف أه حجاب اللفظ عن صور 
المعالي . وان يتوصل إلى متطاعه . ويفوز عند الاستيصار عطمعه . 
ولا سي.ما وان جيك الشبعر وكلامنا عنه ‏ ليس هن الطاسمات أو 
الاحداجي ابي يتعمد اغلاقها وتغمه.ها ء بل الاافاظ نفسها بمعائرها 
الحقيقية » دالة على ما تع.ك الشاعر تصويره : بل دالة على ها صورته 
مخيلة الشاعر ساعة تأليفه وءلى عواطفه وشعوره . 

وهذا كان الشعر عند هذه الطبقة من حلئاق النقدّادين » تأرضآ 
صادقاً بل لساناً ناطقاً . فهو علد قائليه مجمبع اخلاقهم وعواطفهم 
ومن صاحب قائليه من المشار الرهم في شعره :لى كؤوس الشراب 
او عند المداعية والعتاب » ولاسيما هن هلدسهوه او هجوه أو راساوه 
إلى كثير مما بتعاق بعاداث عير هم وأداب و رهم وامحوال تمحهم : 

فعسبى ان يككون بي ديواني هذا م! ياد لي حسن الذكر . واذوي 
ردمي ما لا يخفضن القدر ء وسلام على ٠ن‏ كشف المسنات © وسنر 
الزلات » وتبارك من تفرد بالكمال . وجل عن النقص ي كل حال . 

وكتب في ١١‏ تموز سنة /ا١91١‏ 


في دلب سئة ومو١‏ 


وسططلا 0 الجمهصي 


المصدر :؛ 
مقدمة مختارات من فظم الأديب الكبير الأستاذ قسطاكي بك الحمصي الحلبي - حلب ١54‏ 


وه 4 


علي محمود طله 
؟.ة ب ١9513‏ 


هذه الأرواح' » ميم أشباحها ويدور <وارها في صفحات هذا 
الكتاب » يعيش بعضدها في عالم الحقيقة » ويضطرب البعض الاآخر 
بين عالمي الأساطير واللحرافات ؛ لم أسع إليها عن عمد » ولم ألقها 
مصادفة » ولكبي تبينتها صوراً يتمثلها خبالي » وحديثآ يرز دد في 
حطرات نفسي ؛ فوجدت مطابقة دينها وبين أشخاص قرأت لهم 
وسمعت عنهم ٠»‏ ورأيت اتفاقاً ومواءعمة بين ها نزعوا اليه في عللم 
الروح وما صنعوه في عالم المادة » فعرضءت الطبائع والغرائز والأأهواء : 
واستعرضت الوقائع والاثار والأسماء فأيقنت أن كلا يكاد أن يكون 
المعبي بهذا الحوار » المتسقة طبائعه وغرائزه على هذا الخرار 


وحبّب لي هذا الجو الأغريقي الساحر . وأساطيره الغادية 
الشادية » أني وأنا أتمثّل هذه الأرواح صوراً ٠‏ وأستلهمها إسحساس؟ 
وفكراً » خيل لي أن روحي قد انسرقت من طيفها فيما يشبه أسحلام 
البقظة » أو لحظات الشرود الإلهيى » مأخوذة بما ترى ء» مشفقة مما 
تسمع ع وكأني يها وراء سحابة في عالمها الذي سبق اها أن عاشت فيه 
عند دعثها الأول ؛ ووسودت نفسيي 5 طريق أخلاطون ومثاه العليا » 


فتنفست في هذا ابحو طليقآ حرا لانقيدني بيئة أو عقيدة » ولايحد ٠ن‏ 
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حريي حذر أو امام » وأرسلت بصري في هذا الطريق الصاعد 
البعيد فلم ييصل إلى مداهء وبذأت البصير قعماها من محيثانتهى البصرء 
فإذا أبواب سحرية موصدة » وراءها شخفايا وأسرار » وقضايا وأقدار 
وإذا بي عند شتام قصيدتي لا أزال في ذات الطريق لم أصل إلى غاية : 
و أوف على نهاية . ظ 

وفي عالم الأسرار والأقدار سمعت حواراً يحري بين حوريات . 
من صواحب الفن ورباته » هن : سافو » وبليئيس »© وتاييس : 
ورأيت إيةهن إلها عجيباً فذأٌ بيحكم بينهن ويقغي ذرهن ؛ وجلبت 
( هرهيهدس ) الذي لامشيه له بين آلهة الأغر دق © 2 تعلد صوره ) 
وتنوع مذاهيه » وتنافر طبائعه » وتناقص وظائفه ؛ ل عجيب شاذ ؛ 
كفن انق ا المولة العو سا له عله القشمنة 0 دو شيرية: له لهذ 
ف الروحيات والماديات ؟ له في التجارة والكسب » وله في الخداع . 
. والدهاء » له في الجد والعبث » واه في الشعر والغناء ؛ يجمع بين 
النزعات العليا » والرغبات السفانى » يلهم الشعراء » ويرعى القّطعان ؛ 
35 هو بعد ذللك وقباه : 0 أو اله لالصوص ؟ 

.من غيره إله متناقضاتٍ حقاً » يحكم بين صاحبات الفن ورباته ؟ 
والحياة لا تلد لهن إلا بهذا التناقض ء ولايرون لها جمالا إلا من . 
من خلال أمزجتهن الرقرقة الدتقابة . 

لم يكن غير «( هرهيس ) ليحكم بين هذه الأرواح العايثة ٠‏ اللاهية ظ 
المرحة الغاو ية » المتألمة المعذبة ؛ اللطيفة المتكيرة : ولم يكن أهن 2 
غير هذا الإله القوي العجيب ؛ اللخبير بالمرأة حقاً » الذي يعرف 


جما أبهأ ودلااها . ويدرك سرها الذي رآه ووعاه 5 )ا أفروديث ( 
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ربة العشق وإاهة الصبابة . وله يكن لهن غير إله مرح ؛ قادر : ماكر ) 
بتعقب اللسعوريات ويلعب معهن وتتحدى قوته العمالقة ويعبث 
مكره بالآلهة . وما رأياك في إله سرزق ليلة مواده خمسين ثوراً *ن 
قطي.م الأولني: السماووي. ؛ وجد بينها في كيف (: بيأو س ) متايسا 
بإعه ؟ - هو بعد ذلاث قاتل العملاق « أرجوس » وقائد « هيرا كليس » 
إلى عام الظامات 

وهذه. و سافو » ربة الشعر الغناثئي والأماديح والأناشيد اي 
يراها « سويئبرن ) أعظم شاعرة عرفها التاريخ ؛ والبي اضطربت 
حرانها في محيط من اللذات والالام : أحبت الرجال مم اجنو هم ء 
وواضمت ذا الاون المريض "من العشق دى قيل [نها “كانت .هد في 
السيوس »© كاهنة الرذيلة ؛ ثم هي هذه المحبة الواقعة » الي التحرت من 
أجل معشوقها الملاحم الميتيلبي « فاون» الذي كان يعطر ١‏ فيئوسش “» 
أجمل الرجال ؟ ! 

جنغ المراة الواقهية + انمي بر كعك القن طوة. 1١‏ بوما سر" 
صانحيتها ١‏ بليتيس » الخر افية ؟ السر هو ما يعالى به العلماء هذا الانمر اف 
الجنسي » هو الشعور العميق بالازدراء والامتهان من الجنس الآخحر » 
هو الخيبة الشديدة ني الحب » والاحفاق الألم فيه » يصدم العصب 
الانساني ‏ فيهزه هرا عميقاً عنيفماً يختل له نظامه » وهذا ما يتجلى في 
غوان الشاعرتين » وما يعبران عنه بالذات في مقطع (١‏ ديا النساء ) . 

أما « تاييس » تللك الراقصة الفاتنة اللعرب » الي لانستقيم سحيا مها 
الخاصة بغير. الرجال وغير موداتهم » والي لاينئمو فذها ولايتفتح 
ولا يزدهر ٠»‏ إلا في أمجواء مسحبتهم وإعسجابهم وك العا أبصار هم 
وبين رفيف شفاههم.وقلوبهم » هذه المرأة الذكية القاب لم يكن لها 
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غير أن تدافع عن الرجال لأن الحياة كما تعرفها وكما خبر مها لامعنى 
لها بدوءهم »2 ولاببجة فيها إلا بهم ؛ وإن ءعطفت على بئات جنسها 
في بعض أقوالها فذلك من البدبيات التي لاخلاف عليها . 

فإن كان ثمة فرق محسوس بين نروع هذه الأرواح في السماء . 
وبن صذ.م أصحاما ف الأرض ؛ فهو الذي تقضي به طبائع الأشياء . 
ويستقم به المنطق + ذكل روح قد سمعت بحديث الخر والشر 5 
وتأثرت به ٠‏ وطبعت على ما هيئت له وهي في صحبة الاآلهة قبل 
حاولها في أطيافها الأرضية ٠‏ وهيهات أن ندرك في أقوالها مدى 
عنفها وليئها ؛ وحبها وبغضها ؛ وسسخطها ورضاها ؛ وسلامها 
وخصامها » وهي روح مجرد في العالم المعقول ؛ كما نرى ذلك 
ونلمسه في أفعااها وهي مزاج .ن روح وجسد ني العالم المنظور ؛ 
وهذه الأطياف الأرضية » سجون أرواحنا » مثار الأهواء الانمة ع 
و مستمر الغرائز الدنيا ١‏ 

موفسن كد الى الإلة مجو ان زوع الرؤويك زليه العماية + 
ووالد هرما أفروديت الفتاة العجربة الشاذة المعرو 0 تمثالها في 
متجف الاوفر بباريس ع وهو رسول آلهة الإغريق ٠‏ إله اللصوص 
والمنافسات ٠‏ والقطعان » والبلاغة » والموسيفمى » والوحي » وميتكر 
جيم الفنون » ومخترع القيثارة في طفواته » وتروي الأساطير 
حوادث كثيرة عن رجولته ومغامراته الغرامية » وقد أقام له الإغريق 
شتى المعابد في كثير من أنحاء اليونان وجزائرها كما نصب له الرومان 
أجمل التماثيل وقيل إنه المكاف قادة الأرواح الاثمة إلى الجحم . 
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تاببس ‏ راقصة أثينية » غير القديسة الي وضع فيها أناتول 
فرانس قصته المشهورة : ولدت قبل الميلاد بأربعة قرون . وكانت 
فائنة مرحة أكثر ما تكون المرأة فتنة ومرحآ » حى أسكرت بأنو ثتها 
شبان أثينا » وكانت صاحبة فن” في حراتها » وغواية اكثير هن أرياب 
الخال وأفلاذ ارعال » ومن عشاقها الشاعر الاببي « ه«نائدر ) وقد 
تسراطت عل الاسكندر الأكير » وصحبته في فتوحاته الأسيوية ». 
وقيل إلا الي قدمت المشعل الذي أحرق مدينة « برسروارس ) وي 
رواية أنها هبطت مصر وأغوت بطليموس بجمائها حنى تزوج ها . 


سافو . شاعرة اغريقية » ولدت في القرن السادس قبلى المرلاد 
وأنشأت ا اها في جزيرة « لسبوس » لتعايم الفترات الشعر والمرسيفى "2 
وكانت لسبوس في ذلك العهد أشد بجاذبية من أثرنا ارجال الدب 
والفن وأدئل منها بمباهج الحياة » ومراداً فاتنآ للهو. والقصف ؛ 
وقد تغنت سافو في شعرها بالحب والجمال والأهواء العنيفة المضطربة 
بين الفتون والمرح واشتهرت بين بنات جنسها بالمذهب السائي 
في ملذات العشق . 


بليتيس ‏ هي الشاعرة الخرافية الي خلقها إبداع الشاعر الفرنسي 
بيير لويس » وأفرد كتاباً لأشعارها المزعومة باسم « أغاني بليتيس » 
وهي مجموعة من الشعر الغنائي الذي يتحدث بالغزل المكشوف »2 
والحب الملتهب ٠‏ ويرمز إلى رغبات الجنس المكبوتة ؛ وهي 
صورة محرفة من الشاعرة سافو » وقد وؤلدت في القرن السادس قبل 
الميلاد على شاطىء « الملاس » بالقرب من « بانفلي ) 9 انتئقات ي 


مذ ؟ 


صباها إلى ( لسبوس ») حيث قضت حيابها في الحب والبؤس ٠‏ والتهتك » 
وكانلت معاصرة لسافو وهن صو احباهها الحبيباتت 1 


الأرفسبي . نسبة إلى شاعر إغريقي كان يحرله الجماد والنبات 
بقوة شعره وسحر غنائه . ويروى أنه أبرع من عزف على القيثار 
وكانت لأالحاله خحوارق المعجزات حى قبل إن مدينة ( سيبا ) بليت 
بسحر إيقاعه وقيل إنه أخضع الوحوش الضارية لنغماته . فكانت 
شر وق كيونناا عن لهذا + وتريد مت تدعت معفة إلد 6 وق 
الأساطير أنه أحب « يوريدس ) وكانت فتاة بارعة الجمال.فتزوجها ؛ 
وف ليلة العرس لدغتها أفعى أثناء رقصها فماتت ساعتها » وجن 
و أرفيوس » حزتاً عليها » فاقتحم أرض الفناء » وأخذ يوقع على 
قيثاره أمام و بلوتو » ملك الموت » أشجى ألغامه المتفجرة لوعة” 
وحزلاأ » فتأثرت زوجته « برسيفون » من أنغامه وعطفت زوجها 
عليه » فوعدها بإعادة « يوريدس » اليه » على أن يخرج من أرض 
الموت دون أن يلتفت وراءه » وخخرج « أرفيوس » وقلبه يتنصت 
بين جنبيه لوقع أقدام حبيبته فلما لم يسمعها نظر خلفه فرآها » ولكنها 
لم تلبث أن تلاشت من عينيه وتبددت بين ذراعيه الممتدتين للقاتها ! . 
الأليمب - مقر آلهة الإغريق وسماء وحي شعراتهم . 
السامري ‏ بعد حروج موسى ببي اسرائيل من مصر » واجتيازهم 
البحر في طريق الأرض المقدسة ؛ واعد موسيى رره في طور سيناء : 
فذهب إلى مواعدته وسبق قومه الذين تخلفوا عنه في البرية زهاء 
لاثين يوماً » ولما طالت غيبته ديات الحيرة فيهم وترلاهم القلق . 
فالبرى منهم السامر"ي فصنع نهم عجلا من الذهب يسمع له خوار 
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عجب ؛ قد فتن بلو اسرائيل بهذا اللعبود الجديد . قباتوا يغتود 
ويطربون » وقامت أجمل فتياهمهم ترقص حوله على ضوء النيران ؛ 
و نسي القوم ماله مو مى, لهم علل وداعه :0 

مائا د أعظم آلهة الطابو وأشدهم انتقاماً والطادو معنا ها المقدس ُ 
وهي عقيدة بعض قبائل السود المنتشرين في شاطىء العاج الأفريقي 
وبعض جزر الشرق النائية » ومن الاجمان بها حلول روح القدس ف 
جسد فتاة بارعة الجمال » يسمونبها « عذراء الطابو 6 إذا مسها حل 
ع غضت» أرواح الهتهم فثارت البر ا كين وطغت البحار وعصعت 
الرياح ولعلعت البروق النتقاماً لهذه العذراء المقدسة . 

هواي سد هل جرائر المسديرط الهادىء 3 اشتهر ت يعجوها الشرقي 
الساحر وطبيعتها البدائثية الفاتنة وموسيقاها المترجمة عن أرق العواططف 
وألل" تاجات السحياة 1 

فو سو ي سمت إشارة إلى قصة الذي هو سيور 5 أرض معدن 0 وقك 
مر" بمورد للماء مغطى بحجر ثقيل » تقف دونه فتاتان بأغنامها على 
استحياء دون أن تستطيعا الورود من زكهام الرجال .. فخف مومسى 
لنجدءهما وتعدم فر فع غطاء يكن ببديه وقر با الماء لهما وسامى 
الغنم » وأعجبت به إحدى الفتاتين واسمها صفورة ٠‏ فدعته لمرافقتها 
إلى والدها الشييخ ء وكان ذللك واثر واج موسرى هلها . 
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